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في العدد

قتلى في اشتباكات مناصري »الانتقالي« والأمن في شبوة
عدن ـ فارس الجلال

تطورت التوترات بين مناصري المجلس الانتقالي 
الجنوبي وقوات الأمن في محافظة شبوة، أمس 
إلى اشتباكات مسلحة خلال تظاهرة  الأربعاء، 
لأنــصــار »الانــتــقــالــي« فــي مــديــنــة عــتــق عاصمة 
المــحــافــظــة، لــتــؤدي إلـــى ســقــوط عـــدد مــن القتلى 
الاحتجاجات  فــي  التصعيد  وجـــاء  والمــصــابــن. 
ومـــا يــرافــقــهــا مــن مــظــاهــر عــنــف، فــي وقـــت كــان 
 

ّ
ــيـــس المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي المــنــحــل رئـ

عــيــدروس الــزبــيــدي قــد دعــا فــي تغريدة لــه على 

»إكس« مساء الثلاثاء أنصاره لمواصلة ما سمّاه 
النضال في مختلف ساحات الثورة وميادينها، 
كما  الانتقالي.  المجلس  حــول  التفافهم  وتعزيز 
ــال فيها  ــ ــــدر المــجــلــس الانــتــقــالــي قــــــرارات أقـ أصـ
قيادييه الموجودين في الرياض والمشاركين في 
التي  والدوائر  مناصبهم  من  الجديدة،  الحكومة 
واستبدلهم  »الانــتــقــالــي«  فــي  يتقلدونها  كــانــوا 
»الانتقالي«  أنــصــار  تظاهرة  وســـادت  بــآخــريــن. 
في مدينة عتق، أمس، حالة من التوتر والفوضى، 
مع محاولتهم اقتحام مبنى السلطة المحلية، لترد 
قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي، بعد إسقاط 

مئات المتظاهرين الحواجز الأمنية التي نصبتها 
لمنع  المحافظة  فــي  والعسكرية  الأمنية  الأجــهــزة 
التظاهرة  إلــى ساحة  الــوصــول  مــن  المتظاهرين 
وسط المدينة والتي كان قد حشد لها »الانتقالي« 
استمرار دعمه  ه ولإظهار 

ّ
لحل أيــام، رفضاً  منذ 

مؤتمر  رفــض  عــن   
ً
فــضــا الشعبي،  وتفويضه 

الـــحـــوار الــجــنــوبــي ـ الــجــنــوبــي المـــزمـــع عــقــده في 
للمجلس  المــحــلــيــة  ــيـــادة  ــقـ الـ الــــريــــاض. وأعـــلـــنـــت 
ــوة مـــقـــتـــل 6 مــتــظــاهــريــن  ــبــ الانـــتـــقـــالـــي فــــي شــ
وإصابة أكثر من 30 آخرين، »بسبب استخدام 
السلميين من  المتظاهرين  الحي ضد  الرصاص 

جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية وبتوجيهات 
اللجنة  أعلنت  المــقــابــل،  فــي  الأمــنــيــة«.  اللجنة  مــن 
أن »عناصر  بــيــان،  فــي  الأمنية لمحافظة شــبــوة، 
مندسّة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة اعتدت 
على رجال الوحدات الأمنية والعسكرية والآليات 
الــتــابــعــة لــهــم، واســتــهــدفــتــهــم بــالــذخــيــرة الــحــيــة، 
شبوة،  محافظة  ديــوان  اقتحام  محاولتها  أثناء 
الأمــر الــذي أسفر عــن وقــوع عــدد مــن الضحايا 
والمـــصـــابـــن، فـــي انــــحــــراف خــطــيــر عـــن دعــــوات 

السلمية وخروجٍ صريح عن النظام والقانون«. 
]التفاصيل ص. 2[
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أعلن »الانتقالي« مقتل 
6 متظاهرين وإصابة 
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الدوحة ـ العربي الجديدللحديث تتمة...
طهران ـ صابر غل عنبري

حيفا ـ نايف زيداني

ــأن الــجــولــة  ــران بــ ــ بـــن تـــأكـــيـــدات إيــ
الأولى من المفاوضات مع الولايات 
المــتــحــدة الــتــي عُــقــدت يــوم الجمعة 
ــدة«، وأن  ــيــ المـــاضـــي فـــي مــســقــط »كـــانـــت جــ
شكلها ومواضيعها منسجمة مع مطالبها، 
ــيـــركـــي دونـــالـــد  وبــــن حـــديـــث الـــرئـــيـــس الأمـ
تــرامــب عــن أنـــه يــريــد الــتــوصــل إلـــى »اتــفــاق 
ــيـــن« يــضــمــن عــــدم وجـــود  ــرانـ جــيــد مـــع الإيـ
»ســـاح نـــووي وصـــواريـــخ«، كــانــت الأنــظــار 
تــتــجــه إلـــى واشــنــطــن أمـــس الأربـــعـــاء حيث 
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  ترامب  استقبل 
لفرض مطالبه  الساعي  نتنياهو،  بنيامين 
ضــمــن المــفــاوضــات، لتشمل بــرنــامــج إيـــران 
للحلفاء  ودعــمــهــا  الباليستي  الــصــاروخــي 
فــي المــنــطــقــة، وهـــو مــا تــرفــضــه إيــــران حتى 
ــوازاة لقاء واشــنــطــن، كــان أمين  الآن. وفــي مـ
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
لاريجاني يستكمل جولته في المنطقة، وبعد 
الــدوحــة أمــس حيث التقى أمير  مسقط زار 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث 
البلدين وسبل  بــن  الــتــعــاون  عــاقــات  معه 
تطورات  إلــى  بالإضافة  وتعزيزها،  دعمها 
ـــاع فــي المــنــطــقــة، والــجــهــود المــبــذولــة  الأوضــ
الإقليمي،  الأمــن  التصعيد وتعزيز  لخفض 
إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
المــشــتــرك. والتقى  والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام 
ــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر  لاريـــجـ
الــقــطــري الشيخ محمد بــن عبد  الــخــارجــيــة 
الرحمن آل ثاني، ووفق الخارجية القطرية، 
جرى استعراض الجهود المستمرة لخفض 
مفاوضات  ونتائج  المنطقة،  فــي  التصعيد 
ــات المــــتــــحــــدة وإيــــــــران.  ــ ــولايــ ــ مـــســـقـــط بــــن الــ
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــقـــطـــري،  ــدد رئـ ــ وجــ
خلال اللقاء، دعم قطر للجهود الهادفة إلى 
خفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. كــذلــك أكــد 
شعوب  لتجنيب  الــجــهــود  تكاتف  ضـــرورة 
ــتــــمــــرار  ــات الـــتـــصـــعـــيـــد، واســ ــعـ ــبـ المـــنـــطـــقـــة تـ
الــتــنــســيــق مـــع الـــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 

الإقليمية  الساحتين  على  المستجدات  أبــرز 
والــــدولــــيــــة، ولا ســيــمــا تــــطــــورات الأوضـــــاع 
الـــراهـــنـــة فـــي المــنــطــقــة، والـــجـــهـــود الــدولــيــة 
الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن 
والــســلــم الإقــلــيــمــيــن. كــذلــك جــــرى الــتــأكــيــد 
إزاء  والــتــشــاور  التنسيق  مــواصــلــة  لأهمية 
ــتـــرك، ودعـــم  ــام المـــشـ ــمـ ــتـ الــقــضــايــا ذات الاهـ
المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة 
السلمية.  الــحــوار والــوســائــل  ــات عبر  الأزمــ
بين  الاستراتيجية  العلاقات  ت 

َ
عرِض

ُ
واست

الـــبـــلـــديـــن، وســـبـــل دعــمــهــا وتـــطـــويـــرهـــا في 
مختلف المجالات.

ومقابل هذا الحراك، كان ترامب يلتقي في 
الــبــيــت الأبــيــض مــســاء أمـــس نــتــنــيــاهــو، في 
ســابــع زيـــــارة يــقــوم بــهــا الأخـــيـــر لــلــولايــات 
الثانية.  تــرامــب ولايــتــه  ــي 

ّ
تــول المتحدة منذ 

توجهه  قــبــل  للصحافيين  نــتــنــيــاهــو  ــال  وقــ
ــــس: »ســـأعـــرض  ــــى واشـــنـــطـــن أول مــــن أمــ إلـ
ــام الــرئــيــس )الأمـــيـــركـــي( رؤيــتــنــا لمــبــادئ  أمــ
ــــران(. المــبــادئ الجوهرية  الــتــفــاوض )مـــع إيـ
ــيــــل فـــقـــط، بــــل كــــل مــن  الـــتـــي لا تـــهـــم إســــرائــ
يــريــد الــســام والأمـــن فــي الــشــرق الأوســـط«. 
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد الــتــقــى فــجــر الأربـــعـــاء 
فـــي واشــنــطــن المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
ســتــيــف ويــتــكــوف وجـــاريـــد كــوشــنــر، صهر 
تـــرامـــب، الــلــذيــن ‌يـــقـــودان الــفــريــق الأمــيــركــي 
في محادثات إيــران. وأفــاد مكتب نتنياهو 
في بيان بأن »المبعوثين ويتكوف وكوشنر 
ــة بـــشـــأن الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن  ــاطــ ــا إحــ ــدّمــ قــ
المحادثات التي أجرياها مع إيران الجمعة 
الانضمام  على  نتنياهو،  ووقـــع  المــاضــي«. 
إلــى مجلس الــســام، وذلـــك خــال اجتماعه 
ــــع وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي مـــاركـــو  مـ
روبــيــو فــي واشــنــطــن أمـــس الأربـــعـــاء. وقــال 
لقائه  »قــبــل  إنــه  بــيــان،  فــي  مكتب نتنياهو 
ــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض،  ــ ــــب فـ ــرامـ ــ بـــالـــرئـــيـــس تـ
ـــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــحـــضـــور روبـــــيـــــو، عــلــى 

ّ
وق

ــــى مــجــلــس الــــســــام الأعــــلــــى«. انـــضـــمـــامـــه إلـ
ــرب الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أعـ
ــرتــــســــوغ، أمـــــس خـــــال زيــــارتــــه  إســــحــــاق هــ
أن تسهم محادثات  في  أمله  أستراليا، عن 
نتنياهو وترامب في تقويض »إمبراطورية 
الشر« الإيرانية. وقال هرتسوغ في كانبيرا 

ــــى جـــانـــبـــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســـتـــرالـــي  وإلــ
ــه يــتــمــنــى لــتــرامــب  ــ ــيـــزي، إنـ ــانـ ــبـ أنـــتـــونـــي ألـ
ونــتــنــيــاهــو »الـــنـــجـــاح فـــي تــحــقــيــق الــســام 

وتقويض إمبراطورية الشرّ« الإيرانية.
سبق ذلك قول ترامب لقناة »فوكس بزنس« 
مساء الثلاثاء إنه يُفضل التوصل إلى اتفاق 
ــــران »عــلــى أن يــكــون اتــفــاقــا جـــيـــداً: لا  مـــع إيـ
، لا هذا ولا ذاك«. 

َ
سلاحَ نووياً، ولا صواريخ

ــــال إن الإيـــرانـــيـــن ســيــكــونــون »حــمــقــى«  وقـ
ــفــــاق، مشككاً  اتــ إلــــى  الـــتـــوصـــل  رفـــضـــوا  إن 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه فــــي صـــدقـــيـــة الــســلــطــات 
الإيــرانــيــة. كذلك قــال تــرامــب، في مقابلة مع 
ــــران »لــن  مــوقــع أكــســيــوس الأمـــيـــركـــي، إن إيـ
تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ«، ملوحاً 
ــال عــدم  ــداً« فــي حـ بــالــقــيــام بــعــمــل »قــــاسٍ جــ
التوصل إلى اتفاق معها. وأوضح أنه إذا لم 

يكن من الممكن التوصّل إلى اتفاق مع إيران، 
فسيكون مستعداً للتحرك عسكرياً كما فعل 
وتابع:  الماضي.  يونيو/ حزيران  حــرب  في 
»الإيـــرانـــيـــون يـــريـــدون بــشــدّة الــتــوصّــل إلــى 
اتــفــاق. إمّـــا أن نــبــرم اتــفــاقــا، وإمّـــا سنضطر 
الــصــرامــة كما في  القيام بشيء شديد  إلــى 
عقد 

ُ
المـــرة الــســابــقــة«. وقـــال إنـــه يــتــوقــع أن ت

الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات 
ــــران الأســـبـــوع المــقــبــل. وأضـــاف  المــتــحــدة وإيـ
إنه يفكّر في إرسال حاملة طائرات إضافية 
ــــط مـــع مــجــمــوعــة الــقــتــال  ــى الـــشـــرق الأوسـ إلـ
الــتــابــعــة لـــهـــا، الـــتـــي تــشــمــل عــــدة مـــدمّـــرات 
أخرى. وأردف: »لدينا هناك أسطول، وربما 
واحــد آخر في الطريق«. من جهتها، ذكرت 
 عن 

ً
نــقــا ــال،  صحيفة وول ســتــريــت ‌جـــورنـ

مــســؤولــن أمــيــركــيــن أن ‌الـــولايـــات ‌المتحدة 
ــاقـــشـــت ‌مـــــصـــــادرة نــــاقــــات تـــحـــمـــل ‌نــفــطــا  نـ
إيرانياً للضغط ‌على طهران، لكنها تخشى 
من ردود الفعل وتأثر أسواق النفط العالمية.

ــان لاريـــجـــانـــي يــقــول  ــر، كــ ــ عــلــى المــقــلــب الآخــ
في تصريح للتلفزيون الإيــرانــي، أمــس، إن 
المـــفـــاوضـــات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة »كــانــت 
ــا«، مــضــيــفــا: »يــبــدو أنهم  جــيــدة إلـــى حــد مــ
يريدون التقدم في هذه المحادثات نحو حل، 
لكن لا يمكن الحكم الكامل بعد على اجتماع 
واحد، ويجب أن نتابع استمرارها«. وبشأن 
إنه  لاريجاني  قــال  المقبل،  الاجتماع  موعد 
يجري حالياً التشاور بشأن موعد الجولة 
ـــن فــــي المــســتــقــبــل. وحــــول 

َ
المـــقـــبـــلـــة، وســـيُـــعـــل

زيارته لمسقط، وصف مباحثاته مع سلطان 

مفيدة  »كانت  بأنها  طــارق  بن  عُمان هيثم 
جــداً«. ومساء الثلاثاء، حذر لاريجاني، في 
تصريحات إعلامية من مسقط، من أن زيارة 
والتصريحات  المتحدة،  للولايات  نتنياهو 
التي يطلقها في هذا السياق حول تحديد 
أزمــة جديدة،  فــي خلق  قــد تساهم  »مهلة«، 
داعياً واشنطن إلى عدم السماح لتل أبيب 
بالتأثير في مسار المفاوضات النووية. وفي 
لاريجاني  قال  العُماني،  للتلفزيون  حديث 
»بقدر  الــيــوم  يفكرون  بــاتــوا  الأميركيين  إن 
ــيــــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــم،  ــعــ ــن الــــواقــ أكـــبـــر مــ
خــافــا لمــا كــان عليه الــحــال فــي الــســابــق، لم 
والصاروخية  العسكرية  القضايا  يُدخلوا 

ــة.  مــن  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــمـــن إطـــــــار المــــفــــاوضــــات الـ ضـ
جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس 
ــقـــط فــي  ــجــــي، أن طــــهــــران تــــفــــاوض فـ ــراقــ عــ
المــلــف الـــنـــووي دون ســــواه. وفـــي حــــوار مع 
الإيرانية، أوضح عراقجي  إذاعة »الشباب« 
أن هـــــذا المـــطـــلـــب »تـــحـــقـــق الــــيــــوم عــمــلــيــا«، 
ــفـــاوضـــات وتــركــيــبــتــهــا   إن »شـــكـــل المـ

ً
ــائـــا قـ

منسجمة  جـــاءت  جميعها  ومــوضــوعــاتــهــا 
مــع مطالب إيـــران«. وأكــد أن مشاركة إيــران 
المفاوضات مشروطة باحترام مواقفها  في 
: »ســنــكــون حــاضــريــن في 

ً
ومــبــادئــهــا، قــائــا

فيه  حترم 
ُ
وت مواقفنا  فيه  راعى 

ُ
ت أي مسار 

مبادئنا، أما إذا لم يحدث ذلك فلن نشارك«. 

ــــرى إن  ــال عــراقــجــي فـــي تــصــريــحــات أخـ ــ وقـ
للمفاوضات  المقبلة  الــجــولــة  انــعــقــاد  زمـــان 

ومكانه لم يحددا بعد.
وفــــي الـــســـيـــاق، أكــــد عــلــي شــمــخــانــي، أمــن 
مــجــلــس الــــدفــــاع الإيــــرانــــي ومــمــثــل المــرشــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الأعـــلـــى فـــي المــجــلــس، لـــ
أمــــس، أن الـــقـــدرات الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة 
ــدّ جــــزءاً مـــن مــنــظــومــة الـــــردع الــدفــاعــي  ــعـ ـ

ُ
»ت

للبلد«، مشيراً إلى أنها »تشكل خطاً أحمر 
ــا لـــلـــتـــفـــاوض«، مـــشـــدداً  ــوعـ ولـــيـــســـت مـــوضـ
عــلــى أن المــفــاوضــات لــهــا مــســارهــا الــخــاص 
إذا  مقبولة  نتائج  إلــى  تفضي  أن  و»يمكن 
وتابع:  متبادل«.  واحترام  بواقعية  توبعت 
»من الطبيعي أن تبقى المكوّنات الأساسية 
لــلــدفــاع لـــدى الــــدول خـــارج إطـــار الــحــوارات 
للتلفزيون  آخــر  تصريح  وفــي  السياسية«. 
ــرانــــي، قــــال شــمــخــانــي إن قــــادة الــقــوات  الإيــ
المسلحة أكــدوا مــراراً أن أي اعتداء عسكري 
ــحـــــدوداً، ســيُــعــدّ  عـــلـــى الــــبــــاد، ولـــــو كـــــان مـــ
ــد أن أي  ــ بــمــثــابــة بـــدايـــة حــــرب شــامــلــة. وأكـ
صراع عسكري في هذه الجغرافيا لا يمكن 
حصره بين طرفين أو ضمن نطاق جغرافي 
انــــــــدلاع أي حـــــرب فــي  ضــــيــــق. واعـــتـــبـــر أن 
المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز البعد 
العسكري، لتطاول الاقتصاد العالمي وحياة 

الشعوب على نطاق واسع.
كــــذلــــك أكـــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية، إسماعيل بقائي، استعداد طهران 
لـــلـــدخـــول فــــي مـــنـــاقـــشـــات بــــشــــأن مــســتــوى 
الــيــورانــيــوم وحــجــم المــخــزونــات،  تخصيب 
ــار المــفــاوضــات الــجــاريــة. وفــي  وذلـــك فــي إطـ
مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة بـــي بـــي إس الأمــيــركــيــة، 
قــال بقائي إن حالة انعدام الثقة بين إيــران 
والـــولايـــات المــتــحــدة »عــمــيــقــة جــــداً«، مــذكّــراً 
ثمانية  أو  قبل سبعة  إيـــران تعرّضت،  بــأن 
قانوني  غير  أميركي  »لهجوم  فقط،  أشهر 
الــنــوويــة«، مــعــتــبــراً أن  اســتــهــدف منشآتها 
استئناف الحوار في ظل هذه الظروف »كان 
خطوة شجاعة«. وشــدد بقائي على أن »لا 
 أو منطقياً يرغب في الحرب«.

ً
إنسان عاقلا

وأحــيــا أنــصــار الــثــورة الإسلامية فــي إيــران 
الـــذكـــرى الــســابــعــة والأربــــعــــن لانــتــصــارهــا 
ــران والمــــــدن  بـــمـــســـيـــرات حـــــاشـــــدة فـــــي طـــــهـــ
ــــرى. وفـــي طـــهـــران، جـــرى في  الإيــرانــيــة الأخـ
العاصمة  غــربــي  )الــحــريــة(  »آزادي«  مــيــدان 
اســتــعــراض عـــدد مــن الــصــواريــخ المجنحة، 
إضافة إلى صواريخ باليستية. وفي رسالة 
متلفزة عشية الذكرى، أكد المرشد الإيراني 
الأعلى علي خامنئي أن المسيرات السنوية 
تمثل »رسالة حازمة« لأعــداء إيــران، معرباً 
عــن أمــلــه فــي أن تعكس المــشــاركــة الشعبية 
الــواســعــة مــكــانــة الــشــعــب الإيـــرانـــي وقــدرتــه 

على فرض احترامه.
أمـــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بــزشــكــيــان، 
عــمــلــيــة  »لأي  مـــســـتـــعـــدة  بـــــــاده  أن  فـــأعـــلـــن 
ــنـــووي،  تــحــقــق« مـــن ســلــمــيــة بــرنــامــجــهــا الـ
ــا لا تــســعــى لامـــتـــاك  ــهـ ــيـــده أنـ ــدِداً تـــأكـ ــ ــجـ ــ مُـ
ــة. وقـــــال بـــزشـــكـــيـــان: »لــســنــا  أســلــحــة نــــوويــ
لقد صرحنا  امتلاك أسلحة نووية.  بصدد 
ــراراً«، مـــشـــدداً فـــي الــوقــت  ــ ــكـ ــ بـــذلـــك مـــــراراً وتـ
بـــاده »لــن تــرضــخ للمطالب  نفسه على أن 
المـــفـــرطـــة«. فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت وزارة 
الأمن الإسرائيلية، أمس الأربعاء، استكمال 
ــلـــى مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع  ســلــســلــة تــــجــــارب عـ
الجوي »مقلاع داود«، التي تتمثل مهمتها 
بـــاعـــتـــراض تـــهـــديـــدات جــويــة مــخــتــلــفــة، من 
بــيــنــهــا الــــصــــواريــــخ، والــــقــــذائــــف، والــقــطــع 

الجوية والمسيّرات.

أسامة علي

لا يزال المسار الأميركي في ليبيا، 
الهادف إلى إعادة تركيب مركز 

السلطة من قطبي سلطتي خليفة 
حفتر وحكومة الوحدة الوطنية، 

غير مكتمل، غير أنه يسير بشكل 
متعارض مع مسار البعثة الأممية 

الذي انطلق عبر خريطة طريق 
تستهدف انتخابات رئاسية وبرلمانية 

تهدف إلى بناء سلطة بشرعية جديدة، 
وهذا التباين يعكس اختلافاً في فهم 

جوهر الأزمة الليبية، حول ما إذا كانت 
العقدة الأساسية تكمن في ضرورة 
التوفيق بين مراكز القوة القائمة في 
طرابلس وبنغازي، أم في استمرار 
غياب شرعية انتخابية قادرة على 

تأسيس السلطة.
في هذا السياق، تنطلق اللقاءات 

الثنائية التي رعاها المسار الأميركي 
 لسلطة والده، 

ً
بين صدام حفتر، ممثلا

وإبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد 

الدبيبة، في سبتمبر/أيلول الماضي 
بروما، ثم في يناير/كانون الثاني 
الماضي بباريس، من رؤية تعتبر 

هذه القوى أمراً واقعاً وأنها لا تسمح 
بإجراء الانتخابات لتحفظ بقاءها، ما 

عيد ضبط 
ُ
م بناء سلطة مشتركة ت

ّ
يُحت

التوازن السياسي عبر إدماج هذين 
القطبين في صيغة حكم موحدة، 

مقابل المسار الأممي التي ينطلق من 
رؤية مختلفة تقوم على إعادة التوازن 

السياسي عبر كسر احتكار النخبة 
الحالية للسلطة وبناء سلطة جديدة 
بوجوه جديدة تستند إلى شرعية 

انتخابية.
صحيح أن المسار الأممي مكرّر إلى 

حدّ الإرهاق، غير أن استناده إلى 
الشرعية الدولية حقيقة تمنحه وزناً 
يجعله أكثر أماناً، مقارنة بمبادرات 

الدول المنفردة التي تتحرك وفق 
حسابات مصالحها الخاصة.

قد تبدو المتغيرات الإقليمية الأخيرة 
مثالا واضحا على تدخل الأطراف 

الأخرى لتغيير خريطة الموازين 
المحلية، حيث دفع التحالف المصري 
صت 

ّ
السعودي بحسابات جديدة قل

من نفوذ طرف راسخ كالإمارات 
لصالح أطراف أخرى، مثلما دفعت 
الرياض بباكستان عبر الاتفاقات 

العسكرية مع حفتر، فيما توجه 
الدبيبة نحو الاقتراب من الرياض 
بالتوازي مع انفتاحه على القاهرة.

في ظل هذا الاشتباك الإقليمي 
المتسارع، المتداخل مع المسار 

الأميركي المدعوم أوروبياً، يظل 
المسار الأممي إطاراً أكثر اتزاناً وأقل 

خضوعاً لتقلبات المصالح، فهو الأقرب 
إلى خدمة الاستحقاق الوطني عبر 
الانتخابات، لكونها المدخل الأكثر 

قابلية لإعادة تأسيس الشرعية وفتح 
أفق أكثر استقراراً للحل.

التعديل الوزاري: كثير من الأمن قليل من السياسةقتلى في مواجهات بين أنصار »الانتقالي« وأمن عتق
عدن ـ فارس الجلال

تــحــولــت الـــتـــوتـــرات بـــن مــنــاصــري المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي المــنــحــل وقـــــوات الأمـــن 
فـــي مــحــافــظــة شــبــوة إلـــى اشــتــبــاكــات، أمــس 
»الانتقالي«  أنصار  تظاهرة  الأربعاء، خلال 
فــي مــديــنــة عــتــق عــاصــمــة المــحــافــظــة، لــتــؤدي 
ــــدد مــــن الــقــتــلــى والمـــصـــابـــن،  ــقـــوط عـ ــــى سـ إلـ
ــبــــادل اتـــهـــامـــات بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــمــا  ــط تــ ــ وسـ
الاحتجاجات  فــي  التصعيد  ويــأتــي  حــصــل. 
وما يرافقها من مظاهر عنف، في وقت كان 
المنحل  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  رئيس 
ــي تــغــريــدة  ــد دعـــــا فــ ــــدروس الــــزبــــيــــدي قــ ــيـ ــ عـ
ــه عـــلـــى »إكـــــــس« مـــســـاء الـــثـــاثـــاء أنـــصـــاره  لــ
لمـــواصـــلـــة مـــا أســـمـــاه الـــنـــضـــال فـــي مختلف 
التفافهم  وتعزيز  الثورة،  وميادين  ساحات 
بمبادئ  والتمسك  الانتقالي،  المجلس  حــول 
العربي.  الجنوب  لدولة  الدستوري  الإعــان 
ــدر المــجــلــس الانــتــقــالــي قــــرارات أقــال  كــمــا أصـ
فـــيـــهـــا قـــيـــاديـــيـــه المــــوجــــوديــــن فــــي الــــريــــاض 
ــدة، مــن  ــديــ ــجــ ــاركــــن فــــي الـــحـــكـــومـــة الــ ــشــ والمــ
يتقلدونها  كانوا  التي  والــدوائــر  مناصبهم 

في »الانتقالي« واستبدلهم بآخرين.
ــادت تـــظـــاهـــرة أنـــصـــار »الانـــتـــقـــالـــي« في  ــ وســ
مدينة عتق، أمس، حالة من التوتر والفوضى، 
مع محاولتهم اقتحام مبنى السلطة المحلية، 
لــتــرد قـــوات الأمـــن بــإطــاق الــرصــاص الــحــي، 
ــات المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــحـــواجـــز  ــئــ بـــعـــد كـــســـر مــ
ــة الـــتـــي نــصــبــتــهــا الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــيـ ــنـ الأمـ
والعسكرية في المحافظة لمنع المتظاهرين من 
الوصول إلى ساحة التظاهرة وسط المدينة 
ــان قــد حــشــد لــهــا »الانــتــقــالــي« منذ  والــتــي كـ
ــام، رفــضــا لحله ولإظــهــار اســتــمــرار دعمه  أيــ
 عن رفض مؤتمر 

ً
وتفويضه الشعبي، فضلا

الـــحـــوار الــجــنــوبــي - الــجــنــوبــي المــزمــع عقده 
في الرياض. وأكــدت المصادر أن المتظاهرين 

القاهرة ـ عادل صبري

الـــيـــمـــن  المـــــصـــــريـــــة  ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ أداء  ــد  ــ ــعـ ــ بـ
ــام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عبد  ــ الـــدســـتـــوريـــة أمـ
بمقر  الأربعاء  أمس  السيسي صباح  الفتاح 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة بــمــصــر الــجــديــدة شــرق 
الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، ســلــمــت الــرئــاســة حزمة 
مــن الــتــكــلــيــفــات لــرئــيــس الــحــكــومــة مصطفى 
الــجــديــدة، وذلــك  الحكومة  مدبولي وأعــضــاء 
عقب تمرير الموافقة على التعديل الوزاري في 
مصر بطريقة آلية من مجلس النواب مساء 
المــاضــي، دون شموله تعيين وزيــر  الــثــاثــاء 
جديد للدفاع، الذي صدر بشأنه قرار منفصل 
صباح أمس الأربعاء، يتضمن تعيين الفريق 
أشرف زاهر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي. 
وعكست البنود الثمانية للتكليف، الموقع من 
الرئاسة  موقع  على  والمنشور  الدولة  رئيس 
المــصــريــة، تــركــيــزاً كــثــيــفــا عــلــى مــلــفــات الأمـــن 
القومي والاقتصاد والإنتاج والطاقة، مقابل 
والحريات  السياسة  لملفات  محدود  حضور 
صياغات  في  وردت  التي  العامة،  والمشاركة 
فقط  والــثــامــن  السابع  البندين،  ضمن  عامة 

من التكليفات.
»إعلاء  ورغم شمول التكليفات بنداً يتعلق بـ
ــنــــة والمــــــســــــاواة وعــــــدم الــتــمــيــيــز  قـــيـــم المــــواطــ
ــام«،  ــ ــعـ ــ ــأن الـ ــ ــــشـ ــــي الـ وتـــشـــجـــيـــع المــــشــــاركــــة فـ
رأى كــثــيــر مــن الــســيــاســيــن وقــــادة الأحــــزاب 
الحريات  ملف  حــضــور  أن  للنظام،  الــداعــمــة 
العامة ظل محدوداً وعمومياً، ولم يتضمن 
إجــــــــــراءات مــــحــــددة أو الــــتــــزامــــات واضـــحـــة 
مــثــل تــلــك المــوجــهــة لــاقــتــصــاد. ونــوهــوا بما 
الرئاسي حــول »استكمال  البيان  إليه  أشــار 
المحلية«،  للمجالس  الدستوري  الاستحقاق 
لكنه لم يحدد جدولًا زمنياً لإجرائها. ولفت 
بـــيـــان لـــحـــزب الـــوعـــي المــــشــــارك فـــي الــبــرلمــان 
إلــــى رفــــض الــتــعــديــل الـــــــــوزاري. واعـــتـــبـــر أن 

بـــدايـــة تــجــمــع المــواطــنــن بــالــقــرب مـــن المــوقــع 
قامت  الأربــعــاء،  صــبــاح  للفعالية  المخصص 
وهم  والعسكرية،  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  عناصر 
مــلــثــمــون، بـــإطـــاق الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن، 
وبالقرب  الجماهيرية  المسيرة  تحرك  وعند 
الفخامة، وعلى مسافة بعيدة عن  فندق  من 
الأجهزة  بــدأت  المحلية،  السلطة  إدارة  مبنى 
الأمنية والعسكرية بإطلاق النار من مختلف 
الخفيفة والمتوسطة بشكل مباشر  الأسلحة 
الأمنية  »اللجنة  وحمّلت  المتظاهرين«.  على 
بــمــحــافــظــة شـــبـــوة، وكــــل أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
من  جــرى  عمّا  المسؤولية  كامل  والعسكرية، 
داعية  السلميين«،  المتظاهرين  وإصابة  قتل 
»لسرعة ضبط الجناة والمتورطين في إصدار 
الأوامر وإطلاق النار، وتقديمهم إلى القضاء 
لينالوا جزاءهم الرادع«، محذرة من أنه »في 
ــدم الـــشـــروع فـــي المــســألــة ومــحــاســبــة  ــال عــ حــ
ــــن هــــــذه الــــجــــريــــمــــة، فــــــإن ذلـــك  المــــســــؤولــــن عـ
سيضطرنا إلــى اتــخــاذ مــا يلزم مــن خطوات 
مـــشـــروعـــة لـــلـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق أبـــنـــاء شــبــوة 

وضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة«.
لمحافظة  الأمنية  اللجنة  أعلنت  المــقــابــل،  فــي 
شبوة، في بيان، أن »عناصر مندسّة مدججة 
اعتدت على رجال  الأسلحة  أنــواع  بمختلف 
ــيــــات  ــة والـــعـــســـكـــريـــة والآلــ ــيـ ــنـ الـــــوحـــــدات الأمـ
التابعة لهم، واستهدفتهم بالذخيرة الحية، 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا اقــتــحــام ديـــــوان مــحــافــظــة 
شــبــوة، الأمـــر الـــذي أســفــر عــن وقـــوع عــدد من 
الضحايا والمصابين، في انحراف خطير عن 
دعــوات السلمية وخــروجٍ صريح عن النظام 
والــقــانــون«. وإذ أشـــارت إلــى أنها أعلنت في 
وقت سابق احترامها الكامل لحرية التعبير 
ــق الــتــظــاهــر الــســلــمــي المــكــفــول  ــــرأي وحـ عـــن الـ
قانونا، فإنها شددت »على عدم السماح بأي 
أعمال من شأنها الإخلال بالأمن أو المساس 
ــقـــرار«.  ــتـ بــالــســكــيــنــة الـــعـــامـــة أو زعـــزعـــة الاسـ

دقــائــق دون جلسات استماع، وبــذلــك يصل 
ــاســـدون إلــــى الــحــكــم فــتــنــهــار الــــدولــــة أو  ــفـ الـ

الخدمات للمواطن«.
ــون لــلــســلــطــة  ــمــ ــواب داعــ ــ ــبّـــر نــ ــل، عـ ــابـ ــقـ فــــي المـ
ــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا. وفـــــي تــصــريــح  ــ ــ عــــن رؤيـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أشـــــاد الـــنـــائـــب أحــمــد  لــــ
إسماعيل صبرة بالتكليفات، مؤكداً تقديره 
لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والــصــنــاعــيــة التي 
وضعها التكليف الرئاسي للحكومة، والتي 
تشمل تعزيز التعاون بين البرلمان والحكومة 
والــقــطــاع الــخــاص. وقـــال صــبــرة إن »المرحلة 
الحالية تمثل فرصة لتعزيز التعاون البناء، 
بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
الــصــادرات«. وتأتي  وزيــادة الإنتاج وتعزيز 
كــلــمــات صــبــرة ضــمــن حــالــة عــامــة بــن نــواب 
حزبي مستقبل مصر والجبهة الديمقراطية 
»المــوالاة«  أحــزاب  المشكلة للحكومة، وبعض 
في  الرئيسيين  الحزبين  مــع  تضامنت  الــتــي 
خــــوض مــعــركــة الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة في 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي. فــي المــقــابــل، 
ــة عـــلـــى الــتــعــديــل  ــعـــارضـ ـــقـــت 5 أحـــــــزاب مـ

ّ
عـــل

اتجهوا في مسيرة إلى مبنى السلطة المحلية 
فـــي المــحــافــظــة وســــط مــديــنــة عـــتـــق، وتــمــكّــن 
المحلية،  السلطة  مبنى  اقتحام  من  بعضهم 
ــوا الــعــلــم الــجــنــوبــي، وأســـقـــطـــوا الــعــلــم  ــعـ ورفـ
الــيــمــنــي، وســـط مــنــاوشــات بـــن قــــوات الأمـــن 
ــاء الــقــريــبــة من  ــيـ ومــســلــحــن فـــي بــعــض الأحـ
وتحدث  عتق.  مدينة  وســط  المحافظة  مبنى 

أنصار »الانتقالي« عن سقوط ضحايا.
الانتقالي  للمجلس  المحلية  القيادة  وأعلنت 
بمحافظة شبوة مقتل 6 متظاهرين وإصابة 
ــتـــخـــدام  ــبـــب اسـ ــر مــــن 30 آخـــــريـــــن، »بـــسـ ــثــ أكــ
السلميين  المتظاهرين  الحي ضد  الــرصــاص 
من الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبتوجيهات 
من اللجنة الأمنية«. وقالت في بيان إنه »مع 

ــــوزاري فــي مــصــر والــتــرتــيــب في  الــتــعــديــل الــ
رسمياً  توجهاً  يعكس  للحكومة،  تكليفاته 
للاستمرار في إعطاء الأولوية للأمن القومي 
والاقتصاد على حساب السياسة، خصوصاً 
بعد سنوات من تأجيل الإصلاحات المتعلقة 
بـــالمـــحـــلـــيـــات وحــــريــــة الــتــنــظــيــم والمـــشـــاركـــة 
الــعــامــة. وأشــــار عــلــى لــســان رئــيــســه وعضو 
مجلس النواب باسل عادل إلى »غياب رؤية 
سياسية واضحة، بينما تبحث الأحزاب عن 
طروحات لدعم مسار إصلاح سياسي جاد«. 
وانـــتـــقـــد مـــدحـــت خـــفـــاجـــي، الـــقـــيـــادي بــحــزب 
الــوزاري  التعديل  التعامل مع  الوفد، طريقة 
فـــي مــصــر كــكــل، مــعــتــبــراً أن غــيــاب جــلــســات 
ــاء الــحــكــومــة  الاســـتـــمـــاع الـــبـــرلمـــانـــيـــة لأعــــضــ
الــجــدد والاكــتــفــاء بــوضــع نــقــاط عــامــة حــول 
النظام  »طبيعة  يعكس  الحكومة،  تكليفات 
»الــعــربــي  الــســلــطــوي«. وقــــال، فــي تــصــريــح لـــ
الــنــظــام الديمقراطي يتم  الــجــديــد« إنــه »فــي 
لــلــوزارة  اســتــمــاع لكل مــرشــح  عمل جلسات 
السلطوي  الحكم  نظام  في  أمــا  البرلمان،  في 
الــوزاري كله للموافقة في  فيُعرَض التعديل 

الكاملة  »المسؤولية  الأمنية  اللجنة  وحمّلت 
النظام والقانون  لكل من أصــرّ على مخالفة 
 
ً
والــــلــــجــــوء إلــــــى الـــعـــنـــف المــــســــلــــح«، مــــؤكــــدة
مباشرتها إجراءات التحقيق اللازمة، واتخاذ 
الــرادعــة بحق كل من  القانونية  التدابير  كل 
الــتــحــريــض أو التخطيط  يــثــبــت تــورطــه فــي 
فــي مواجهة  الــســاح  التنفيذ لاســتــخــدام  أو 
كافة  »المواطنين  دعــت  كما  الأمنية.  الأجــهــزة 
إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية 
أو محاولات جرّ المحافظة إلى مربع الفوضى، 

والتحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية«.
ــادر مــحــلــيــة في  وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان ومــــصــ
»العربي الجديد«، إن أنصار المجلس  شبوة لـ
الانتقالي أصروا على التظاهر، رغم تحذير 
واحتشد  المحافظة،  في  لهم  الأمنية  اللجنة 
ــارج المــحــافــظــة،  ــ المـــئـــات مـــن المــديــنــة ومــــن خـ
قــوات  الأمنية، وحــاولــت  الحواجز  وكــســروا 
التظاهرة  المشاركين في  الأمــن منع وصــول 
الــرصــاص  باستخدام  التظاهر  ســاحــة  إلــى 
الحي والكثيف في الهواء، لكن المتظاهرين 
وصــلــوا إلـــى مــكــان الــفــعــالــيــة، وتــمــكــنــوا من 
إقامة فعاليتهم وترديد شعارات وهتافات 
العربي  والتحالف  الشرعية  الحكومة  ضد 
بقيادة الشرعية، كما رددوا هتافات ورفعوا 
»الانـــتـــقـــالـــي« ورئــيــســه  ــة لــــ ــمــ شــــعــــارات داعــ
عيدروس الزبيدي، وطالبوا بإخراج القوات 
الشمالية من محافظة حضرموت، رافضين 
يُذكر  الــجــديــدة.  الحكومة  الــوقــت نفسه  فــي 
أن قـــوات الأمـــن فــي عتق كــانــت قــد اقتحمت 
في الساعات الأولــى من فجر أمس الساحة 
ــة الـــتـــظـــاهـــرة وحــطــمــت  ــامــ المــــقــــررة فــيــهــا إقــ
ــتــــي كــــــان أنــــصــــار المــجــلــس  ــزات الــ ــيـ ــهـ ــتـــجـ الـ
ــد نـــصـــبـــوهـــا، فــيــمــا انــتــشــرت  ــالـــي قــ ــقـ ــتـ الانـ
قـــوات الأمـــن داخـــل المــديــنــة وفـــي مخارجها 
ــديــــدات مــكــثــفــة  ــلــــهــــا، وفــــرضــــت تــــشــ ومــــداخــ

ونصبت بعض الحواجز والسواتر.

الــــــوزاري فـــي مــصــر وتــكــلــيــفــاتــه، مــعــتــبــرة أن 
اســتــمــرار النهج الاقــتــصــادي الــحــالــي - دون 
تــعــديــل جـــــذري - يــنــقــل أعـــبـــاء الإصـــاحـــات 
ــد  ــى الــطــبــقــتــن الــفــقــيــرة والمـــتـــوســـطـــة. وأكـ إلــ
حــــزب الــتــجــمــع، عــلــى لــســان رئــيــســه الــنــائــب 
الــعــال، في بيان غاضب نشره في  سيد عبد 
جريدته الرسمية »الأهــالــي« أمــس الأربــعــاء، 
أن اســتــمــرار الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
دائــرة  من  »يوسع  مدبولي  تتخذها حكومة 
الفقر والــحــرمــان«، داعــيــا إلــى »إعــــادة النظر 
ــقـــوانـــن المــنــظــمــة لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة  فـــي الـ
وربط السياسات الاقتصادية برفع مستوى 
ــكـــس تــصــريــحــات  ــعـ مــعــيــشــة المــــــواطــــــن«. وتـ
قـــيـــادات الأحـــــزاب المــعــارضــة إدراكـــــا مــتــزايــداً 
بـــأن غــيــاب إصـــاحـــات ســيــاســيــة مـــوازيـــة قد 
يحد من فعالية الإصلاح الاقتصادي نفسه، 
خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــقـــدرة المــواطــنــن 
عــلــى تــحــمّــل مــوجــات الــغــاء وتــبــعــات إعـــادة 
هيكلة الدعم وزيادة الضرائب، التي يفرضها 
الــبــرلمــان وفـــق آلــيــة الــتــصــويــت الــتــي تطلبها 
الـــحـــكـــومـــة. ووصـــــــف مـــحـــلـــلـــون الــتــكــلــيــفــات 
ــراراً لمـــســـار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــجــــديــــدة بـــأنـــهـــا تــــبــــدو اسـ
الــســنــوات المــاضــيــة، حــيــث تــركــز عــلــى تعزيز 
الأمــــــن الـــقـــومـــي وزيــــــــادة الإنــــتــــاج وتــحــســن 
المؤشرات الاقتصادية، مع التعامل الحذر مع 
الجديد في  أن  إلــى  السياسة، مشيرين  ملف 
»التنفيذ  تكليفات الوزراء لهجة مطالبتهم بـ
ــارم«، عــبــر خــطــط مــفــصــلــة ومـــؤشـــرات  ــ ــــصـ الـ
إضافة  الــرئــاســة،  مــن  مباشرة  ومتابعة  أداء 
إلــى اهــتــمــام مــتــزايــد بــمــجــالات استراتيجية 
أن  مــؤكــديــن  الــنــادرة والتقنية،  المــعــادن  مثل 
تنفيذ هذه التكليفات سيظل مرهوناً بقدرة 
الإصــاح  بــن  تـــوازن  تحقيق  على  الحكومة 
وفتح  الاجتماعية،  والضمانات  الاقتصادي 
هامش أكبر للمشاركة العامة بما يعيد بناء 

الثقة بين الدولة والمجتمع.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا ‌ستزيد عدد التأشيرات 
الممنوحة للإيرانيين الراغبين في اللجوء. وفي كلمة ‌ألقاها أمام البرلمان 
أمس، قال بارو ‌إن باريس تريد دعم الشعب الإيراني بكل الوسائل الممكنة. 
استقبال  خلال  من  سيما  »لا  المساعدة  في  ترغب  فرنسا  أن  وأضــاف 
المعارضين المضطهدين من قبل ‌النظام والذين ‌يطلبون اللجوء إلى 

فرنسا. سنزيد ‌عدد التأشيرات الإنسانية لأغراض اللجوء لهؤلاء الأفراد«.

فرنسا تستقبل »المعارضين المضطهدين«

أفادت وكالة فرانس 
برس أمس بأن بعض 

سكان طهران رددوا، ليل 
الثلاثاء، هتافات مناهضة 

للجمهورية الإسلامية 
والمرشد الأعلى علي 

خامنئي عشية الذكرى 
السنوية للثورة الإسلامية، 

وفق ما أظهرت مقاطع 
فيديو نشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وفي 

وقت متأخر من مساء 
الثلاثاء، خرج الناس إلى 
شرفات منازلهم وهم 

يهتفون بشعارات »الموت 
للديكتاتور« و»الموت 

للجمهورية الإسلامية«، 
بحسب مقاطع فيديو 
نشرتها قنوات واسعة 

الانتشار.

هتافات 
مناهضة

أمير قطر مستقبلاً 
لاريجاني أمس )الديوان 

الأميري القطري(

رصد تقرير

مدبولي في بيروت، 19 ديسمبر 2025 )إبراهيم عمرو/فرانس برس(

  شرق
      غرب

مسيرّات لعصابات 
المخدرات تخترق 
الأجواء الأميركية

قال مسؤول أميركي، أمس الأربعاء، 
رة تابعة لعصابات  إن طائرات مسيَّ
المخدرات المكسيكية اخترقت المجال 
الـــجـــوي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، إلا أن 
الجيش الأميركي تصدى لها، عقب 
الإغــــــاق المـــفـــاجـــئ لمـــطـــار إل بــاســو 
ــبــــاد،  ــنــــوب الــ ــكـــســـاس فــــي جــ فــــي تـ
وإعــادة فتحه. وأضــاف المسؤول أن 
لعصابات  تابعة  مسيّرة  »طــائــرات 
المــــــخــــــدرات المـــكـــســـيـــكـــيـــة، اخـــتـــرقـــت 
المــجــال الــجــوي الأمــيــركــي«، مشيراً 
إلــى أن الــقــوات الأمــيــركــيــة »اتــخــذت 

رات«. إجراءات لتعطيل المسيَّ
)فرانس برس(

الناتو يطلق مهمة 
حماية القطب الشمالي

أعلن حلف شمال الأطلسي )ناتو(، 
أمس الأربعاء، إطلاق مهمة جديدة 
القطبية  المنطقة  فــي  الأمـــن  لتعزيز 
الــشــمــالــيــة، فـــي خـــطـــوة تـــهـــدف إلــى 
تــهــدئــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
للقوات  الأعلى  القائد  وأكــد  ترامب. 
ــــي أوروبــــــــــا الـــجـــنـــرال  ــفـــة فـ ــالـ ــتـــحـ المـ
غرينكويتش،  أليكسوس  الأميركي 
طلق عليها اسم 

ُ
أن هذه المهمة التي أ

»أركــتــيــك ســنــتــري« )حـــارس القطب 
الـــشـــمـــالـــي( تــــؤكــــد الـــــتـــــزام الــحــلــف 
»بــحــمــايــة أعــضــائــه والــحــفــاظ على 
الاســتــقــرار فــي إحـــدى أهـــم المناطق 

الاستراتيجية«.
)فرانس برس(

لافروف: 
روسيا تهدد بتدابير ضد 

عسكرة غرينلاند

ــــي  ــــروسـ قـــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ
ســيــرغــي لافــــروف )الـــصـــورة(، أمــس 
ــكــــو ســتــتــخــذ  مــــوســ إن  الأربــــــــعــــــــاء، 
تدابير  فيها  بما  مــضــادة«  »تدابير 
ز الـــغـــرب وجــــوده 

ّ
ــز ــ عــســكــريــة، إن عـ

ــزيــــرة غــريــنــانــد  الـــعـــســـكـــري فــــي جــ
التابعة للدنمارك. وأضاف لافروف 
أمام البرلمان الروسي، أنه »في حال 
ــدرات  عــســكــرة غــريــنــانــد وإنـــشـــاء قـ
ــد روســــيــــا،  ــ ــكـــريـــة مـــوجـــهـــة ضـ عـــسـ
سنتخذ التدابير المضادة المناسبة«، 
مــتــهــمــا الـــدنـــمـــارك بــمــعــامــلــة ســكــان 
غرينلاند باعتبارهم »مواطنين من 

الدرجة الثانية«.
)فرانس برس(

السجن 12 عاماً لوكيلة 
أعمال ممثلين في تركيا

ــة  ــنــ أصـــــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة فــــــــي مــــديــ
الأربعاء،  أمــس  التركية،  إسطنبول 
حــكــمــا بــالــســجــن 12 عــامــا ونــصــف 
الــــعــــام، عــلــى عــائــشــة بــــاريــــم، وهــي 
ــلـــن بـــــــــارزة،  ــثـ ــمـ وكــــيــــلــــة أعــــــمــــــال مـ
قلب نظام  »مــحــاولــة  بتهمة  ديــنــت 
الاحتجاجات  الحكم« خــال موجة 
الــتــي هـــزت تــركــيــا فـــي ربــيــع 2013 
)احــتــجــاجــات حــديــقــة غــيــزي(. ولــن 
تمضي عائشة باريم هذه العقوبة 
قــــيــــد الاحــــــتــــــجــــــاز، بــــــل ســتــخــضــع 
ــي مــــــع حــظــر  ــائــ ــقــــضــ لـــــــإشـــــــراف الــ

مغادرة الأراضي التركية.
)فرانس برس(

لا اتهامات لنواب 
ديمقراطيين حرّضوا 

لرفض أوامر ترامب

ــــون فــي  ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــون فـ ــ ــدعــ ــ ــق مــ ــ ــفـ ــ أخـ
ــتـــحـــدة، أول مـــن أمــس  الــــولايــــات المـ
الــثــاثــاء، فــي تــوجــيــه اتــهــامــات إلــى 
وا الجيش 

ّ
6 نــواب ديمقراطيين حث

عــلــى رفـــض »أوامـــــر غــيــر قــانــونــيــة« 
أصـــدرهـــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
الــــــذي طـــالـــب بــســجــنــهــم. ورفـــضـــت 
ــبــــرى مــــحــــاولات  هـــيـــئـــة مـــحـــلـــفـــن كــ
وزارة الــعــدل تــوجــيــه اتــهــامــات إلــى 
بينهم  ومــن  الديمقراطيين،  الــنــواب 
إليسا  الــنــائــبــة عــن ولايـــة ميشيغن 
سلوتكين )الــصــورة(، والــذيــن دعوا 
الــخــريــف المــاضــي عــنــاصــر الجيش 

والاستخبارات إلى العصيان.
)فرانس برس(
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مفاوضات أميركا وإيران

في موازاة الحديث عن أجواء إيجابية تلف المفاوضات الأميركية الإيرانية، 
كان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي في واشنطن أمس 
الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة لفرض مطالبه في 
هذه المباحثات، وسط مخاوف من فخاخ يضعها قد توقف هذا المسار

جولة ثانية رهن 
تخطي فخاخ نتنياهو

الحدث

لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.
سبق ذلــك إعــان الــديــوان الأمــيــري القطري 
في بيان أمس عن اتصال هاتفي جرى بين 
أمير قطر وترامب. وبحسب الديوان، جرى 
النظر حول  خــال الاتــصــال تبادل وجهات 
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كولومبيا: استهداف 
الرئيس وخطف عضو 

في مجلس الشيوخ
ــــت الــــعــــضــــو مــــــن الــــســــكــــان  ــرّضـ ــ ــعـ ــ تـ
ــيـــوخ  ــلـــس الـــشـ ــيــــن فـــــي مـــجـ ــلــ الأصــ
للخطف  كيلكوي  آيـــدا  الكولومبي 
والاحـــتـــجـــاز لـــســـاعـــات أمــــس الأول 
الـــثـــاثـــاء فـــي مــقــاطــعــة كـــاوكـــا الــتــي 
مسلحة،  جــمــاعــات  عليها  تسيطر 
قــبــل إنــقــاذهــا، فــيــمــا أعــلــن الــرئــيــس 
نجاته  )الصورة(  بيترو  غوستافو 
اغتيال، وسط تصاعد  من محاولة 
أعـــمـــال الــعــنــف قــبــيــل الانــتــخــابــات 
التشريعية في 8 مــارس/آذار المقبل 
والرئاسية في 31 مايو/أيار. وأعلن 
بيترو خلال اجتماع لمجلس الوزراء 
إن المـــروحـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــلــه لم 
تتمكن من الهبوط في المكان المقرر 
لــهــبــوطــهــا فـــي مــقــاطــعــة كـــوردوبـــا، 
لأن فــريــقــه الأمـــنـــي »خـــشـــي« مـــن أن 
النار«  »كانوا سيطلقون  أشخاصا 

على الطوافة.
)فرانس برس(

أستراليا تتهم صينيَّين 
بـ»التدخل الأجنبي«

أعــلــنــت الــشــرطــة الأســتــرالــيــة أمــس 
ــهـــت اتـــهـــامـــات  ــا وجـ ــهـ ــاء أنـ ــ ــعـ ــ الأربـ
بالتدخل  اثنين  لمواطنين صينيين 
جماعة  على  والتجسس  الأجنبي 
بوذية بطلب من الشرطة الصينية. 
ووجــهــت للشخصين، وهــمــا رجــل 
يبلغ 25 عاما وامرأة تبلغ 31 عاما، 
»الــتــدخــل  بـــ مرتبطة  واحــــدة  تهمة 
ــهـــور« والـــتـــي تصل  ــتـ الأجـــنـــبـــي المـ
عقوبتها القصوى إلى السجن 15 

عاما.
)فرانس برس(

السودان: مقتل طفلين 
وإصابة 13 بقصف 

لـ»الدعم«
ــنــــت شـــبـــكـــة أطـــــبـــــاء الـــــســـــودان  ــلــ أعــ
)أهــلــيــة(، فــي بــيــان أمـــس الأربـــعـــاء، 
عن مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين 
ــقـــرآن جــــراء اســتــهــداف  مـــن طـــاب الـ
الدعم  لــقــوات  تابعة  طــائــرة مسيّرة 
ــد  ــمـ ــخ أحـ ــيــ ــشــ ــــع مـــســـجـــد الــ ــريـ ــ ــــسـ الـ
الـــبـــدوي بــمــديــنــة الـــرهـــد فـــي ولايـــة 
ــال كــــــردفــــــان. كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت  ــمــ شــ
مــســيّــرة أخــــرى مـــدرســـة فـــي مــديــنــة 
الدلنج بولاية جنوب كردفان مساء 
الـــثـــاثـــاء، فـــي وقــــت نــفــت »الـــدعـــم« 

مسؤوليتها عن قصف المدرسة.
)العربي الجديد(

أردوغان يلتقي وفد 
حزب »ديم« الكردي

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  التقى 
ــان، أمــس الأربـــعـــاء، وفـــدا من  ــ أردوغـ
ــردي والمــــعــــروف  ــ ــكـ ــ حـــــزب »ديــــــــم« الـ
باسم وفد إمرلي الذي يلتقي بشكل 
ــــؤســـــس حـــــــزب الـــعـــمـــال  مـــســـتـــمـــر مـ
الـــكـــردســـتـــانـــي المـــســـجـــون بــجــزيــرة 
إمـــرلـــي عــبــد الـــلـــه أوجـــــــان. وقــالــت 
بولدان  برفين  النائبة  الوفد  عضو 
الــلــقــاء، إن عملية  قــبــل  ــورة(،  )الــــصــ
الإرهـــاب »وصلت  مــن  تركيا خالية 
إلى مرحلة متقدمة«. وكان أردوغان 
ــه بــالــبــرلمــان إن  ــال فـــي كــلــمــة لـ ــد قــ قـ
الــبــرلمــانــيــة المــعــنــيــة بكتابة  الــلــجــنــة 
في  لتشريعها  مــقــتــرحــات  مــســودة 
مرحلة ما بعد »الكردستاني« على 

وشك إنهاء تقريرها.
)العربي الجديد(

نائب أردني يفقد 
عضوية مجلس النواب

أصـــــدرت المــحــكــمــة الإداريـــــــة الــعــلــيــا 
ــراراً  ــ قـ الأربـــــعـــــاء،  ـــس  أمــ الأردن  فــــي 
بتأييد فصل النائب محمد الجراح 
مــن حــزب الــعــمــال، وبــنــاء عليه فقد 
النائب عضويته في مجلس النواب 
بـــاعـــتـــبـــار أن المـــقـــعـــد الـــنـــيـــابـــي مــن 
قانونية  فــي سابقة  الــحــزب،  حصة 
الهيئة المستقلة  الــبــاد. وقــالــت  فــي 
للانتخاب إنها أخذت علما بالحكم 
ــراح، الــقــاضــي  ــ ــجـ ــ الــــصــــادر بـــحـــق الـ

بتأييد قرار فصله.
)العربي الجديد(

بيروت ـ العربي الجديد

واصــــــلــــــت قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
ــان، مـــحـــاولـــة  ــنــ ــبــ ــي جــــنــــوب لــ ــ تـــصـــعـــيـــدهـــا فـ
التشويش على تشييع شهيد في بلدة عيتا 
الــشــعــب عــبــر إلــقــاء مــســيّــرات قــنــابــل صوتية 
والــتــوغــل إلـــى مــقــربــة مــن الــبــلــدة، وذلـــك بعد 
ســاعــات مــن إلــقــاء مــســيّــرة قنابل على منزل 
فــي بــلــيــدا لتهجير أهــلــه، قــبــل أن تــقــوم قــوة 

للاحتلال بتفجيره.
للإعلام،  اللبنانية  الوطنية  الوكالة  وذكــرت 
ألقت   مسيّرات إسرائيلية 

ّ
أن الأربــعــاء،  أمــس 

التحضيرات  مع  بالتزامن  قنابل صوتية،   5
لتشييع الــشــهــيــد عــبــد الــلــه نــاصــر فــي بلدة 
عيتا الشعب، جنوبي لبنان، وذلك بالقرب من 
جبانة البلدة، كما استهدفت محيط الساحة 
بــقــذيــفــتــن. ونــقــلــت عــن شــهــود عــيــان قولهم 
أطراف  إلى  إن قوة مشاة إسرائيلية توغلت 
الــبــلــدة مـــن جــهــة تــلــة شـــــواط، بــالــتــزامــن مع 
وصول قوة من الجيش اللبناني إلى البلدة 
لمــواكــبــة الــتــشــيــيــع. واغــتــيــل نـــاصـــر، الاثــنــن 
قــنــاص إسرائيلي وسط  المــاضــي، بــرصــاص 

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ العربي الجديد

الكنيست  على مصادقة  ســنــوات  ثــاث  بعد 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يــتــيــح ســحــب مــواطــنــة 
أسرى فلسطينيين وترحيلهم، بذريعة تلقي 
الفلسطينية،  مخصصات مالية من السلطة 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أدخل 
ــثـــاثـــاء،  ــــس الـ نــتــنــيــاهــو، مـــســـاء أول مــــن أمـ
لــلــمــرة الأولــــى، حيث  الــقــانــون حــيّــز التنفيذ 
ع وهو في طريقه بالطائرة إلى الولايات 

ّ
وق

أوامــر ترحيل بحق مقدسيين  المتحدة، على 
اثنين، أحدهما أسير محرّر والثاني لا يزال 
الإسرائيلية،  الجنسية  الأســر، ويحملان  في 
في قرار جديد يعدّ انتهاكاً فاضحاً لحقوق 
الإنــــســــان، وخـــطـــوة تــعــدّ الأولـــــى مـــن نــوعــهــا 
المــواطــنــة  »ســحــب  لــقــانــون  الفعلي  للتطبيق 
لمواطنين  الفعلي  الإبــعــاد  بــهــدف  والإقـــامـــة« 

بلدة عيتا الشعب. وكانت مسيّرة إسرائيلية 
ألقت، مساء أول من أمس الثلاثاء، قنابل على 
منزل مأهول في بلدة بليدا، فأجليت العائلة 
المكان  إلــى  معادية  قــوة  ل 

ّ
تتوغ أن  قبل  منه، 

قدم على تفخيخ المنزل ونسفه.
ُ
وت

كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مـــســـيّـــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة أحـــد 
ــرون، مــــا أدى  ــتـ ــيـ ــلـــدة عـ ــاة المـــاشـــيـــة فــــي بـ ــ رعــ
إلــــى إصــابــتــه بـــجـــروح طــفــيــفــة. واســتــهــدفــت 
ــــراف عــيــتــرون، ما  المــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة أطـ
ب اندلاع النيران في المكان. وألقت مسيّرة  سبَّ
قنبلة صوتية شــرق بــلــدة حــولا الــحــدوديــة، 
الشرقية  الأطــراف  فيما استهدفت بالمدفعية 
لــلــبــلــدة. وألـــقـــت مــحــلــقــة إســرائــيــلــيــة قنبلة 
صــوتــيــة عــلــى بــلــدة الــعــديــســة جــنــوب لبنان. 
وكان برز في الأيــام الأخيرة تطوران مهمان 
البرّي،  الإسرائيلي  التوغل  الأول  لبنان،  في 
فجر الاثنين الماضي، باتجاه بلدة الهبارية، 
ــيـــدة نــســبــيــا مــــن الـــــحـــــدود الــجــنــوبــيــة  ــبـــعـ الـ
مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، واخـــتـــطـــاف مــســؤول 
حاصبيا  منطقة  فــي  الإســامــيــة«  »الجماعة 
ومرجعيون، عطوي عطوي، والثاني، إطلاق 
جيش الاحــتــال الــنــار على مــواطــن فــي بلدة 
عيتا الشعب، أول من أمس الاثنين، ما أدى إلى 
المديرية  أعلنت  ثانية،  جهة  من  استشهاده. 
الدولة، في بيان أمس الأربعاء،  العامة لأمن 
أنه »في إطار التصدي لشبكات التعامل مع 
الجنوب  مديرية  أوقــفــت  الإسرائيلي،  الــعــدو 
الإقليمية فــي المــديــريــة الــعــامــة لأمــن الــدولــة، 
إ.  المــدعــو  دقيقة،  بعد عملية رصــد ومتابعة 
أ، سوري الجنسية، بجرم إتمام صفقات مع 
ه 

ّ
كيان العدو الإسرائيلي«. وأضافت: »تبيّ أن

لجنة الإشـــراف على وقــف الأعــمــال العدائية 
)المــيــكــانــيــزم(. كــمــا نــاقــش الــجــانــبــان المؤتمر 
المــقــرر عــقــده فــي بــاريــس فــي 5 مـــارس المقبل 
لـــدعـــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي، ومــرحــلــة مـــا بعد 
يونيفيل« نهاية العام الحالي. يشار إلى أن 
قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب 

ــلــــن نــتــنــيــاهــو، الـــثـــاثـــاء،  فــلــســطــيــنــيــن. وأعــ
بزعم  المقدسيين،   

ّ
بحق الإبــعــاد  أمــر  توقيعه 

وقــال  إسرائيليين.  على  هجمات  تنفيذهما 
ع قرار »سحب 

ّ
رئيس حكومة الاحتلال إنه وق

ذا 
ّ
الجنسية وإبعاد إرهابيين إسرائيليين نف

ــاري ضد  ــنـ هــجــمــات بــالــســكــن وبـــالـــســـاح الـ
مــدنــيــن إســرائــيــلــيــن، وكــافــأتــهــمــا الــســلــطــة 
ــة«،  ــيـ ــرامـ الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أفــعــالــهــمــا الإجـ
مشيراً إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر 
لاحقاً بقوله: »كثيرون غيرهما في الطريق«. 
أن  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ إعـــــــــام  وســـــائـــــل  وأوردت 
المستهدفين هما محمود أحمد من كفر عقب، 
ومحمد الهلسة من جبل المكبر، وكلاهما من 
أن  نــادي الأسير  المحتلة، بينما ذكــر  القدس 
الأسير المحرر الذي سيبعد، هو محمد حماد 

الصالحي من كفر عقب.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الصالحي 
ــي عـــــام 2024« مــن  فــ ــرّر، خـــــرج  ــ ــــحـ ــر مـ ــيــ »أســ
ويحمل  الاعتقال،  من  عاماً   23 بعد  السجن، 
فيحمل  الهلسة  أمــا  الإســرائــيــلــيــة.  الجنسية 
تمنحها  وثيقة  الإسرائيلية«، وهي  »الهوية 
سلطات الاحتلال للفلسطينيين المقيمين في 
القدس، وتعدّ بمثابة تصريح إقامة وليست 
جنسية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 
ذ 

ّ
عقوبة الطرد التي تطاول الصالحي ستنف

ذ العقوبة بحق هلسة إلا 
ّ
قريباً، فيما لن تنف

بعد انتهاء مدة سجنه.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد 
أصدر في فبراير/ شباط 2025، قراراً بإلغاء 
الفلسطينيين  لعائلات  المالية  المخصصات 
المعتقلين في الأراضي المحتلة، لكن الحكومة 

الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً 
بأشكال أخــرى. وقالت هيئة شــؤون الأسرى 
الفلسطيني، في  والمــحــرريــن ونـــادي الأســيــر 
بيان مشترك، إن القرار »يشكّل تمهيداً خطيراً 
لاســـتـــهـــداف آلاف الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن فــي 
الــقــدس والأراضـــي المحتلة عــام 1948، ســواء 
حاملي  أو  الإسرائيلية  الجنسية  حملة  مــن 
الهوية المقدسية«، لافتين إلى أن »الشروع في 
تنفيذ هذا القانون، مع نية الاحتلال توسيع 
للتهجير  جــديــدة  أداة  يمثل  تطبيقه،  نــطــاق 
أن  وأضافتا  قــانــونــي«.  غطاء  تحت  القسري 
القرار »يستند إلى قانون عنصري، الذي يُعدّ 
تقويض  إلــى  الهادفة  التشريعات  أبــرز  أحــد 
الوجود الفلسطيني في أراضي الـ 1948 وفي 

القدس المحتلة«.
ولــــم يـــحـــدد إعـــــان نــتــنــيــاهــو الــجــهــة الــتــي 
القانون  أن  غير  إليها،  المواطنون  ل  سيُرحَّ
ــاد الأفــــــــراد إلـــى  ــعــ يـــنـــص عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة إبــ
ــة لــــســــيــــطــــرة الـــســـلـــطـــة  ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ ــق خـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
الفلسطينية أو إلى قطاع غزة، وفق البيان. 
وأوضح مركز »عدالة« الحقوقي العربي، أن 
المحكمة العليا الإسرائيلية »كانت قد أقرّت 

عام 2022 عدداً من الضمانات التي يفترض 
ــهــدّديــن بسحب 

ُ
الم بها أن تحمي المــواطــنــن 

المواطنة  سحب  قــانــون  أن  غير  مواطنتهم، 
والإقامة الذي استندت إليه أوامر الترحيل 
الحالية جاء تشريعاً مُوجهاً للالتفاف على 

هذا القرار القضائي«.
ق القانون، بحسب مصادر إسرائيلية، 

ّ
ويتعل

ديـــن بعمل »إرهــابــي«، وصــدر 
ُ
أ بكل شخص 

بحقه حكم بالسجن الفعلي، وتلقى هو نفسه 
أو شــخــص بــالــنــيــابــة عــنــه راتـــبـــا أو مــكــافــأة 
مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــفــاخــر المــبــادر 
من  كــاتــس  أوفــيــر  الكنيست  عضو  للقانون، 
حزب الليكود، باستكمال الخطوات المطلوبة 
لترحيل الأسيرين. ووفقاً لبيان صادر عنه، 
تأتي الإجراءات بعد تأكيد سلطات الاحتلال، 
ــن تــلــقــيــا أمـــــــوالًا مـــن الــســلــطــة 

َ
أن المــســتــهــدف

وكانت  اعتقالهما.  فترة  خــال  الفلسطينية 
صــحــيــفــة مــعــاريــف قـــد ادعــــت الـــعـــام المــاضــي 
أن عــدد الأســـرى الــذيــن ينطبق عليهم شرط 
الترحيل يبلغ نحو 850 أسيراً. ولفتت أمس، 
إلى أنه في البداية، كان هناك 4 أسرى مُعدّين 
ص 

ِّ
ل

ُ
للترحيل في مرحلة تجريبية، ولاحقاً، ق

العدد إلى اثنين. وبحسب عائلتي الأسيرين، 
فإنهما لم يتلقيا أي بلاغ رسمي. من جهتها، 
أصدرته  بيان  فــي  الــقــدس  محافظة  اعتبرت 
ــــس، أن الــــقــــرار »يـــشـــكّـــل تــصــعــيــداً خــطــيــراً  أمـ
الجماعي  العقاب  سياسة  ضمن  وممنهجاً 
انتهاكاً  ويــمــثــل  الفلسطيني،  الــشــعــب  بــحــق 
الإنساني«.  الدولي  القانون  لقواعد  صارخاً 
ــاد جــــزءاً من  ــعـ واعـــتـــبـــرت حــركــة حــمــاس الإبـ

خطط التهجير والضمّ.

المعابر   عبر 
ً
اللبنانية خلسة الأراضـــي  دخــل 

جري المقتضى القانوني 
ُ
غير الشرعية. وقد أ

ه، بناءً على إشارة القضاء المختص«.
ّ
بحق

فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، جـــالـــت المــنــســقــة الــخــاصــة 
لـــأمـــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان جــيــنــن هينيس 
– بــــاســــخــــارت، عـــلـــى عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــن 
اللبنانيين، إذ بحثت مع قائد الجيش العماد 
رودولـــف هيكل »الأوضـــاع العامة في لبنان 
ــيـــر الــســفــيــر  والمـــنـــطـــقـــة«، فــيــمــا اســتــقــبــل الأخـ
الإيـــرانـــي مجتبى أمــانــي فــي زيــــارة وداعــيــة 

لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
الحكومة  رئيس  مع  بلاسخارت  بحثت  كما 
لرئاسة  بيان  نــواف ســام بحسب  اللبنانية 
باجتماعات  المتعلقة  »الترتيبات  الحكومة، 

لبنان )يونيفيل( التي تنتهي مهمتها أواخر 
ــام الـــحـــالـــي، تــعــرضــت مــــــراراً فـــي الــفــتــرة  ــعـ الـ
ــدافـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، ســــواء  ــهـ ــتـ الأخــــيــــرة لاسـ
أكــــان لــعــنــاصــرهــا أم لمــحــيــط مــقــراتــهــا. وفــي 
المــتــحــدثــة بــاســم »يونيفيل«  قــالــت  الــســيــاق، 
فرانس  لوكالة  في تصريح  أرديـــل،  كانديس 
برس أول من أمس إن »قــوة يونيفيل تعتزم 
تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها 
النظاميين بحلول منتصف العام 2027« على 
أن تنجزه تماماً بنهاية العام. وقرر مجلس 
»تــمــديــد  أغـــســـطـــس/آب 2025  فـــي 28  ــن  ــ الأمـ
ــرة أخــــيــــرة... حــتــى 31  تــفــويــض يــونــيــفــيــل لمــ
والبدء بعملية  الأول 2026،  ديسمبر/كانون 
تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتباراً من 

31 ديسمبر 2026 ضمن مهلة عام واحد«.
ــن »تــكــتــل  إلـــــى ذلـــــك اســـتـــقـــبـــل ســـــام وفــــــداً مــ
ــم الـــــنـــــواب مــحــمــد  ــ الاعــــــتــــــدال الــــوطــــنــــي« ضـ
الصمد  العزيز  وعبد  الخير،  أحمد  سليمان 
ــنــــائــــب الـــســـابـــق هــــــادي حـــبـــيـــش. وأعـــلـــن  والــ
الــتــكــتــل، فــي بــيــان، وقــوفــه »خــلــف الحكومة 
فـــي مــســارهــا الـــهـــادف لــبــســط ســلــطــة الــدولــة 
وتطبيق قرار حصر السلاح بيدها وحدها، 
بعيداً عن أي ازدواجــيــة في القرار الأمني أو 
المؤسسة  تبذله  بما  التنويه  مــع  الــســيــادي، 
العسكرية من جهود جبارة وتضحيات على 
هـــذا الــصــعــيــد«. يــذكــر أنـــه فـــي 27 نــوفــمــبــر/
ــفــــاق لــوقــف  اتــ ــل  ــ ــثـــانـــي 2024 دخـ الـ تـــشـــريـــن 
التنفيذ،  لبنان حيز  النار في جنوب  إطــاق 
وقضى بانسحاب قوات الاحتلال من المواقع 
الــتــي تحتلها خــال 60 يــومــا، إلا أن الــقــوات 
الإسرائيلية بقيت في خمس نقاط حدودية.

هدم وترويع 
في الضفة

نفذت عمليات هدم في مدينة دورا جنوب 
الخليل، وتحديداً في بلدتي بيت عوا ودير 
ــــح رئــيــس بــلــديــة بــيــت عـــوا،  الــعــســل. وأوضـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  يـــوســـف الــســويــطــي، لــــ
ــســمــى محكمة 

ُ
أن قــــرار الـــهـــدم صـــدر عــمــا ت

قريبة  المنطقة  أن  بذريعة  العليا،  الاحــتــال 
من مستوطنة نيجهوت، معتبراً هذه الحجة 
واهية، إذ تبعد المنطقة عن المستوطنة نحو 
المناطق  ضمن  تقع  ولا  كيلومترات،  ثــاثــة 
الأمنية  للسيطرة  الخاضعة  »ج«  المصنفة 
الإســرائــيــلــيــة، بـــل هـــي مــصــنــفــة »ب« وتــقــع 

ضمن المخطط الهيكلي لبيت عوا.
إلــى ذلــك، أفــادت مصادر محلية، بــأن قوات 
ــتــــال اقــتــحــمــت صـــبـــاح أمـــــس، مــديــنــة  الاحــ
نــابــلــس والــبــلــدة الــقــديــمــة مــنــهــا وانــتــشــرت 
فــي أحــيــائــهــا وشـــوارعـــهـــا. واعــتــقــلــت قــوات 
الاحتلال فجر أمس، ثلاثة فلسطينيين من 
رام  مدينة  شمال  للاجئين  الجلزون  مخيم 
مداهمتها  عقب  فلسطينيين  وأربــعــة  الــلــه، 
مناطق عدة في المحافظة. كما اعتقلت فجر 
أمس، شاباً من ضاحية شويكة شمال مدينة 
واعــتــدت  مركبته،  على  واســتــولــت  طولكرم 
بالضرب على شاب أثناء مداهمة منزله في 

رام الله ـ مالك نبيل

تـــــزامـــــنـــــا مــــــع تـــكـــثـــيـــف الاحـــــتـــــال 
من  الغربية،  الضفة  في  انتهاكاته 
أعمال اعتقال وهدم وترويع، تزداد 
المــســتــوطــنــون  يـــؤديـــهـــا  بــــات  الـــتـــي  الأدوار 
تـــنـــفـــيـــذاً لمـــخـــطـــطـــات الـــــضـــــمّ، ومــــــن بــيــنــهــا 
مــنــازلــهــا  مـــن  الفلسطينية  الــعــائــات  طـــرد 

وأراضيها ومنعها من الحراثة. 
ــاء،  ــعــ ــــذت قـــــوات الاحــــتــــال، أمــــس الأربــ

ّ
ــف ونــ

مناطق  مختلف  فــي  هــدم  عمليات  سلسلة 
الــخــلــيــل جــنــوبــي الــضــفــة، شــمــلــت المــنــاطــق 
الشمالية، والجنوبية الشرقية، والجنوبية 
الغربية، وطاولت منشآت زراعية وتجارية، 
ومنازل قيد الإنشاء، وآباراً. وبدأت عمليات 
الهدم، أمس، في منطقة واد القراشية ببادية 
إبراهيم  المواطن  الخليل، وقــال  يطا جنوب 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قـــوات  الــحــمــاديــن لـــ
الاحــتــال هــدمــت منشآت زراعــيــة وسكنية 
تعود له ولأفــراد من عائلته، مشيراً إلى أن 
قدّر 

ُ
ت المهدمة  للمنشآت  الإجمالية  المساحة 

بنحو 360 متراً مربعاً، دون السماح لأفراد 
العائلة بإخراج أغراضهم. وأشار الحمادين 
إلى أن العائلة تلقت إخطارات هدم في شهر 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، مــؤكــداً أن مــا جــرى 
يأتي ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة، إذ 
قـــوات الاحــتــال قبل نحو أسبوعين  نــفــذت 
عملية هدم أخرى في المنطقة. وحول ذريعة 
الاحتلال، أوضح الحمادين أنه يبرر الهدم 
)مناطق  مغلقة  عسكرية  المنطقة  باعتبار 
إطــاق النار( رغــم بعدها عن جــدار الفصل 
أقــرب مستوطنة  أن  إلــى  العنصري، مشيراً 
تجمّع  قــرب  المقامة  »كرمائيل«  هــي  عليهم 
ــن المــنــطــقــة نـــحـــو 15  ــر، وتـــبـــعـــد عــ ــيـ أم الـــخـ

كيلومتراً.
أما في مناطق شمال الخليل، فنفذت قوات 
ــدم فـــي بـــلـــدة بــيــت أمــر  الاحــــتــــال عــمــلــيــة هــ
ومدخل مخيم الــعــروب. وقــال منسق لجان 
ــر، يــوســف  ــ المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي بــيــت أمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قــوات  أبـــو مـــاريـــا، لـــ
ــتـــال بــــدأت هــــدم مــنــزل يــــؤوي خمسة  الاحـ
منطقة  في  للعائلة  تعود  مياه  وبئر  أفــراد 
الــثــغــرة المــحــاذيــة لمنطقة عــن الــبــركــة التي 
استولى عليها الاحتلال قبل أشهر، شمال 
الــبــلــدة، ويــجــري فيها أعــمــال تــجــريــف. كما 

قوات  واقتحمت  زيتا شمال طولكرم.  بلدة 
ين شمال طولكرم، 

ّ
الاحتلال بلدتي زيتا وقف

وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وخربت 
محتوياتها، وأخضعت السكان لاستجواب 
ــلـــت شــــابــــا مـــــن قــفــن  ــقـ ــتـ مــــيــــدانــــي، كـــمـــا اعـ
واحــتــجــزتــه لــســاعــات عـــدة، واســتــولــت على 
منشورات  الاحــتــال  جــنــود  وتـــرك  مركبته. 
تــهــديــد وتــحــذيــر لــلــمــواطــنــن فــي البلدتين 
ــاولات لـــلـــدخـــول إلـــــى أراضـــــي  ــ ــحـ ــ مــــن أي مـ

اعتقلت  الخليل،  محافظة  وفــي   .1948 عــام 
عــشــرة فلسطينيين خــال  الاحـــتـــال  قــــوات 
من  مختلفة  مناطق  في  نفذتها  اقتحامات 
المحافظة عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها 
ــقـــدس،  ــا فــــي الـ ــ والـــعـــبـــث بــمــحــتــويــاتــهــا. أمـ
فـــأصـــيـــب خــمــســة مــــواطــــنــــن، أمــــــس، خـــال 
ــتــــال بـــلـــدة كــفــر عقب  اقـــتـــحـــام جــيــش الاحــ
ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث 
الأهالي، وفق وكالة  مع  اندلعت مواجهات 
اقتحمت  كــمــا  »وفــــا«.  الفلسطينية  الأنــبــاء 
قــوات الاحــتــال حي الصلعة ببلدة سلوان 

جنوب المسجد الأقصى.
مـــن جــهــتــهــم، واصـــــل المــســتــوطــنــون أمـــس، 
مناطق  في  الفلسطينيين  على  اعتداءاتهم 
متفرقة من الضفة، حيث طرد مستوطنون 
منازلها  مــن  بــدويــة  فلسطينية  عــائــلــة   15
قرب أريحا شرق الضفة. وقال المشرف العام 
مليحات  حــســن  الــحــقــوقــيــة  الــبــيــدر  لمنظمة 
»العربي الجديد«، إن المستوطنين أقدموا  لـ
عــلــى طـــرد 15 عــائــلــة مــن مــنــازلــهــا فــي قرية 
ــا، تـــزامـــنـــا مع  الــــديــــوك الــتــحــتــا غــــرب أريــــحــ
عــمــلــيــات تـــجـــريـــف طــــاولــــت مـــســـاحـــات مــن 
الأراضي المحيطة بالمنطقة، وألحقت أضراراً 

مباشرة بالأراضي الزراعية.
واقتحم مستوطنون أمس، منزل عائلة أبو 
عـــواد فــي بــلــدة ترمسعيا شــمــال شـــرق رام 

الله، ما أثار حالة من الهلع لدى الأهالي.
الثاني  يناير/كانون  لشهر  تقريرها  وفــي 
ما  الحقوقية  الــبــيــدر  منظمة  ــقــت 

ّ
وث  ،2026

كبت في مختلف 
ُ
ارت انتهاكاً  مجموعه 750 

محافظات الضفة الغربية بحق التجمعات 
ــــرى المـــســـتـــهـــدفـــة. وتـــنـــوعـــت  ــقـ ــ ــبــــدويــــة والـ الــ
الانــتــهــاكــات بــن ســرقــة المــواشــي والاعــتــداء 
المواطنين وحراثة وتجريف  على  بالضرب 
الزراعية وهــدم المنازل والمنشآت،  الأراضــي 
إضافة إلى ترحيل تجمعات سكّانية وقطع 
مصادر المياه وتخريب الممتلكات الخاصة. 
المــواشــي شكّلت  التقرير أن سرقة  وأوضــح 
النسبة الأعلى من مجمل الانتهاكات. وفي 
ــيــــة، طــاولــت  مـــا يــتــعــلــق بــــالأراضــــي الــــزراعــ
ــة والـــتـــجـــريـــف مــســاحــات  ــراثـ ــحـ عــمــلــيــات الـ
ــى إتـــــــاف مــحــاصــيــل  ــ واســـــعـــــة، مــــا أدى إلــ
مــوســمــيــة وتــدمــيــر مـــصـــادر رزق مــبــاشــرة 
لــعــشــرات الـــعـــائـــات، إضـــافـــة إلــــى تسجيل 
ــازل ســكــنــيــة ومــنــشــآت  ــنـ ــدم لمـ 95 عــمــلــيــة هــ
زراعية تسببت في تشريد عائلات إضافية 

وحرمانها من السكن الآمن.
إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود 
ــاس، أمــــــــس، خــــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي  ــ ــبـ ــ عـ
إن  الـــــنـــــرويـــــج،  وزراء  رئــــيــــس  مـــــع  عــــقــــده 
في  الأخيرة  الإسرائيلية  الحكومة  قــرارات 
تعميق  شأنها  مــن  والــتــي  الغربية  الضفة 
الإدارة  من  حاسماً  موقفاً  »تتطلب  الــضــمّ، 
تعطل  لأنها  الــدولــي،  والمجتمع  الأميركية 
جــهــود الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
وتــنــتــهــك الـــقـــانـــون الــــدولــــي وتـــعـــمـــل عــلــى 
الفلسطينية  الـــدولـــة  مــؤســســات  تــقــويــض 
وحــــل الــــدولــــتــــن«. وكـــــان مــجــلــس الــــــوزراء 
ــر 

ّ
الأمـــنـــي والــســيــاســي الإســرائــيــلــي المــصــغ

)كابينت( صــادق يوم الأحــد الماضي، على 
مــنــذ توقيع  الأخــطــر  تــعــدّ  قــــرارات  سلسلة 
ويُــراد منها دفن   ،1993 عــام  أوسلو  اتفاق 
الـــضـــمّ الفعلي  لــفــرض  الاتـــفـــاق والــتــمــهــيــد 
انــتــقــادات دولية  أثـــار  الــغــربــيــة، مــا  للضفة 
وأممية. ومن بين القرارات، السماح لليهود 
الضفة بشكل مباشر،  الأراضــي في  بشراء 
ــيـــود المـــســـتـــنـــدة إلـــــى الـــقـــانـــون  ــقـ وإلــــغــــاء الـ
ــه قــبــل عــام  ــان مـــعـــمـــولًا بـ ــذي كــ ــ ــي الـ ــ ــ الأردنـ
1967، وكــان يمنع بيع الأراضــي للأجانب 

إلا بشروط صارمة.

جندي لبناني في كفر كلا جنوب لبنان، 8 فبراير 2026 )ربيع ضاهر/فرانس برس(

عملية هدم في بيت عوا، الضفة، 11 فبراير 2026 )مأمون وزوز/الأناضول(

بذريعة  الفلسطينيين،  بعينها من  إفراغ مناطق  الاحتلال على  يعمل 
وجودها قرب مستوطنات، وهو ما يؤكد المواطنون عدم صحته، 

فيما يعمل المستوطنون يومياً على ترويع الأهالي
رصد

توزيع أدوار بين الجيش 
الإسرائيلي والمستوطنين 

لطرد العائلات

تقريرمتابعة

طاولت عمليات الهدم 
بشكل خاص مناطق 

مختلفة في الخليل

أعلن »أمن الدولة« 
اللبناني توقيف سوري 

تعامل مع إسرائيل

صحيفة معاريف 
ادعت أن هناك 850 أسيراً 

مهدّدين بالترحيل

طرد مستوطنون 
15 عائلة بدوية من 

منازلها قرب أريحا

يوسع الاحتلال 
الأسرائيلي من اعتداءاته 

في لبنان، وصولاً إلى 
استهداف مسيرّاته 

بلدات جنوبي لبنان

لا يوفر الاحتلال وسيلةً 
لتنفيذ مخططاته بالضمّ 

والتهجير، ويعمل على 
ذلك بكل الأساليب، ومنها 
بدؤه على الأرض تطبيق 

قانون »سحب الجنسية 
والإقامة«
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أفكار 
لسلاح »حماس«

أميركية، يضم جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، والمبعوث الأميركي 
ســتــيــف ويــتــكــوف، ونــيــكــولاي مــيــاديــنــوف، 
الوثيقة مع  لغزة«، مشاركة  السامي  »الممثل 
حــركــة حــمــاس فـــي غــضــون أســابــيــع. وحـــذر 
إقليمي،  دبلوماسي  فيهم  بمن  المــســؤولــون، 
ومــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى الــخــطــة فـــي حــديــث 
للتغيير،  قابلة  التفاصيل  أن  للصحيفة، من 
ــد تــظــهــر لاحـــقـــا.  ــــودات مــخــتــلــفــة قــ ــــسـ وأن مـ
البيت  باسم  المتحدث  عن  الصحيفة  ونقلت 
الأبـــيـــض، ديــــان جـــونـــســـون، قــولــه إن إدارة 
ــع مــن »حـــمـــاس« نـــزع سلاحها 

ّ
تــرامــب تــتــوق

وتــنــفــيــذ خــطــة الــنــقــاط الــعــشــريــن. وأضــــاف: 
»تعمل الولايات المتحدة عن كثب مع جميع 
الكامل  التنفيذ  لضمان  والوسطاء  الأطــراف 
ــار أمـــنـــي مــتــن يــدعــم  ــ لــلــخــطــة، ولــتــعــزيــز إطـ
وازدهــار  المنطقة  في  الأمــد  الاستقرار طويل 
ــــزة«. وبــحــســب الــصــحــيــفــة فــإنــه لـــم يتضح  غـ
التي  الأســلــحــة  مسؤولية  سيتولى  مــن  بعد 
ــة حـــمـــاس،  ــركـ ــفـــتـــرض أن تــســلــمــهــا حـ مــــن المـ
أو كــيــف ســتــتــم هــــذه الــعــمــلــيــة. وفــــي الــشــهــر 
المـــاضـــي، قــــدّم كــوشــنــر عــرضــا خـــال منتدى 

غزة، القاهرة، واشنطن
العربي الجديد

ــــى وقـــــــــع مـــــواصـــــلـــــة خــــــروقــــــات  ــلـ ــ عـ
الاحـــــــتـــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لاتــــفــــاق 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة، بـــدأت 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــســريــب  إدارة 
تــــصــــورات »قـــابـــلـــة لــلــتــعــديــل« بـــشـــأن ســاح 
المــقــاومــة فــي غـــزة، عــبــر طـــرح خــطــة لتسليم 
القادرة على »ضــرب إسرائيل«  كل الأسلحة 
الخفيفة  الأسلحة  ببعض  الاحتفاظ  مقابل 
»حماس«  طلبت  فيما  الحالية،  المرحلة  فــي 
من أي قوة دولية ستنتشر في القطاع عدم 

التدخل بالشؤون الداخلية.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، أول من أمس 
الــثــاثــاء، عــن مــســؤولــن ومــصــادر وصفتها 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  بـــالمـــطـــلـــعـــة أن مــــســــودة الـــخـــطـ
ــزة تسمح  ــار فـــي قـــطـــاع غــ ــنـ ــــاق الـ لـــوقـــف إطـ
الأسلحة  ببعض  بالاحتفاظ  حماس  لحركة 
الخفيفة حالياً على الأقــل، مع تسليم جميع 
الأســلــحــة الــــقــــادرة عــلــى »ضــــرب إســـرائـــيـــل«. 
ووفــــقــــا لــلــصــحــيــفــة، يـــعـــتـــزم فــــريــــق بـــقـــيـــادة 

التالية  دافوس بسويسرا، تضمن الخطوات 
لنزع سلاح غزة، موضحاً أنه سيتم »إخراج 
ــوراً«. وذكــر  ــ الأســلــحــة الثقيلة مــن الــخــدمــة فـ
الــشــخــصــيــة« سيتم  أن »الأســـلـــحـــة  الـــعـــرض 
»تسجيلها وإخراجها من الخدمة« مع تولي 
الإدارة الفلسطينية الجديدة مسؤولية الأمن 
أنــواع الأسلحة  القطاع، من دون تحديد  في 
المـــشـــمـــولـــة. وتــتــضــمــن مـــســـودة الــخــطــة نــزع 
سلاح تدريجي، قد يستغرق شهوراً أو أكثر، 
للصحيفة.  تحدثوا  الذين  للمسؤولين  وفقاً 
وفــي 26 يناير/ كــانــون الثاني المــاضــي، قال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إن المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار 
ــادة إعــمــار الــقــطــاع، بل  فــي غــزة لا تــهــدف لإعـ
تركز على نزع سلاحه وتجريد حركة حماس 
من سلاحها. وأضاف نتنياهو في كلمة أمام 
إعــادة  إعــان جيشه  بالتزامن مع  الكنيست، 
رفــــات الأســيــر الإســرائــيــلــي الأخــيــر مــن غــزة: 
إسرائيل،  إلــى  المختطفين  أعدنا جميع  »لقد 
التالية، وهي  المرحلة  بــدايــة  فــي  الآن  ونــحــن 
نـــزع ســـاح حــمــاس وتــجــريــد قــطــاع غـــزة من 
السلاح«، مهدداً بأن تجريد غزة من السلاح 
ســيــجــري »بــالــطــريــقــة الــســهــلــة أو الــصــعــبــة«. 
وكان الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي 
مــحــمــد الــحــاج مــوســى قــــال، فــي تصريحات 
»العربي الجديد«، إن أي نقاش حول  سابقة لـ
الــســاح هــو شـــأن فلسطيني داخــلــي بحت، 

 هذا السلاح هو سلاح الشعب 
ّ
مشدداً على أن

الفلسطيني، ولا يملك أحد حق التنازل عنه.
في هــذه الأثــنــاء، رحّــب الناطق باسم حركة 
حـــمـــاس حـــــازم قـــاســـم بـــإعـــان إنــدونــيــســيــا 
للمشاركة  قواتها  من  إرســال جنود  عزمها 
في قوة حفظ السلام الدولية في غزة. وقال 
منصة  على  بثه  تسجيل مصور  فــي  قاسم 
تــلــيــغــرام، أمـــس الأربـــعـــاء، إن »الــحــديــث عن 
إرسال إندونيسيا جنوداً لحفظ السلام إلى 
قطاع غــزة أمــر مرحب بــه«. وقـــال: »نحن ما 
ــصــرّ على أن دور أي قــوة تــدخــل إلى 

ُ
زلــنــا ن

السلام، والحجز ما  ة يكون حفظ 
ّ
غــز قطاع 

بـــن الاحـــتـــال وبــــن شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، 
وضمان مراقبة وقت إطلاق النار، وتطبيق 
خــطــة الـــســـام بــكــل تــفــاصــيــلــهــا بــعــيــداً عن 
 
ّ
التدخل في الشأن الداخلي«. وأشــار إلى أن
وأعتقد  للوسطاء،  أوضحناه  الموقف  »هــذا 
أنــه أيــضــا محط إجــمــاع الــفــصــائــل، والــقــوى 
الــســيــاســيــة، والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بشكل 
عـــام«. وفــي وقــت سابق قــال المتحدث باسم 
سوبيانتو،  بــرابــوو  الإنــدونــيــســي،  الرئيس 
مــتــعــددة الجنسيات  الــســام  قـــوة حــفــظ  إن 
المقترحة لغزة قد تصل إلى 20 ألف جندي، 
بما  المساهمة  لإندونيسيا  »يمكن  وتــابــع: 
حدد بعد 

ُ
يصل إلى 8 آلاف جندي، لكن لم ت

شروط الانتشار أو مناطق العمليات«.
الخارجية المصري بدر  أكــد وزيــر  من جهته، 
عــبــد الــعــاطــي ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
مــحــاولات  أي  ورفــــض  الفلسطينية،  الأرض 
للفصل بــن قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة أو 
تقسيم قــطــاع غــــزة، مــشــدداً عــلــى دعـــم مصر 
الـــكـــامـــل لــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي غير 
القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة 
دولته المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال عبد 
الــعــاطــي، خــال اجتماعه مــع رئــيــس المجلس 
الوطني الفلسطيني روحي فتوح وأمين سر 
الأحمد،  عــزام  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
فــي إطـــار الــتــشــاور بــشــأن تــطــورات الأوضـــاع 
في غزة والضفة الغربية. وشدد عبد العاطي، 
بــحــســب بــيــان لــلــخــارجــيــة المــصــريــة، عــلــى أن 
وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى 
يجب البناء عليها لتحقيق تهدئة مستدامة، 
مــؤكــدا الـــتـــزام مــصــر بــمــنــع تــجــدد التصعيد 
وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. 
الــقــاهــرة للجنة الــوطــنــيــة لإدارة  وأعــلــن دعـــم 
قطاع غزة برئاسة علي شعث كإطار انتقالي 
لإدارة شؤون القطاع، تمهيداً لعودة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــولــي مــســؤولــيــاتــهــا كــامــلــة، 
ــم 2803.  ــن رقــ ــ ــرار مــجــلــس الأمـ ــ ـــا مـــع قـ

ً
اتـــســـاق

قــوة استقرار دولية  وجــدد دعــم مصر لنشر 
لمــراقــبــة وقـــف إطـــاق الــنــار، وضــمــان الالــتــزام 
الإسرائيلي  والانــســحــاب  المــســاعــدات  بتدفق 
من المناطق داخل القطاع، إلى جانب استكمال 
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــخــطــة  اســـتـــحـــقـــاقـــات المـــرحـ
ــرب المـــســـؤولان  المـــطـــروحـــة. مـــن جــانــبــهــمــا، أعــ
البيان، عن تقديرهما  الفلسطينيان، بحسب 
النار  للدور المصري في تثبيت وقــف إطــاق 
المــســاعــدات، مؤكدين  بــغــزة، وتسهيل دخـــول 
الــقــاهــرة دعما  التنسيق مــع  أهمية اســتــمــرار 
إلــى  والــتــوصــل  الفلسطيني  الــصــف  لـــوحـــدة 
الدولة  إقامة  عادلة تضمن  تسوية سياسية 

الفلسطينية المستقلة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، وصــــــل 41 فــلــســطــيــنــيــا، 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال، إلــــى قـــطـــاع غــــزة في 
اليوم السابع لفتح معبر رفــح الــحــدودي مع 
مصر بشكل مــحــدود. وكــان المكتب الإعلامي 
الماضي  الثلاثاء  أعلن  قــد  غــزة  فــي  الحكومي 
 397 مسافراً فقط من أصــل 1600، تمكنوا 

ّ
أن

من عبور معبر رفــح على الحدود مع مصر، 
ذهــابــا وإيــابــا. وأصــيــب طفل بــرصــاص قــوات 
الاحتلال في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع 
غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان 
أمــس الأربــعــاء، وصــول 5 شهداء و20 إصابة 
إلــى مشافي القطاع خــال آخــر 24 ساعة، ما 
يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء حرب الإبادة 
إلــى 72045،  أكتوبر/ تشرين الأول 2023  في 

والجرحى إلى 171686.

في مخيم المغازي وسط القطاع، 11 فبراير 2026 )إياد بابا/فرانس برس(

تستعد إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد 

ترامب لطرح خطة 
على حركة حماس، 

تهدف عبرها لسحب 
جميع الأسلحة التي 

يمكن لها »ضرب 
إسرائيل«، مع الإبقاء 

على أسلحة خفيفة، 
فيما كررت مصر 

رفضها أي محاولات 
للفصل بين قطاع 

غزة والضفة الغربية 
أو تقسيم القطاع

الحدث

خطة أميركية 
لنزع ما »يضرب إسرائيل«

مقاطعة 
مجلس السلام
أعلنت بولندا وإيطاليا، 

أمس الأربعاء، أنهما لن 
تنضما لمجلس السلام 

الذي أنشأه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب. وقال 
رئيس الوزراء البولندي 

دونالد توسك إن وارسو 
لن تنضم للمجلس 

»في ظل هذه الظروف«، 
وهو ما أعلنه وزير 

الخارجية الإيطالي أنطونيو 
تاياني أيضاً.

بدر عبد العاطي: ضرورة 
الحفاظ على وحدة 

الأرض الفلسطينية

طالبت »حماس« قوات 
السلام بعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية



67
سياسة

  شرق
      غرب

طهران ستعترف قريباً 
بحكومة »طالبان«

ــــدى  أكـــــــــــد الـــــســـــفـــــيـــــر الإيـــــــــــرانـــــــــــي لــ
أفغانستان علي رضا بيكدلي، في 
مقابلة مع قناة »طلوع« الأفغانية 
 
ّ
أن ــثــــاثــــاء،  الــ ــــس  أمـ مــــن  بـــثـــت أول 
متسارعة  بخطوات  تمضي  بــاده 
نحو تعزيز علاقاتها مع كابول في 
أنه  إلــى  المــجــالات، مشيراً  مختلف 
لا يــوجــد مــا يمنع اعــتــراف طهران 
هــذا  وأن  طــالــبــان،  بحكومة حــركــة 
الاعتراف سيتم قريباً. وشدد على 
الــبــلــديــن »تتسم  الــعــاقــات بــن  أن 
بـــــالـــــوديـــــة والأخــــــــويــــــــة، وتـــســـتـــنـــد 
إلـــى الاحـــتـــرام المــتــبــادل والمــصــالــح 

المشتركة«.
)العربي الجديد(

 
تركيا: تغيير 

حكومي يشمل وزارتي 
العدل والداخلية

ــــي رجــــب  ــركـ ــ ــتـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ أجـــــــــرى الـ
طــيــب أردوغــــــــان، مـــســـاء أول أمــس 
الـــثـــاثـــاء، تــغــيــيــراً حــكــومــيــا شمل 
وزارتـــي الــعــدل والــداخــلــيــة، إذ عيّ 
المــدعــي الــعــام فــي إســطــنــبــول أكــن 
ــراً لــلــعــدل، فــيــمــا عــنّ  ــ غــورلــيــك وزيـ
والــي أرضــروم مصطفى تشفتشي 
الجريدة  ونشرت  للداخلية.  وزيــراً 
الـــرســـمـــيـــة، مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، قــــراراً 
ــمّـــن  صــــــــــــادراً عــــــن أردوغــــــــــــــــان تـــضـ
ــــري الـــعـــدل يلماز  قــبــولــه طــلــب وزيـ
ــلــــي يـــرلـــي  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ تـــــونـــــج، والـ
ــفـــاءهـــمـــا مــن  كـــايـــا )الــــــصــــــورة(، إعـ

منصبيهما، وعملية التعيين.
)العربي الجديد(

 
الفيليبين تحث الصين 

على تبني نبرة »هادئة«
حثت وزارة الخارجية الفيليبينية، 
أمــس الأربــعــاء، الــســفــارة الصينية 
تصريحات  تبني  على  مانيلا  فــي 
»بــنــاءة« مــع تصاعد حــدة الحرب 
الـــــكـــــامـــــيـــــة بــــــــن دبــــلــــومــــاســــيــــن 
صــيــنــيــن ومـــســـؤولـــن حــكــومــيــن. 
ــم الــــــــــوزارة  ــ ــــاسـ وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـ
روجــيــلــيــو فــيــانــويــفــا، فـــي بــيــان، 
تـــكـــون  أن  يــــجــــب  ــقـــات  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ إن 
السفارة  وكانت  ومهنية«.  »هادئة 
مسؤولين  أخيراً  انتقدت  الصينية 
حــقــوق  عـــن  لــدفــاعــهــم  فيليبينيين 
الجنوبي،  الــصــن  فــي بحر  الــبــاد 
فــيــمــا وافــــق مــجــلــس الــشــيــوخ على 

قرار يندد ببيان السفارة.
)رويترز(

 
أميركا تعتزم نشر

200 جندي في نيجيريا
تعتزم أميركا نشر 200 جندي في 
المسلحة  قواتها  لتدريب  نيجيريا 
فــي حــربــهــا ضــد المــتــشــدديــن، وفــق 
ما أعلنته السلطات النيجيرية أول 
مــن أمـــس الــثــاثــاء. وقـــال المتحدث 
الــنــيــجــيــريــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  بـــاســـم 
ــرال ســـامـــايـــا أوبــــــا: »ســـوف  ــنـ الـــجـ
نستعين بقوات أميركية للمساعدة 
في التدريب والدعم الفني«. وكانت 
صــحــيــفــة وول ســـتـــريـــت جـــورنـــال 
كشفت عن خطة نشر الجنود الذين 
ســيــنــضــمــون إلـــــى فـــريـــق أمــيــركــي 
موجود في نيجيريا للمساعدة في 

تحديد أهداف للضربات الجوية.
)فرانس برس(

تحذير أممي 
من تصاعد التوترات 

جنوب السودان

حــذر جــان بيير لاكــروا )الــصــورة(، 
وكــيــل الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
ــــظ الــــــــســــــــام، فـــي  ــفـ ــ ــات حـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ لــ
ــاء  إحـــــــاطـــــــة لمــــجــــلــــس الأمــــــــــــن مــــســ
الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، الأمـــــم المــتــحــدة 
ــاســـي بــن  ــيـ مــــن أن الــــجــــمــــود الـــسـ
ــفـــاق الـــســـام في  المــوقــعــن عــلــى اتـ
التوترات،  يؤجج  السودان  جنوب 
والــتــي تتجلى فــي مــواجــهــات في 
ــبـــاد. وحــث  مــنــاطــق عـــديـــدة مـــن الـ
المجتمع الدولي على دفع الأطراف 

السياسية للعودة إلى الحوار.
)قنا(

فيدان: تنظيم 
العمال الكردستاني لا 

يمكنه البقاء في سنجار

بدأت قوات 
»قسد« الانسحاب 

من المدن لتتجمع 
في ثلاث قواعد

اعتبرت بغداد تصريحات 
فيدان تدخلاً بالشأن 

الداخلي العراقي

أردوغان: يجب 
على الأطراف 

ألا تعرقل العملية 
بمطالب متطرفة

سنجار 
من أولويات تركيا

الدوحة ـ عثمان المختار

الخطاب  واجهة  إلى  التركيز  عاد 
الـــرســـمـــي فـــي أنـــقـــرة عــلــى مــديــنــة 
كيلومتراً   115( العراقية  سنجار 
التي تخضع لنفوذ عناصر  المــوصــل(،  غــرب 
الكردستاني، وفصائل محلية  العمال  حزب 
ــدات أن المـــوقـــف  ــيــ ــأكــ مـــرتـــبـــطـــة بــــــه، وســــــط تــ
الـــتـــركـــي قـــد يـــكـــون مـــدفـــوعـــا بــتــقــاريــر تــؤكــد 
انتقال عناصر بـــارزة فــي حــزب الــعــمــال، من 
الحسكة شمال شرقي سورية إلى مناطق في 
جبل ســنــجــار، وســنــونــي، داخـــل الــعــراق، إثر 
التطورات العسكرية والأمنية التي شهدتها 

الأراضي السورية في الأسابيع الماضية.
فيدان  هــاكــان  التركي  الخارجية  وقــال وزيــر 
إن على بغداد أن »تستخلص الدروس« مما 
حــدث في سورية أخيراً. وشــدد فيدان خلال 
حوار متلفز بثته قناة »سي أن أن« التركية، 
العمال  أن حــزب  الماضي، على  مساء الاثنين 
الـــكـــردســـتـــانـــي »ســيــصــبــح قــضــيــة رئــيــســيــة 
الــعــراق«، مؤكداً أن لا »منطقة في تركيا  في 
يمكن لهذا التنظيم أن يحتلها، بينما يحتل 
مساحات واســعــة مــن الأراضـــي فــي الــعــراق«، 
: »كــيــف يــمــكــن لـــدولـــة ذات ســيــادة 

ً
مــتــســائــا

ــح »حـــدوث  أن تــســمــح بـــحـــدوث ذلـــــك؟«. ورجــ
تغييرات قريباً« في مناطق سنجار ومخمور 
ظهر 

ُ
ت بــأن  مطالباً  الــعــراق،  شمالي  وقنديل 

يتعلق  مـــا  فـــي  »إرادة«  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة 
بأن  ومصرحاً  الكردستاني،  العمال  بحزب 
»التنظيم لا يمكنه البقاء في قضاء سنجار 
ولا يــنــبــغــي لـــــه«. وكـــشـــف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
التركي عن عقد قرابة 20 اجتماعاً مع رئيس 
 إن 

ً
»الــحــشــد الشعبي« فــالــح الــفــيــاض، قــائــا

الشعبي،  الحشد  بعناصر  محاطة  »سنجار 
وقد عقدت قرابة عشرين اجتماعاً مع رئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وعندما 
ــراً وتــنــفــذ تــركــيــا  يــتــقــدم الــحــشــد الــشــعــبــي بــ
عمليات جوية، فإن الأمر يستغرق يومين أو 
ثلاثة. إنها عملية عسكرية بسيطة إلى هذا 
الحد«. واعتبر أن »بغداد لديها القدرة على 
العمال الإرهابي«،  التعامل مع تنظيم حزب 
وأن تــركــيــا تــــدرك ســبــب إيـــوائـــه فــي الــعــراق، 
مشيراً في هذا السياق إلى وجود »توازنات 
أخـــــــرى«، لـــم يـــذكـــرهـــا داخـــــل الــــعــــراق. وخــتــم 
فيدان بالقول إن تركيا تعمل مع أي حكومة 
أو رئيس وزراء منتخب في العراق، مؤكداً أن 

»أياً كان من يتولى السلطة، فسنعمل معه«.

»تركيا ترى أن العراق غير جاد في معالجة 
الملف وليس عاجزاً«. ولفت المسؤول العراقي 
إلى أن منطقة جبل سنجار، وخانصور )10 
كيلومترات عن الحدود العراقية السورية من 
جهة الحسكة( »ما زالت مساحة نفوذ مغلقة 
والقلق  الكردستاني،  العمال  حــزب  لمسلحي 
إلــى ملاذ  التركي جــاء بسبب تحوّل المنطقة 
انــتــقــل إلــيــه مــســلــحــون غــيــر مــعــروفــي الــعــدد 
بالأسابيع الأخيرة، ولا يعلم ما إذا كان ذلك 
انتقالياً، حيث وجهتهم إلى جبال قنديل، أو 

سيستمرون في التمركز هناك«.
الــكــردي ياسين  السياسي  من جهته، تحدث 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن أربــيــل بإقليم  عــزيــز لـــ
ــن نــقــل نــحــو 100 من  كـــردســـتـــان الــــعــــراق، عـ
غير  مــن  الكردستاني  العمال  حــزب  عناصر 
الــســوريــن الـــذيـــن كـــانـــوا ضــمــن »قـــســـد« إلــى 
مــنــاطــق فـــي جـــبـــال قــنــديــل شــمــالــي الـــعـــراق. 
وأضــاف عزيز أن ذلك جاء تنفيذاً للاتفاقية 
بين »قسد« والحكومة السورية، التي تنص 
في إحدى نقاطها على إبعاد العناصر غير 
السورية إلى خارج سورية، من دون أن يكون 
بــالمــوضــوع. وتــابــع: »يمكن  لــلــعــراق أي دور 
في  التي توجد  العناصر  مــع  ذلــك  يتكرر  أن 
مــديــنــة ســنــجــار أيــضــا، بــاعــتــبــار أن المناطق 
العمال في قنديل  التي يسيطر عليها حزب 
ــل الـــعـــراق  ــ واســــعــــة )جــــبــــال قـــنـــديـــل تـــقـــع داخــ
ضـــمـــن المـــثـــلـــث الـــعـــراقـــي الـــتـــركـــي الإيــــرانــــي( 
لكن هذا  عــدد كبير منهم،  ويمكن استيعاب 
الأمر بحاجة إلى اتفاقية شاملة بين العراق، 
إقليم كردستان وتركيا، وحتى  ومن ضمنه 

الولايات المتحدة، وربما تدخل فيها إيران«.
وتقع مدينة سنجار، وهي أحد أكبر الأقضية 
ــعــــراق، إلــــى الــشــمــال  الإداريـــــــة مــســاحــة فـــي الــ

استدعت  فــيــدان،  تــصــريــحــات  وعــلــى خلفية 
المــاضــي، السفير  الــثــاثــاء  الــخــارجــيــة،  وزارة 
الــتــركــي لـــدى الـــعـــراق، أنــيــل بـــورا إيــنــان، إلــى 
مقر الــوزارة، وأعــرب وكيل الــوزارة للعلاقات 
الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، 
عن استياء العراق من التصريحات المتداولة 
في وسائل الإعــام، مؤكداً أنها تمثل إساءة 
إلـــى الــعــاقــات الـــوديـــة بـــن الـــعـــراق وتــركــيــا، 
 فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي الــعــراقــي 

ً
ـــعـــد تـــدخـــا

ُ
وت

وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية. وشدد على 
أن مــلــف ســنــجــار وســائــر المــنــاطــق الــعــراقــيــة 
شــأن وطــنــي خــالــص، ويــجــري التعامل معه 
وفـــق الأولـــويـــات والآلـــيـــات الــوطــنــيــة، مــؤكــداً 
رفـــض أي تــدخــل خـــارجـــي لــفــرض حــلــول أو 
لاســتــخــدام هـــذا المــلــف لــلــتــأثــيــر ســيــاســيــا أو 
التركي  السفير  أوضــح  من جانبه،  عسكرياً. 
على  همت 

ُ
ف الخارجية  وزيـــر  تصريحات  أن 

نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة، 
وفــــق بــيــان لــلــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، مــبــيــنــا أن 
حــديــث الـــوزيـــر كـــان يــتــعــلــق بــعــنــاصــر حــزب 
العراق،  في  الموجودين  الكردستاني  العمال 
ولا عــاقــة لــه بــالــشــأن الــعــراقــي الــداخــلــي أو 
بالمواطنين العراقيين. وأكد أن سياسة بلاده 
تــجــاه الــعــراق ثــابــتــة، وتــحــتــرم ســيــادتــه، ولا 

تتدخل في شؤونه الداخلية.
ــتـــركـــي حـــول  وتـــثـــيـــر تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر الـ
تــســاؤلات عــن مصير مــســار عملية  سنجار، 
السلام التي بدأتها أنقرة وحزب العمال الذي 
قــرر »إنــهــاء الكفاح المسلح«، وإلــقــاء السلاح، 
قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر، حــيــث دخـــلـــت الــعــمــلــيــة 
فعلياً مساراً غامضاً منذ ما يزيد على شهر 
الأشرفية  حيّي  في  المواجهات  مع  بالتزامن 
أعقبها  وما  والشيخ مقصود شمالي حلب، 
من عمليات عسكرية استعادت فيها دمشق 
الــزور والرقة،  السيطرة على محافظتي دير 
ــاق بـــن الــحــكــومــة  ــفـ وصـــــولًا إلــــى تــوقــيــع الاتـ
الـــســـوريـــة و»قـــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« 

)قسد( في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.
العراقية في  الحكومة  وتحدث مستشار في 
»العربي الجديد«، عن معلومات قد  بغداد، لـ
تكون وراء إطلاق فيدان تصريحاته الأخيرة. 
وبيّ المستشار، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن 
»التقارير المتداولة عن انتقال عناصر كردية 
مسلحة مطلوبة لتركيا ضمن تنظيمات حزب 
داخل  إلــى  الحسكة  من  الكردستاني  العمال 
العراق، وتحديداً إلى سنجار، قد تكون سبباً 
التركي«، مضيفاً:  والتصعيد  الانزعاج  وراء 

نينوى،  محافظة  مركز  الموصل،  من  الغربي 
بــنــحــو 115 كــيــلــومــتــراً، وتــبــعــد عـــن الــحــدود 
الــســوريــة 50 كــيــلــومــتــراً، وتــتــبــع لــهــا مناطق 
وسنوني  وفيشخابور،  ســنــجــار،  جبل  مثل 
ــة لـــلـــحـــدود الـــســـوريـــة.  وخـــانـــصـــور، المـــحـــاذيـ
وتضم المدينة ثلاث نواحٍ وأكثر من 60 قرية، 
وهي خليط من العرب من عشائر شمر وعبيد 
والجحيش والحديديين، والعرب المسيحيين، 
ومــــن الـــتـــركـــمـــان والأكــــــــراد الأيــــزيــــديــــن، إلــى 
ــنــــذ عـــام  ــرى آشـــــوريـــــة عـــــديـــــدة. ومــ ــ ــانــــب قــ جــ
وأذرع  الكردستاني«،  »العمال  يفرض   2016
أبــرزهــا »وحـــدات حماية  لــه،  مسلحة موالية 
سنجار«، و»أيــزيــدي خـــان«، و»لالـــش«، التي 
ــان مــحــلــيــن عــقــب  ــكـ أســـســـهـــا بــنــفــســه مــــن سـ
اجــتــيــاح »داعــــــش« المــنــطــقــة، ســيــطــرتــه على 
إعــادة  عمليات  تتعثر  ذلــك  وبسبب  المنطقة، 
نـــزوح أهــالــي المدينة  الإعـــمـــار وطـــيّ صفحة 
الـــذيـــن مـــا زال قــســم كــبــيــر مــنــهــم خــارجــهــا. 
والسياسية  الأمنية  الــظــروف  اخــتــاف  ومــع 
والــجــغــرافــيــة بـــن الـــعـــراق وســــوريــــة، فـــي ما 
العمال وتعدد  بنفوذ مسلحي حزب  يتعلق 
خبراء  فــإن  الأرض،  على  المسيطرة  الــجــهــات 
عــمــل  أي  أن  رجــــحــــوا  عــــراقــــيــــن  عـــســـكـــريـــن 
عسكري تركي ضد سنجار أو داخــل العمق 
العراقي يستهدف حزب العمال الكردستاني، 
لا يعني انهيار عملية السلام الحالية فقط، 
بل وصول تركيا إلى قناعة بعدم قدرة بغداد 

على إنهاء وجود الجماعة على أراضيها.
الونداوي،  المتقاعد علي  الركن  العميد  وقــال 
»العربي الجديد«، إن تركيا غير قادرة على  لـ
الــعــمــل الــبــري لــلــوصــول إلـــى ســنــجــار، حيث 
هناك أكثر من 70 كيلومتراً بالعمق العراقي 
بين  السيطرة  مــوزعــة  رئيسة  بلدة   44 تضم 
غير  وفعلياً  والبيشمركة،  العراقية  الــقــوات 
ــذا تــبــقــى مــســألــة  ــ ــمـــل، لـ ــكـــذا عـ مــمــكــن مـــثـــل هـ

الــهــجــوم الـــجـــوي المــكــثــف هـــو الــخــيــار المــتــاح 
لأنـــقـــرة فـــي أي عــمــل عــســكــري تــقــرر تنفيذه 
ــار إلـــى أن  ــ ضـــد »الـــعـــمـــال« فـــي ســنــجــار. وأشـ
تــكــون مستفيدة  قــد  الــتــركــيــة  التصعيد  لــغــة 
مــن انــكــمــاش »قــســد« الــكــبــيــر وغــيــر المــتــوقــع، 
الأمني  وحــتــى  السياسي  التأثير  وفقدانها 
والمــوقــف الأمــيــركــي، وأيــضــا مــن المــهــم النظر 
ــرانــــي وإمــكــانــيــة  إلــــى الانـــشـــغـــال بــالمــلــف الإيــ
الــنــوع. لكنه  أن تنفذ تركيا خطوة مثل هــذا 
لفت في الوقت ذاتــه إلــى أن التصريحات قد 
تكون أداة ضغط على الحزب نفسه الذي فقد 
مــســاحــة تــحــرك مــهــمــة فــي ســـوريـــة. وتــحــدث 
الونداوي عن أن العراق قد يكون هدفاً أيضاً 
الحدود  ضبط  بمسألة  الاهتمام  إلــى  لدفعه 
مــع الحسكة الــســوريــة، لافــتــا إلـــى أن الــعــراق 
وتركيا لم يحققا أي تقدّم، لا باتفاقية المياه، 
ولا اتفاق طريق النقل البري، ولا حتى بملف 
وهذا  المعلومات،  وتبادل  القضائي  التعاون 
قـــد يــعــكــس انــطــبــاعــا مــشــجــعــا عــلــى الـــعـــودة 
إلــــى المـــربـــع الأول، وهــــو الـــضـــربـــات الــجــويــة 

والمدفعية على معاقل »العمال«.
وبرزت في الساعات الأخيرة مواقف سياسية 
ــار التنسيقي  ــ ــتـــاف الإطــ ائـ فـــي  ــاء  مـــن أعـــضـ
العراق، حيال تصريحات فيدان.  الحاكم في 
وقال عضو »الإطار« النائب حبيب الحلاوي، 
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات )تــصــريــحــات  ــثـــل هـ إن »مـ
التركي( لا تخدم الاستقرار  الخارجية  وزير 
الإقـــلـــيـــمـــي، بــــل تـــســـهـــم فــــي تــعــقــيــد المــشــهــد 
السياسي والأمــنــي«، مشدداً في تصريحات 
»خطاب  اعــتــمــاد  ضـــرورة  على  للصحافيين 
ــادة الــــعــــراق ومــكــانــتــه،  ــيـ مــــتــــوازن يــحــتــرم سـ
ــيـــب الـــضـــغـــط والـــتـــهـــديـــد«.  ــالـ بـــعـــيـــداً عــــن أسـ
ــا الــنــائــب عــــادل الــركــابــي، في  مــن جــهــتــه، دعـ
تدوينة على حسابه في منصة إكس، وزارة 
الخارجية إلى الرد »فوراً« على تصريح وزير 

الخارجية التركي، معتبراً أن فيدان »خاطب 
العراق وكأنه دولة تابعة تتلقى الإملاءات«.

ــب عــــــن »الإطــــــــــار  ــ ـــائـ ــنــ ــ ــاق، قــــــــال الـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
»العربي الجديد«،  التنسيقي« كريم عليوي، لـ
إن الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــفــيــدان »خــطــيــرة 
أو  »الحديث عن سنجار  أن  وعدائية«، مبيناً 
أي منطقة عراقية أخرى بمنطق الوصاية أو 
التهديد العسكري تجاوز خطير، وأمن العراق 
يدار حصراً من أبنائه وقواته الرسمية، وليس 
عبر إمــاءات خارجية«. وأضاف أن »الوجود 
ــي الــعــراقــيــة  ــ الــعــســكــري الــتــركــي داخــــل الأراضـ
ــان،  غــيــر شــرعــي، ويــعــد احــتــالًا مكتمل الأركــ
حازم  موقف  اتخاذ  العراقية  الحكومة  وعلى 
وواضح، يشمل تفعيل المسارات الدبلوماسية 
والقانونية الدولية، مع تقديم شكوى رسمية 
إلـــى مجلس الأمــــن، إضــافــة إلـــى إعــــادة النظر 
بجميع أشــكــال الــتــعــاون مــع الــجــانــب التركي 
الــعــراق«. من جهته، قال  حترَم سيادة 

ُ
ما لم ت

العراقي جاسم  السياسي  الشأن  في  الباحث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »المـــوقـــف  الـــغـــرابـــي، لــــ
الــتــركــي الــجــديــد رســـائـــل ســيــاســيــة وأمــنــيــة، 
تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا ضــغــوطــا مـــبـــاشـــرة على 
الدولة العراقية«. وأوضح الغرابي أن »أهمية 
فـــي مضمونها  تــكــمــن  فـــيـــدان لا  تــصــريــحــات 
المرتفع، حيث  فقط، بل في توقيتها وسقفها 
تــتــزامــن مـــع تـــحـــولات إقــلــيــمــيــة حــســاســة، ما 
ــادة رســـم المشهد  ــ يــوحــي بــمــحــاولــة أنـــقـــرة إعـ
الــتــركــي، عبر سياسة  الــجــوار  فــي  لمصلحتها 
ــر الـــواقـــع، مــســتــخــدمــة لــغــة الــتــهــديــد بــدل  الأمــ
في  اعتبر  لكنه  الرسمي«.  والتنسيق  الحوار 
الخارجية  وزيــر  أن تصريحات  نفسه  الــوقــت 
التركي »قابلة للتنفيذ على أرض الواقع إذا ما 
توفرت الظروف، ما يستوجب التعامل معها 

بأقصى درجات الجدية من قبل العراق«. 
)شارك في التقرير من بغداد: عادل النواب(

أي خيـارات لطـرد
»العمال الكردستاني«؟

قوات عراقية في سنجار، 22 يناير 2026 )زيد العبيدي/ فرانس برس(

في الحسكة، 9 فبراير 2026 )فرانس برس(

ورفضه  سنجار  عن  فيدان  هاكان  التركي  الخارجية  وزير  كلام  يطرح 
الخطوات  القضاء، تساؤلات عن  الكردستاني في  العمال  إبقاء حزب 
انتقادات كبيرة من  الملف، وسط  أنقرة في هذا  إليها  التي قد تلجأ 

تحالف »الإطار التنسيقي« الحاكم في العراق

تقرير

وعـــــــن تـــقـــيـــيـــمـــه لـــتـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق حــتــى 
ــرد بلا  ــ الــلــحــظــة، رأى مـــديـــر مــؤســســة »كـ
ــادار هــــــوزان، في  ــ ــــدود« فـــي بـــاريـــس، كــ حــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الاتــفــاق  حــديــث لـــ
وجــود  إلــى  جــيــد«، مشيراً  بشكل  »يسير 
ضـــغـــوط أمـــيـــركـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة ومـــوافـــقـــة 
تركية على تنفيذه. ودعا هوزان الحكومة 
الفصائلية  عــلــى  »تــقــضــي  لأن  الــســوريــة 
هــنــاك فصائل  الــجــيــش«، مضيفاً:  ضــمــن 
في منطقتي رأس العين وتل أبيض وفي 
وبرأيه،  الحكومة.  قــرارات  ترفض  عفرين 
الرغبة  )دمــشــق وقــســد(،  الجانبين  فــلــدى 

في تنفيذ الاتفاق.
فــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال الــرئــيــس التركي 
رجــب طيب أردوغـــان، إن خريطة الطريق 
لــســوريــة المــوحــدة واضــحــة مــع اتفاقيات 
»وقسد«،  الحكومة  بين  الموقعة  الاندماج 
داعياً إلى ضرورة عدم عرقلة تنفيذ هذه 
الــخــريــطــة. وفــي كلمة لــه أمــس أمـــام كتلة 
أنــقــرة، أضــاف »نولي  فــي  النيابية  حزبه 
لاتفاقيتي  الدقيق  للتنفيذ  بالغة  أهمية 
يناير/كانون  و29   2025 ــارس/آذار  مــ  18
الــثــانــي 2026 عــلــى أســـاس جــيــش واحـــد، 
ودولـــــة واحــــــدة، وســـوريـــة واحــــــدة، حيث 
سلام  لتحقيق  طريق  خريطة  تحديد  تم 
واستقرار دائمين في سورية، يجب على 
الأطـــــــراف أن تـــــدرك ذلــــك وتــتــجــنــب ســوء 
التقدير، وتمتنع عن تكرار أخطاء الماضي، 
متطرفة«.  بمطالب  العملية  تعرقل  وألا 
العنف  أن  نــنــســى  أن  يــنــبــغــي  وتـــابـــع: »لا 
يــولــد المــزيــد مــن الــعــنــف، لقد حــان الوقت 
لإنفاق موارد سورية وثرواتها الباطنية 
على رفاهية جميع فئات الشعب السوري، 
ــا تــحــت  ــفــــرهــ ــاء الأنـــــفـــــاق وحــ ــنــ لا عـــلـــى بــ
ــدن«، وامــتــدح الــرئــيــس الــســوري أحمد  المــ
الشهود على  أقــرب  بالقول »نحن  الشرع 
الرئيس  يبذلها  الــتــي  المخلصة  الــجــهــود 
الــســوري أحمد الشرع لإعــادة بناء بلاده 
في أسرع وقت ممكن، كما نلاحظ أنه في 
تــم تحريرها مــن الاحــتــال  الــتــي  المناطق 
بفضل الــعــمــلــيــات الأخـــيـــرة، هــنــاك حسن 
لـــإدارة الــجــديــدة«.  نية وتــوقــعــات كبيرة 
التركي  الــحــراك  وفــي معرض حديثه عــن 
فــي المنطقة وســوريــة، أفــاد بــأن بــاده »لا 
ــــى الـــنـــفـــوذ والـــهـــيـــمـــنـــة، ولــيــس  تــســعــى إلـ
لديها أي رغبة في تشكيل مستقبل دول 
ــــرى«. واعــتــبــر أردوغـــــان أن الــتــطــورات  أخـ
فــي ســوريــة وانـــدمـــاج »قــســد« فــي الــدولــة 
الــســوريــة يــســاهــمــان فـــي مــرحــلــة »تــركــيــا 

خالية من الإرهاب«.

ــدن مــحــافــظــة الحسكة  الــداخــلــي تــأمــن مـ
تــجــري عمليات تطويع  وبــلــداتــهــا، حيث 
شبان محليين للانخراط في هذه القوى، 
كما سيتم دمــج قــوات »الأســايــش« ضمن 
لــتــتــولــى هــذه  الـــداخـــلـــيـــة،  صـــفـــوف وزارة 
ــقـــوات مــجــتــمــعــة مــهــام حــفــظ الأمــــن في  الـ
المــحــافــظــة، تــحــت إشــــراف الــعــمــيــد مـــروان 
ــــن الـــداخـــلـــي المـــعـــنّ من  الــعــلــي، قـــائـــد الأمـ

وزارة الداخلية السورية.
وباشرت الحكومة السورية الأحد الماضي 
استلام مطار القامشلي الدولي من القوات 
العامة  الهيئة  رئــيــس  بحضور  الــكــرديــة، 
لــلــطــيــران المــدنــي، عــمــر الــحــصــري، والـــذي 
»الــســيــاديــة«، عبر  وصــف هــذه الخطوة بـــ
منشور على حسابه الرسمي في »إكس«، 
ــــذه الـــخـــطـــوة ســتــســهــم فــي  مــضــيــفــا أن هـ
إعـــادة دمــج مناطق شــمــال شــرق سورية 
ضــمــن مــنــظــومــة الــطــيــران الــوطــنــيــة. وفــي 
الحكومة  تسلمت  الاتــفــاق،  تنفيذ  سياق 
الاثنين الماضي حقول رميلان والسويدية 
ــــو 68  ــــحـ لـــلـــنـــفـــط فـــــي ريـــــــف الـــحـــســـكـــة )نـ
وهي  القامشلي(،  مدينة  شــرق  كيلومتراً 
من أقدم الحقول في البلاد وأهمها. وفي 
تــرجــمــة لاتـــفـــاق دمـــشـــق و»قــــســــد«، بــاشــر 
ــور الــــديــــن عــيــســى  ــ مـــحـــافـــظ الـــحـــســـكـــة، نــ
المــاضــي.  السبت  الرسمية  مهامه  أحــمــد، 
ــي مــديــنــة  ــود فــ ــولــ والمــــحــــافــــظ الـــجـــديـــد مــ
القامشلي عام 1969، وعمل مهندساً في 
مديرية الاتصالات في الحسكة حتى عام 
2012، قبل أن ينخرط في العمل العسكري 
ضمن صفوف »قــســد«، إذ شغل مناصب 
قــــيــــاديــــة. ومــــــن المـــــرجّـــــح تـــعـــيـــن قـــيـــادي 
فـــي »قـــســـد«، هـــو جــيــا كـــوبـــانـــي، مــعــاونــا 
لـــوزيـــر الــــدفــــاع فـــي الــحــكــومــة الـــســـوريـــة.

القامشلي ـ سلام حسن
دمشق ـ محمد أمين

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

ــاق بـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــفــ ــ يـــســـيـــر تـــنـــفـــيـــذ الاتــ
الديمقراطية«  الــســوريــة و»قـــوات ســوريــا 
)قسد( في محافظة الحسكة بلا عراقيل، 
فالجانبان قطعا شوطاً بعيداً في تطبيق 
ــاق الـــــذي نــــزع فــتــيــل مــواجــهــة  ــفــ هــــذا الاتــ
فـــي هــــذه المــحــافــظــة المــخــتــلــطــة ســكــانــيــا، 
الــقــوات ذات  لهذه  الرئيسي  المعقل  وتــعــدّ 
العمليات  هيئة  وقالت  الكردية.  الصبغة 
ــبــــاء  ــيـــش الـــــســـــوري لــــوكــــالــــة الأنــ فــــي الـــجـ
ــا(، أمـــس الأول  ــانـ الــســوريــة الــرســمــيــة )سـ
الثلاثاء، إن »قسد تلتزم بتطبيق الاتفاق 
ــيـــش«، واصـــفـــة خــطــواتــهــا بــهــذا  مـــع الـــجـ
»الإيـــجـــابـــيـــة«، ومـــشـــيـــرة إلـــى  ــاه بــــ ــجــ الاتــ
»المراقبة والتقييم لتحديد  أنها ستقوم بـ
الجيش  أن  وأوضــحــت  التالية«.  الخطوة 
بدأ الانسحاب من محيط مدينة الحسكة، 
تطبيقاً للاتفاق، وأن قوى الأمن الداخلي 
منها  انسحب  التي  المناطق  في  انتشرت 
ــــوري. مــــن جـــهـــتـــهـــا، بــــدأت  ــســ ــ ــيـــش الــ الـــجـ
المــدن لتعيد  قــوات »قسد« الانسحاب من 
تجمعها في ثلاث قواعد، هي: جبل كوكب 
)كــــان يــعــرف ســابــقــا بــفــوج كــوكــب، ويقع 
شرق مدينة الحسكة بنحو 13 كيلومتراً(، 
وتــل بــيــدر )قــاعــدة أميركية تــم إخــاؤهــا، 
وتبعد عن الحسكة حوالي 35 كيلومتراً(، 
ــة الـــــوزيـــــر )قـــــاعـــــدة أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــم إخــــاؤهــــا أخــــيــــراً، وتـــقـــع شـــمـــال غــرب  تـ
وبحسب  كيلومتراً(.   20 بنحو  الحسكة 
في  الاتــفــاق  تنفيذ  مصادر مواكبة لسير 
الحسكة »ستخضع هذه القواعد للنظام 
العسكري الــســوري«، مشيرة إلى أنه »لن 
أو مغادرتها  القوات  يسمح بتحرك هــذه 
بـــدون أوامـــر مــن وزارة الــدفــاع الــســوريــة، 
ولـــن يــســمــح لــهــا أيــضــا بــالانــتــشــار داخــل 
المــدن«. ووفــق الاتــفــاق، تتولى قــوى الأمن 

اتفاق دمشق و»قسد«
دعم تركي ولا عقبات

يتواصل تطبيق 
الاتفاق بين الحكومة 
السورية و»قسد« في 

الحسكة بلا عراقيل، 
وسط دعم تركي 
واضح لهذا المسار

ترامب يعلم بجرائم إبستينغياب رئيس طاجكستان يعزز تساؤلات حول صحته
إمــام علي رحمن  زال رئيس طاجكستان  مــا 
ــد أســــبــــوعــــن مــن  ــعــ ــن الأنــــــظــــــار بــ ــ ــا عــ ــبــ ــائــ غــ
آخــــر ظــهــور عــلــنــي لـــه فـــي هــــذه الــجــمــهــوريــة 
السلطة  يــتــولــى  الــتــي  الــســابــقــة  السوفييتية 
فيها منذ 33 عاماً. وهذا الغياب ليس معتاداً 
فــــي طـــاجـــكـــســـتـــان، حـــيـــث تــحــظــى نــشــاطــات 
العمر 73 عاماً، بتغطية  البالغ من  الرئيس، 
لرقابة  الخاضعة  الصحافة  من  يومية  شبه 
الشكوك  تبديد  السلطات  صــارمــة. وحــاولــت 
حــول وضــع إمــام علي رحمن، إذ أعلنت، في 
بــيــان أمـــس الأربـــعـــاء، أن الــرئــيــس ســيــشــارك 
في أنشطة عدة »في الأيــام المقبلة«، علماً أن 
جــدول نشاطاته لا يُنشر مسبقاً في العادة. 
ويــعــود الفيديو الأخــيــر الــذي ظهر فيه علي 
الثاني الماضي،  رحمن إلى 28 يناير/كانون 
وكـــان يومها فــي اجــتــمــاع مــع قـــادة الأجــهــزة 
شر 

ُ
الأمــنــيــة. والاثــنــن المــاضــي، أثــار فيديو ن

بعنوان  للرئيس  الرسمية  الحسابات  على 
ربّيناهم  إن  آبائهم  دون ذكرى 

ّ
يُخل »الأطفال 

جيداً« تساؤلات حول صحته. وأول من أمس 
الثلاثاء، بــدأت القناة الأولــى نشر أغــانٍ ذات 
ألـــحـــان حــزيــنــة، ونـــشـــرت صــــورة لإمــــام علي 
رحمن على خلفية سوداء كتب عليها »رجل 
ســالــة الــشــمــس«، واســتــمــر بــث هــذه المقاطع 
أمس الأربعاء. وطاجكستان دولة جبلية تقع 
ويحكمها  وأفغانستان،  الصين  حــدود  على 
طلق 

ُ
إمـــام عــلــي رحــمــن مــنــذ الــعــام 1992، وت

عليه ألقاب تعظيمية منها »مؤسس السلام 
والوحدة الوطنية« و»رئيس الأمة«. وينسب 
البلد  إعـــادة توحيد  فــي  لــه  الفضل  مــؤيــدوه 
وإحــيــاء   ،)1997-1992( الأهــلــيــة  الــحــرب  بعد 

بملفات  المرتبطة  الفضائح  فــصــول  تــتــوالــى 
أخــيــراً مــن وزارة  المــنــشــورة  جيفري إبستين، 
الـــعـــدل الأمـــيـــركـــيـــة. وبــيــنــمــا تـــحـــاول بعض 
الدول الأوروبية معالجة تداعيات العلاقات 
التي تربط بعض سياسييها برجل الأعمال 
الأمــيــركــي المــــدان بــفــضــائــح جــنــســيــة، والـــذي 
وجـــد مــنــتــحــراً فـــي زنــزانــتــه بــنــيــويــورك عــام 
بـــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 

ّ
2019، كـــذ

أول مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرامــب، الـــذي يـــردّد أنــه لــم يكن على 
عــلــم بــكــل جــرائــم إبــســتــن، مــقــابــل الــضــغــوط 
والمحاولات الديمقراطية لوضعه في واجهة 
الفضائح.  على  بالتستر  واتــهــامــه  القضية، 
فقد نشرت الصحيفة تقريراً عن الملف، قالت 
فيه إن ترامب الذي كان على معرفة بإستين، 
ويــســكــنــان مــعــا فـــي بــالــم بــيــتــش بــفــلــوريــدا، 
إبستين  الــشــرطــة  باعتقال   ،2006 عــام  رحّـــب 
ما  قــاصــرات،  استغلال  بتهمة  الأولـــى  للمرة 
التقرير،  وبحسب  بــجــرائــمــه.  معرفته  يــؤكــد 

الثقافة المحلية بعد الحقبة السوفييتية. لكن 
منظمات حقوقية تتحدث عن قمع للصحافة 
والمــعــارضــة الــتــي تــكــاد تــكــون منعدمة. وفي 
حال عدم قدرة إمام علي رحمن على مواصلة 
ابنه  يخلفه  الــوفــاة،  أو  الاستقالة  أو  مهامه 
رســتــم بــالــوكــالــة، بــصــفــتــه رئــيــس الجمعية 
الــوطــنــيــة وفــقــا لــلــدســتــور. ويــنــص الــدســتــور 
خلال  رئاسية  انتخابات  تنظيم  على  أيضاً 

ثلاثة أشهر.
ــام علي  ــ ــد الــرئــيــس الــطــاجــيــكــي بـــاســـم إمـ ولــ
رحــمــنــوف فــي الــعــام 1952 فــي قــريــة دانــغــارا 
السوفييتي.  بــالاتــحــاد  طاجكستان،  جنوب 
أن يخدم  أولًا في مصنع للأجبان قبل  عمل 

بــن  ــنــــوات  ــدة 5 ســ ــ لمـ ــرب  ــ انـــدلـــعـــت حـ  ،1992
الحكومة المركزية والمعارضة. وتوصل رحمن، 
فــي يــونــيــو/حــزيــران 1997، إلــى اتــفــاق سلام 
مــع المــعــارضــة، يتضمن الــســمــاح لــهــا بشغل 
30% مــن المــنــاصــب الــحــكــومــيــة والــســيــاســيــة 
الرئيسية الأخرى، وما يقرب من ثلث مقاعد 
آسيا  إشمنت، خبيرة  بيتي  وقالت  البرلمان. 
ــة  ــيــ ــات الأوروبــ ــ ــدراسـ ــ الـــوســـطـــى فـــي مـــركـــز الـ
ــة لــتــلــفــزيــون »دويــتــشــيــه  ــيـ الــشــرقــيــة والـــدولـ
البداية،  في  تسامح،  رحمن  إن  أخيراً،  فيله« 
مع حــزب النهضة الإسلامية المــعــارض، لأنه 
»كـــــان يــمــلــك قـــاعـــدة ضــعــيــفــة«، حــيــث الــتــزم 
رحــمــن بتطبيق الاتــفــاق لــعــدة ســنــوات، قبل 
إقــالــة أعضاء  بــالانــقــاب عليه، عبر  يــبــدأ  أن 
المــعــارضــة مـــن جــمــيــع المــنــاصــب. وفـــي الــعــام 
2015، أعلنت المحكمة العليا الحزب »جماعة 
إرهابية« وتم إلقاء القبض على معظم قادته 
وأعضائه. وقالت إشمنت: »كــان حظر حزب 
النهضة والاضطهاد المستمر والمفرط لقادته 
التطور«،  لهذا  النهاية  نقطة  وعائلاتهم هو 
أنــه منذ ذلــك الحين، أصبح رحمن  موضحة 

يشعر بأنه قائد لا يمكن مجادلته.
وغيّر رحمن الدستور عدة مرات. ومنذ العام 
2016، أزيــلــت حـــدود ولايـــة الــرئــاســة )كــانــت 
ــاح لــــه الاحـــتـــفـــاظ  ــ مــــحــــددة بـــفـــتـــرتـــن(، مــــا أتــ
قصائد  تقرأ  وكانت  الحياة.  مــدى  بالسلطة 
تــكــريــمــا لــه فــي الــبــرلمــان، وغــالــبــا مــا تشبهه 
»الشمس«، ويجب  وسائل الإعلام الرسمية بـ
على كل شخص أن يخاطب إمام علي رحمن 
»شــانــوبــي أولــــي« أو »صــاحــب الــســعــادة«.  بـــ
وكـــان وقـــع رئــيــس طــاجــكــســتــان، فــي إبــريــل/

استناداً إلى مقابلة أجراها مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي »أف بــي آي« فــي عـــام 2019، فــإن 
الولاية، مايكل  )السابق( في  رئيس الشرطة 
‌رايــتــر، تلقى اتــصــالًا هاتفياً مــن تــرامــب في 
2006، أخبره فيه أن »الجميع« يعلم بسلوك 
إبستين »الــشــائــن«، ونــقــل ‌رايــتــر عــن تــرامــب، 
فـــي مــقــابــلــتــه مـــع »أف بـــي آي«، قـــول الأخــيــر 
»الحمد لله أنك قبضت عليه، فالجميع يعلم 
أنه يفعل ذلك«، في إشارة إلى تورط إبستين 
أخبر  للتقرير،  ووفــقــا  ــارة.  دعــ ــإدارة شبكة  بــ
ترامب رايتر بأن سكّان نيويورك يعرفون ما 
له  وقـــال  المــقــرف«،  »الشخص  إبستين  يفعله 
 شريكة إبستين، غيسلين ماكسويل، 

ّ
أيضاً إن

عاماً،   20 مدتها  عقوبة  فترة  والــتــي تمضي 
الــعــدل، وردا  شخصية »شــريــرة«. لكن وزارة 
على سؤال حول المحادثة المذكورة، قالت: »لا 
عــلــم لــنــا بـــأي دلــيــل يــؤكــد أن الــرئــيــس اتصل 
الــقــانــون قبل 20 عــامــا«. أما  إنــفــاذ  بسلطات 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض كـــارولايـــن 
أمــس،  مــن  أول  للصحافيين  فــقــالــت  لــيــفــيــت، 
بشأن ذلك، إن ترامب »صادق وشفاف« بشأن 
»مكالمة  أن  مضيفة  بإبستين،  علاقته  إنــهــاء 
هاتفية ربما حدثت أو لم تحدث في 2006، لا 

أعرف الإجابة عن هذا السؤال«.
ــم إبــســتــن بـــــــإدارة شــبــكــة واســـعـــة من  ــهــ ــ

ُ
وات

الاســتــغــال الــجــنــســي لــلــقــاصــرات، ورفــضــت 
مساعدته ماكسويل أول من أمس الإجابة عن 
أي سؤال خلال جلسة استماع في الكونغرس. 
وتضمنت ملفات القضية أسماء شخصيات 
أنــدرو،  البريطاني  الأمــيــر  بـــارزة مثل  عالمية 
الأمــيــركــي الأســبــق بيل كلينتون،  والــرئــيــس 

الـــوزراء الإسرائيلي الأســبــق إيهود  ورئــيــس 
أزمات  الملفات في  بــاراك، وغيرهم. وتسببت 
جديدة  تفاصيل  عــن  الكشف  بعد  بــالــخــارج 
في  كبيرة  إبستين بشخصيات  عــاقــات  عــن 
مجالات السياسة والمال والأعمال والأوساط 

الأكاديمية.
ــر الـــتـــجـــارة فـــي إدارة  ــ ــه وزيـ ــ مـــن جــهــتــه، واجـ
 من الأسئلة من 

ً
ترامب، هوارد لوتنيك، وابلا

أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، أول من 
أمس، حول علاقته بإبستين. وسعى لوتنيك 
إلــى الــنــأي بنفسه عــن المــلــيــارديــر الأمــيــركــي، 

ذكر« به.
ُ
مدعياً أنه »لم تكن له أي علاقة ت

المــنــشــورة،  الـــعـــدل  وتــضــمــنــت مــلــفــات وزارة 
ظهر أن لوتنيك زار 

ُ
رسائل بريد إلكتروني ت

عــلــى مــا يــبــدو جــزيــرة إبــســتــن الــخــاصــة في 
بعد  أي   ،2012 عــام  الــغــداء  لتناول  الكاريبي 
سبع سنوات من ادعائه قطع جميع العلاقات 
ــن الـــجـــمـــهـــوريـــن  ــ ـــــار دعـــــــــوات مـ ــا أثـــ ــ ــه، مـ ــعــ مــ
والــديــمــقــراطــيــن على حــد ســـواء لاستقالته. 
الكونغرس  أعضاء  لوتنيك  أبلغ  المقابل،  في 
أن الرجلين التقيا ثلاث مرات فقط على مدار 
الــذي حضرته عائلته،  الــغــداء،  14 عاماً، وأن 

كان لمجرد وجوده على متن قارب بالقرب من 
الجزيرة. لكن الرسائل الإلكترونية تناقضت 
تعهّد  التي  السابقة  لوتنيك  تصريحات  مع 
إبستين مجدداً،  رؤيــة  عــام 2005 بعدم  فيها 
آنــــــذاك، طــاولــة  ــاره  ــ بــعــد أن أراه إبــســتــن، جـ
تدليك في منزله وأدلى بتعليق ذي إيحاءات 
جــنــســيــة. واعــتــبــر الــنــائــب الــجــمــهــوري تــوم 
مــــاســــي، فــــي حـــديـــث لــشــبــكــة »ســـــي أن أن«، 
الأحــــد المـــاضـــي، بــأنــه يــنــبــغــي لــلــوتــنــيــك »أن 
يستقيل«،  وأن  الرئيس،  على  الأمـــور  يُسهّل 
ــدت لــلــصــحــافــيــن أن تــرامــب  ــ لــكــن لــيــفــيــت أكـ
«. وفــي بــاريــس، 

ً
»يــدعــم لوتنيك دعــمــا كــامــا

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اعتبر 
المتحدة  الولايات  إبستين »تخص  أن قضية 
 الــقــضــاء الأميركي 

ّ
بــالــدرجــة الأولــــى«، وحـــث

ماكرون  وقــال  تجاهها.  بواجبه  القيام  على 
في تصريح صحافي إن »هذه القضية تخص 
الولايات المتحدة بشكل خــاص، ويجب على 
النظام القضائي الأميركي أن يقوم بواجبه«، 
ــذه الــقــضــيــة تــغــذي الكثير   هـ

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

الفرنسي  الوزير  المؤامرة. وكان  من نظريات 
السابق جــاك لانــغ من منصب رئاسة معهد 
الــعــالــم الــعــربــي فــي بـــاريـــس، بــســبــب صلاته 
العامة  الشخصية  أصــبــح  بعدما  بإبستين، 
ــروزاً الـــتـــي تـــورطـــت في  ــ ــر بــ ــثـ الــفــرنــســيــة الأكـ
الوطنية  الجمعية  الفضيحة. وأكدت رئيسة 
ــــراون بــيــفــيــه أخـــيـــراً أنــهــا  الــفــرنــســيــة يــائــيــل بـ
تعارض إنشاء تحقيق برلماني في الموضوع، 
محذرة من أن مثل هذه الخطوة »ستتنافس 

مع النظام القضائي«.
)رويترز، فرانس برس، الأناضول(

لمـــدة ثـــاث ســنــوات فــي الــبــحــريــة. وفـــي الــعــام 
1990 انتخب نائباً في البرلمان. وبعد انهيار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي الـــعـــام 1992، بــدأ 
البرلمان  انتخبه  إذ  الــســريــع،  رحــمــن  صــعــود 
رئــيــســا ورئــيــســا للحكومة. وفـــي مــايــو/أيــار 

نــيــســان الـــعـــام 2016، قــانــونــا يــحــظــر إعــطــاء 
المــوالــيــد الــجــدد أســمــاء روســيــة، فــي محاولة 
وكــان  الطاجيكية.  بــالأســمــاء  الــعــمــل  لإعــــادة 
الــبــرلمــان صـــوت، قــبــل ذلـــك، عــلــى مــنــع إعــطــاء 
المواليد الجدد أسماء أولى »غريبة عن ثقافة 
الـــبـــاد وتــقــالــيــدهــا«. وقــــرر الــرئــيــس وقــتــهــا 
تغيير اسم عائلته، حيث استبدل رحمنوف 
برحمن. وفي إبريل 2020، تم تعيين ابن إمام 
ليصبح  للبرلمان  رئيساً  رستم  رحــمــن،  علي 
ثاني أهم سياسي في البلاد، ممهداً الطريق 
له لتسلم الرئاسة بالوكالة إذا توفي الرئيس 
أو مــــرض. وســبــق ذلـــك خــفــض الــحــد الأدنـــى 
للسن للترشح الرئاسي من 35 إلى 30 عاماً. 
مكتب  إدارة  أوزودا،  الــكــبــرى،  ابنته  وتـــرأس 
الرئاسة، بينما يشغل زوجها منصب نائب 
رئيس البنك الوطني. كما يشغل العديد من 
الأقـــارب مــن منطقة دانــغــارا، حيث ولــد إمــام 

علي رحمن، مناصب رئيسية في السلطة.
يشار إلى أن إمام علي رحمن يؤيد إقامة دولة 
 1967 عـــام  حـــدود  عــلــى  مستقلة  فلسطينية 
وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة، مــشــدداً على 
ضرورة الحل السلمي للقضية الفلسطينية. 
ــــال قـــمـــة الــــدوحــــة فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول  وخــ
ــام عــلــي رحـــمـــن أن الـــعـــدوان  ــ المـــاضـــي أكــــد إمـ
ــا  ــاكـ ــهـ ــتـ ــر يـــمـــثـــل انـ ــطــ ــى قــ ــلــ ــي عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
والمبادئ  الدولي  للقانون  وواضحاً  صارخاً 
ــم المــتــحــدة. وأوضــــح،  الأســاســيــة لمــيــثــاق الأمــ
وقتها، أن »أي نــوع من الأعــمــال العنيفة في 
وانــدلاع  التوتر  المنطقة يتسبب في تصاعد 

صراعات جديدة«.
)العربي الجديد، فرانس برس( )Getty( 2024 إمام علي رحمن في باكو، أذربيجان، 12 نوفمبر
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من تجربة الحكم إلى خطر التآكل الانتخابي

أزمة اليسار في إسبانيا

تقدّم يولاندا دياز 
بوصفها قادرة على 
ترتيب البيت التقدمي

مدريد ـ جعفر العلوني

في  الديمقراطية  استعادة  منذ 
إســـبـــانـــيـــا أواخــــــــر ســبــعــيــنــيــات 
ــكّـــل الــيــســار  الــــقــــرن المــــاضــــي، شـ
السياسي أحد الأعمدة الأساسية للنظام 
 مركزياً 

ً
الــســيــاســي الــجــديــد، وكـــان فــاعــا

في إعادة بناء الدولة، وترسيخ الحرّيات 
الــعــامــة، وتــوســيــع الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة 
بــعــد عــقــود مــن حــكــم ديــكــتــاتــوري طــويــل. 
ــل الــعــقــد  ــــذي دخــ ــذا الـــيـــســـار، الـ غــيــر أن هــ
الــخــامــس مــن عــمــره الــديــمــقــراطــي، يواجه 
الــيــوم واحــــدة مــن أكــثــر مــراحــلــه تعقيداً، 
فــي ظــل انــقــســامــات داخــلــيــة وانــشــراخــات 
الــقــدرة على تحويل  فــي  عميقة وتــراجــع 
ــفـــوذ ســيــاســي  ــى نـ ــ الـــــــوزن الانـــتـــخـــابـــي إلـ
مستقر. وقد أعادت الانتخابات الإقليمية 
ــال شـــرقـــي  ــ ــمـ ــ الأخــــــيــــــرة فـــــي أراغــــــــــــــون، شـ
إسبانيا، تسليط الضوء على هذه الأزمة، 
ت اليساري إلى عامل 

ّ
بعدما تحوّل التشت

حــاســم فــي إضــعــاف الــتــمــثــيــل الــبــرلمــانــي، 
استثمار  فــي  نجح  متطرف  يمين  مقابل 
من  لكثير  بالنسبة  لمصلحته.  الانــقــســام 
المراقبين، الخسارة في إقليم أراغــون هي 
أكبر من كونها خسارة محلية، إنها إنذارٌ 
مبكر مما قد يحدث على نطاق وطني إذا 

استمر الوضع على حاله.

كسر الثنائية السياسية
تاريخياً، كان الحزب الاشتراكي العمّالي 
الإسباني )بي أس أو إي( القوة اليسارية 
الــتــقــدمــيــة الأكـــثـــر رســـوخـــا مــنــذ الانــتــقــال 
القرن  الديمقراطي في أواخر سبعينيات 
المــاضــي. قـــاد الــحــزب حــكــومــات مفصلية 
ــم فــــي بـــنـــاء مــنــظــومــة اجــتــمــاعــيــة  ــهــ وأســ
ــطــــرف الــــيــــســــاري شــبــه  ــة، وكــــــان الــ ــثـ ــديـ حـ
الوحيد القادر على الوصول إلى السلطة 
حتى مطلع العقد الثاني من الألفية. غير 
أحدثت  عــام 2008  الاقتصادية  الأزمـــة  أن 
شــرخــا عــمــيــقــا فـــي الــثــقــة الــســيــاســيــة. في 
هذا السياق، ظهر حزب بوديموس )يسار 
على حركة  متكئاً   ،2014 عــام  راديــكــالــي( 
الاجتماعية،  والاحــتــجــاجــات  الــغــاضــبــن 
ــا خــــطــــابــــا نــــقــــديــــا حــــــــاداً لــلــنــخــب  ــ ـــعــ ــ ورافـ
ــان حـــزب  ــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. كــ
بوديموس التعبير الأبرز عن هذا التحوّل. 
إغليسياس، في  بابلو  بقيادة  فقد نجح، 
إلى مشروع  الاجتماعي  الغضب  تحويل 
في  بقوة  البرلمان  مُنظم، ودخــل  سياسي 
من خمسة  أكثر  2015، محققاً  انتخابات 
مـــايـــن صـــــوت، ومــعــلــنــا نــهــايــة احــتــكــار 
الــســيــاســي،  للمشهد  الــكــبــيــريــن  الــحــزبــن 
أي الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، 
ــــي(. لكن  ــزب الــيــمــن الــشــعــبــي )بــــي بـ ــ وحـ
هــــذا الــصــعــود الــســريــع حــمــل فـــي طــيــاتــه 
ــة. فــمــع انــتــقــال »بــوديــمــوس«  ــ بــــذور الأزمـ

تكتل »يــونــيــداس بــوديــمــوس« الـــذي ضمّ 
ه تقريباً، أولًا، ثم بعد ذلك 

ّ
تيار اليسار كل

»سومار«، الــذي قــدّم نفسه على أنه يسار 
تــقــدمــي أقـــل حـــديّـــة، اســتــطــاع أن يخاطب 
قــواعــد المــجــتــمــع ويــتــحــدث عــن مشاكلهم 
السكن والعمل والمساواة وغيرها من  في 
الحقوق الاجتماعية بشكل أقرب إلى لغة 
الــنــاس مــنــه مــن لــغــة الــيــســار الــراديــكــالــيــة 
المنفرد،  الحكم  فــرص  تراجع  مع  عموماً«. 
دخل اليسار الإسباني مرحلة التحالفات. 
وفـــي عـــام 2016، شــكّــل حـــزب بــوديــمــوس 
أخرى،  انتخابياً مع قوى يسارية  ائتلافاً 
أبـــرزهـــا »الــيــســار المـــوحـــد« )آي يـــو( تحت 

ثم مشاركته  المؤسسات،  إلى  الشارع  من 
في الحكومة الائتلافية عام 2020، برزت 
تــنــاقــضــات داخــلــيــة بـــن مــنــطــق الــحــركــة 

الاحتجاجية ومتطلبات الحكم.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول  ـــ فـــي حــديــثــه لـ
ل السياسي خوان كروث، 

ّ
الصحافي والمحل

إن »بــوديــمــوس لــم ينجح فــي بــنــاء هوية 
مستقرة بين كونه حزباً احتجاجياً وحزباً 
ــزءاً مــن قاعدته  حــاكــمــا، مــا جعله يفقد جـ
لــصــالــح قـــوى يــســاريــة أخـــــرى«. ويضيف 
ــراعـــات الــقــيــاديــة والانــقــســامــات  أن »الـــصـ
ــه  ــع وزنــ ــراجــ ــي تــ الــتــنــظــيــمــيــة ســـاهـــمـــت فــ
الانــتــخــابــي بــشــكــل مــلــحــوظ، وإلــــى ظهور 

ــل هذا 
ّ
اســم »يــونــيــداس بــوديــمــوس«، ومــث

الــتــحــالــف مــحــاولــة لــتــوحــيــد الــيــســار غير 
ــادرة على  ــ ــدة قـ ــ الاشـــتـــراكـــي فـــي كــتــلــة واحـ
معاً.  واليمين  الاشتراكي  الحزب  منافسة 
نجح »يونيداس بوديموس« في ترسيخ 
ثالثة، وأصــبــح لاحقاً  برلمانية   

ً
قــوة نفسه 

في  الاشــتــراكــي  للحزب  الرئيسي  الشريك 
ــام 2020،  ــشــكّــل عـ

ُ
أول حــكــومــة ائــتــافــيــة ت

حيث حصل على 35 مقعداً كانت حاسمة 
مــن أجــل الائــتــاف مــع الــحــزب الاشــتــراكــي 
ــا مـــعـــا فــي  ــوتــ والــــحــــصــــول عـــلـــى 167 صــ
الــبــرلمــان. ولــكــن ســرعــان مــا كشفت تجربة 
المعسكر  داخــل  العميقة  التباينات  الحكم 
ى الحزب الاشتراكي 

ّ
اليساري. فبينما تبن

نــهــجــا إصــاحــيــا حـــــذراً، دفــــع بــوديــمــوس 
ملفات  فــي  تصعيداً  أكــثــر  سياسات  نحو 
أدّى  ما  والضرائب،  والسكن  العمل  ســوق 

إلى خلافات متكررة داخل الحكومة.
ــرة الــعــمــل  ــ ــ ــرزت وزيـ ــ ــاق، بــ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
 مـــخـــتـــلـــفـــة، إذ 

ً
يـــــولانـــــدا ديـــــــاز شـــخـــصـــيـــة

تــفــاوضــيــا وبراغماتياً  أســلــوبــا  اعــتــمــدت 
مــكّــنــهــا مــــن تـــمـــريـــر إصــــاحــــات عــمّــالــيــة 
كبرى بدعم النقابات وأرباب العمل. ومع 
اقــتــراب نــهــايــة الــولايــة الــحــكــومــيــة، بــدأت 
م بوصفها القادرة على إعادة ترتيب  قدَّ

ُ
ت

الــفــضــاء الــتــقــدمــي وتـــجـــاوز الاســتــقــطــاب 
الحاد داخله.  في هذا السياق، يرى المحلل 
الــســيــاســي والــبــاحــث فــي شـــؤون اليسار 
الــقــريــب مــن أوســاط  إنــريــكــي سانتياغو، 
الحزب الاشتراكي العمّالي الإسباني، أن 
يشكل  لا  الاشتراكي  غير  اليسار  انقسام 
مكسباً حقيقياً للحزب الاشتراكي، حتى 
وإن بدا ذلك انتخابياً على المدى القصير. 
ويـــضـــيـــف ســـانـــتـــيـــاغـــو فــــي حـــديـــثـــه إلـــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »ضــعــف الــشــريــك 
هشاشة  أكثر  الحكومة  يجعل  الــيــســاري 
ــص قــدرتــهــا عــلــى تــمــريــر 

ّ
بــرلمــانــيــا، ويــقــل

للاعتماد  ويدفعها  طموحة،  إصــاحــات 
بشكل أكبر على تفاهمات مع قوى قومية 
أو إقليمية«، لافتاً إلى أن »التوازن داخل 
أحد  بغياب  يتحقق  لا  التقدمي  المعسكر 
أطــرافــه، بــل بــوجــود شــريــك قــوي ومنظم 

قادر على تحمّل كلفة الحكم«. 
هـــكـــذا وُلـــــد مـــشـــروع »ســــومــــار« بــوصــفــه 
امــــتــــداداً ســيــاســيــا لــتــجــربــة »يـــونـــيـــداس 
بـــوديـــمـــوس«، لــكــن مــع مــحــاولــة واضــحــة 
ــة الــــخــــطــــاب والـــتـــنـــظـــيـــم.  ــاغـ ــيـ لإعــــــــادة صـ
ــــروع ضـــــمّ قـــــوى يــســاريــة  ــــشـ ــاع المـ ــطـ ــتـ اسـ
المــوحــد«، و»مــاس  »اليسار  متعددة، مثل 

ــيــــس« وغـــيـــرهـــا مــن  ــونــ ــومــ ــد« و»كــ ــ ــدريـ ــ مـ
ــزاب الــيــســاريــة الــتــي كــانــت جـــزءاً من  الأحــ
نفسه  الوقت  في  لكنه  السابق،  الائــتــاف 
ــع أصـــدقـــاء  ــاب أمــــــام قــطــيــعــة مــ ــبــ فـــتـــح الــ
الأمس، مع بوديموس نفسه، الذي رفض 
الـــذوبـــان داخــــل الــصــيــغــة الــجــديــدة. وفــي 
حصل   ،2023 يــولــيــو/تــمــوز  انــتــخــابــات 
تحالف ســومــار على نحو 31 مقعداً في 
الـــبـــرلمـــان، فــيــمــا احــتــفــظ بــوديــمــوس بــــ10 
مــقــاعــد مــســتــقــلــة، بــيــنــمــا حــصــل الــحــزب 
ــراكــــي عـــلـــى 121 نـــائـــبـــا مــــن أصـــل  ــتــ الاشــ
350. هذا الانقسام البرلماني كرّس عملياً 
وجود يسارين غير اشتراكيين متنافسين 
ــذ تــلــك  ــنــ داخـــــــل المـــعـــســـكـــر الــــتــــقــــدمــــي. ومــ
الــلــحــظــة، بـــات المعسكر الــيــســاري مــوزعــا 
بين شريك حكومي يسعى إلى الاستقرار 
وقوة  في »سومار«،  تمثل  والاستمرارية 
ل التموضع في موقع 

ّ
يسارية أخرى تفض

نقدي، حتى من داخل الأغلبية البرلمانية 
لت في »بوديموس«.

ّ
نفسها، تمث

انتخابات أراغون
ــعـــد مـــشـــهـــد أراغــــــــــون المــــفــــزع بــالــنــســبــة  بـ
ــا قـــد يحصل  لــلــيــســار، والــــــذي يــعــكــس مـ
أربــع قوى  بــدأت  العامة،  الانتخابات  فــي 
يسارية مشاركة في الحكومة العمل على 
»تحالف  ــعــرف بـ

ُ
إطــاق مــبــادرة جــديــدة ت

اليسارات«، تهدف إلى بناء إطار تنسيقي 
ويُنظر   .2027 استعداداً لانتخابات  دائــم 
إلى هذه الخطوة، بما تتضمنه من عقد 
اجــتــمــاع فـــي 21 فــبــرايــر الــحــالــي لبحث 
الــتــوافــق بــن تــكــتــات الــيــســار، بوصفها 
يهدّد  بــات  التشتت  بــأن  اعترافاً صريحاً 
قدرة اليسار على البقاء في موقع التأثير.

لا شــك أن الــيــســار الإســبــانــي يقف اليوم 
التي  فالتعددية  تــاريــخــي.  اخــتــبــار  أمـــام 
كـــانـــت مـــصـــدر غـــنـــى ســـيـــاســـي تـــحـــوّلـــت، 
فــي غــيــاب التنسيق، إلــى عــامــل إضعاف 
ــي يــقــود  ــراكــ ــتــ بــــنــــيــــوي. وبــــــن حــــــزب اشــ
الحكومة لكنه يفتقر إلى أغلبية مريحة، 
ــتـــراكـــي مـــتـــشـــظٍ، يــتــقــدم  ويـــســـار غــيــر اشـ
أكثر وضوحاً وتنظيماً،  اليمين بخطاب 
 بـــدوره مــن تناقضات 

ُ
لــم يخل حتى وإن 

 صعود اليمين المتطرف 
ّ

داخلية. وفي ظل
 بـــحـــزب فـــوكـــس، الـــــذي نــجــح في 

ً
مــمــثــا

فــــرض أجــنــدتــه عــلــى الــنــقــاش الـــعـــام في 
قـــضـــايـــا الـــهـــويـــة والــــهــــجــــرة والمــــركــــزيــــة، 
يصبح أي انقسام إضافي داخل المعسكر 
ــبـــاشـــراً  ــا مـ ــيـ ــاسـ الــــتــــقــــدمــــي مـــكـــســـبـــا ســـيـ
إعــادة  محاولة  تنجح  لــم  وإذا  لمنافسيه. 
ترتيب البيت الداخلي، فقد يجد اليسار 
أمـــام مشهد  انــتــخــابــات 2027  فــي  نفسه 
ســـيـــاســـي مــخــتــلــف جــــذريــــا عــــن ســـنـــوات 
صعوده، مشهد يتسم باستقطاب حاد، 
وتراجع في هامش المناورة، وربما عودة 
تترك  لا  أكثر صلابة  قطبية  ثنائية  إلــى 
التي  الائتلافية  للتجارب  واسعاً  مجالًا 

ميّزت العقد الماضي.

سياسة
يقف اليسار الإسباني اليوم أمام اختبار تاريخي، فقد لخّصت خسارته في إقليم أراغون بالانتخابات الإقليمية، أخيراً، حجم أزمته 
الناجمة عن التشظي، وفشل ترجمة تلقّف تطلعات يسار الشارع إلى عمل سياسي موحّد ومنظّم، والاختلافات بين الاشتراكيين 

واليسار غير الاشتراكي، وهو ما يفيد اليمين واليمين المتطرف

)Getty( 2025 تظاهرة مشتركة لـ»بوديموس« و»سومار« و»اليسار الموحد«، مدريد، 7 يونيو

ــتـــاذ  يـــربـــط الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي وأسـ
كومبلوتنسي  جــامــعــة  فــي  الاقــتــصــاد 
بـــمـــدريـــد، خــوســيــه إغــنــاســيــو كــونــدي 
ــانــــي  ــبــ - رويــــــــــث، أزمـــــــــة الــــيــــســــار الإســ
ــالــــتــــحــــولات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــعــمــيــقــة  بــ
الــبــاد. ويــقــول خوسيه  التي تشهدها 
إغــنــاســيــو كــونــدي - رويـــث فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »جـــزءاً واسعاً  لـــ
يعد  لم  لليسار،  التقليدية  القاعدة  من 
الحالي  السياسي  الخطاب  بأن  يشعر 
الحقيقية،  الــيــومــيــة  مــخــاوفــه  يــعــكــس 
السكن  بأزمة  يتعلق  ما  خصوصاً في 
وارتـــــــفـــــــاع تـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة وعـــــدم 
اســـتـــقـــرار الـــعـــمـــل«، مــضــيــفــا أن »تــعــدد 
القوائم اليسارية لا يُربك الناخب فقط، 
ــاع بــــأن هــــذه الــقــوى  ــبـ ــطـ بـــل يـــعـــزز الانـ
منشغلة بصراعاتها الداخلية أكثر من 

انشغالها بتقديم حلول ملموسة«.
ــــول المـــــــؤرخ  ــقـ ــ وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، يـ
الإســـبـــانـــي خــــــوان ســيــســيــنــيــو بــيــريــز 
اليسار  »تــاريــخ  غــارثــون، مؤلف كتاب 
»الــعــربــي  فــي إســبــانــيــا«، فــي حــديــثــه لـــ
ــار الــــذي  ــتــــاف ســــومــ ــديــــد«، إن ائــ الــــجــ
أقل  يــســار تقدمي  أنــه  قـــدّم نفسه على 
حــدّيــة مــن »بــوديــمــوس«، يعكس أزمــة 
ــهــا، 

ّ
الــيــســار الإســـبـــانـــي أكــثــر مــمــا يــحــل

إذ يجمع قــوى متعددة دون أن ينجح 
بــعــد فـــي صــيــاغــة خــطــاب مــوحــد قـــادر 
اليمين«.  خطاب  بساطة  منافسة  على 
ويــضــيــف أن »الــنــاخــب الــيــســاري بــات 

ــام أكــــثــــر مـــمـــا يــكــافــئ  ــقــــســ يـــعـــاقـــب الانــ
التنوع. عدا عن أن هذا الانقسام انعكس 
والانـــتـــخـــابـــي  الـــســـيـــاســـي  الأداء  عـــلـــى 
ــى المـــســـتـــوى  ــلــ ــار، لا ســـيـــمـــا عــ ــســ ــيــ ــلــ لــ
ــلــــي، حـــيـــث تــتــنــافــس  الإقـــلـــيـــمـــي والمــــحــ
قـــوى يــســاريــة مــتــقــاربــة الــبــرامــج على 
قــواعــد انــتــخــابــيــة مـــحـــدودة، مــا يــؤدي 
إلى تشتيت الأصوات وإضعاف القدرة 

ويقدّم  المحافظ«.  اليمين  على مواجهة 
ــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة في  ــالًا »فــ ــثـ مـ
أراغـــون، حين أظهر الــواقــع أن مجموع 
إلى  المنقسم لا يترجم  اليسار  أصــوات 
تمثيل فعلي، في حين يستفيد اليمين 

من وضوح قيادته وتماسك خطابه«.
التي  أراغـــون  إقليم  انتخابات  جــسّــدت 
أقــيــمــت فـــي الــثــامــن مـــن شــهــر فــبــرايــر/
شــبــاط الــحــالــي، هـــذا الـــواقـــع الــيــســاري 
الــرغــم مــن أن  المنقسم بــوضــوح. فعلى 
مــجــمــوع أصـــــوات الــيــســار فـــي الإقــلــيــم 
 كـــــان كـــافـــيـــا لــتــحــقــيــق تــمــثــيــل أوســـــع، 
فـــإن تشتتها بــن قــوائــم عـــدة أدى إلــى 
نتائج كــارثــيــة: خـــروج بــوديــمــوس من 
الــبــرلمــان الإقــلــيــمــي، وحــصــول تحالف 
»ســومــار - اليسار المــوحــد« على مقعد 
اليمين  واحد فقط. في المقابل، استفاد 
مـــن وحـــــدة صـــفـــوفـــه، مــحــقــقــا مــكــاســب 

فاقت وزنه الحقيقي.
»الــعــربــي الــجــديــد«، يقول  فــي حديثه لـــ
منسق اليسار الموحد، أنطونيو ماييّو، 
إن »الوحدة لم تعد خياراً أيديولوجياً، 
راً مــن أن 

ّ
بــل ضــــرورة ســيــاســيــة«، مــحــذ

»أي قوة ترفض الانخراط في مشروع 
ــك انــتــخــابــيــا،  ــ ــامـــع ســـتـــدفـــع ثـــمـــن ذلـ جـ
ــادة تــعــريــف دور  ــدَّ مـــن إعــــ ــذلـــك لا بــ ولـ
اليسار الاجتماعي والسياسي في زمن 
لـــم تــعــد فــيــه إنــــجــــازات المـــاضـــي كــافــيــة 

لضمان ثقة ناخبي الحاضر«.
جعفر...

الناخب يعاقب الانقسام 
أكثر مما يكافئ التنوع

ينعكس الانقسام داخل اليسار على أدائه الانتخابي، وهو ما ظهر في انتخابات إقليم أراغون، 
إذ إن تشتت أصوات اليسار بين قوائم عدة أضاع فرصة لتحقيق تمثيل أوسع
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 سورية تنقب عن نفط وغاز
دمشق ـ العربي الجديد

تــمــتــلــك ســـوريـــة احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة مـــن الــنــفــط 
والـــغـــاز غــيــر المكتشفة وتــخــطــط لمــنــح تــراخــيــص 
لــشــركــات شــيــفــرون وكــونــوكــو فيليبس  التنقيب 
ا لرئيس شركة النفط الوطنية 

ً
وتوتال إنيرجيز وإيني، وفق

التنفيذي لشركة  الرئيس  البلاد. وقال يوسف قبلاوي،  في 
الــنــفــط الـــســـوريـــة، لــصــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز: »ربـــمـــا تم 
استكشاف أكثر من الربع، أو أقل من الثلث. هناك مساحات 
شاسعة من الأراضي في البلاد لم يتم استغلالها بعد. وهناك 
تريليونات من الأمتار المكعبة من الغاز«. وتابع قبلاوي أن 
شركة شيفرون وشركة باور إنترناشونال هولدينغ القطرية 
وقعتا الأسبوع الماضي اتفاقية لاستكشاف منطقة بحرية، 
ومن المتوقع أن يبدأ العمل »في غضون شهرين«. وأضاف 
أن شركة قطر للطاقة وشركة توتال إنيرجيز تدرسان إنشاء 
حقل ثانٍ، بينما قد تستثمر شركة كونوكو فيليبس أيضاً. 
الحقل  الإيطالية على  إيني  »أعمل حالياً مع شركة  وتابع: 
الــثــالــث«. وشــرح قــبــاوي، وهــو مــســؤول تنفيذي سابق في 

أن سورية  الأميركية ماكديرموت،  النفط  مجموعة خدمات 
ــات  ــــرت دراســ قــامــت بــرســم خـــرائـــط لــلــحــقــول المــحــتــمــلــة وأجـ
زلــزالــيــة، لكنها تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى خــبــرات دولــيــة في 
أن  المقرر  من  أنــه  وأضــاف  العميقة.  المياه  استكشاف  مجال 
يجري محادثات مع شركة بي بي في لندن هــذا الأسبوع، 
وأنــــه منفتح أيــضــا عــلــى دخــــول شــركــات الــطــاقــة الــروســيــة 

والصينية إلى البلاد.
في  للاستشارات  ماكنزي  وود  شركة  فــي  المحللون  يعتقد 
مجال الطاقة أن سورية لديها ما لا يقل عن 1.3 مليار برميل 
مــن الــنــفــط والـــغـــاز فــي الاحــتــيــاطــيــات المــكــتــشــفــة، مــع وجــود 
مناطق واسعة لا تزال غير مستكشفة بما في ذلك قطاعها 

البحري بأكمله، حيث لم يتم حفر أي آبار استكشافية.
وقال مصدران مطلعان لوكالة »رويترز« إن شركات مقرها 
لاستكشاف  تحالفا  ستشكل  المتحدة  والولايات  السعودية 
النفط والغاز في شمال شرق سورية وإنتاجهما. وأوضح 
إنيرجي وأرجنت  أن شــركــات بيكر هيوز وهنت  المــصــدران 
للغاز الطبيعي المسال تعتزم إقامة مشروع للطاقة بالتعاون 
ــاقـــة(. وســيــشــمــل المـــشـــروع أربــعــة إلـــى خمسة  مــع شــركــة )طـ

مواقع استكشافية في المنطقة الشمالية الشرقية. وسيكون 
ــــدث فـــي ســلــســلــة صــفــقــات كـــبـــرى تشمل  المـــشـــروع هـــو الأحــ
قوات  أطاحت  أن  الــســوري منذ  الاقتصاد  مختلف قطاعات 
من المعارضة بالرئيس السابق بشار الأســد وتولت الحكم 
قبل أكثر من عام، وبعد رفع أشد العقوبات الأميركية تأثيرا 
الرئيس  بـــاس،  وأكـــد جــونــاثــان  الأول.  كــانــون  فــي ديسمبر 
التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، أن الشركات 
تــتــوقــع تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــمــشــروع خــــال الأســابــيــع 
لتحقيق رؤى  للغاية  المقبلة. وقــال باس »نحن متحمسون 
أحمد  السوري  والرئيس  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
الشرع، ونقل البلاد من الظلام إلى النور«. وكانت الشركات 
تفاهم  مذكرة  وقعت  قد  المتحدة  بالولايات  الكائنة  الثلاث 
الدولة السورية في يوليو/ تموز الماضي لوضع خطة  مع 
شاملة لقطاع الــطــاقــة فــي الــبــاد.  حتى وقــت قــريــب، كانت 
عــادة معظم  التي كانت تنتج  الشرقية من سورية،  المنطقة 
التي  الديمقراطية  قــوات سورية  البلاد، تحت سيطرة  نفط 
يقودها الأكراد والتي وافقت حاليا على الاندماج في الدولة 

بعد أن تصدت لها القوات الحكومية الشهر الماضي.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أعلنت ليبيا، أمس الأربعاء، نتائج أول جولة عطاءات 
استكشافية للنفط تنظمها منذ 17 عاماً، شملت طرح 
20 قطعة بــريــة وبــحــريــة، وأســفــرت عــن فــوز عــدد من 
وصفتها  خطوة  في  الدولية،  والتحالفات  الشركات 
ــم فـــي قــطــاع الــنــفــط في  ــ ــرز والأهـ ــ بــأنــهــا »الـــحـــدث الأبـ
ليبيا منذ سنوات«. وضمت قائمة الفائزين تحالف 
»إيــنــي« الإيــطــالــيــة مــع »قــطــر لــلــطــاقــة«، و»شــيــفــرون« 
الأميركية، وتحالفاً يضم شركة ريبسول الإسبانية، 
وشركة مول المجرية، وشركة النفط التركية المملوكة 

للدولة، وشركة أيتيو النيجيرية. كما أظهرت النتائج 
ـــرسَ على أي شــركــة بسبب عــروض 

ُ
وجـــود قطع لــم ت

وبــدأت  لها شــركــاء.  يتقدم  لــم  وأخـــرى  غير مطابقة، 
المـــؤســـســـة، صـــبـــاح الأربــــعــــاء، فـــي مــقــرهــا بــطــرابــلــس 
ــم مـــظـــاريـــف الـــعـــطـــاءات المـــقـــدمـــة مـــن الــشــركــات 

ّ
تــســل

الوطنية  الــوحــدة  المــشــاركــة، بحضور رئيس حكومة 
الإداريــة  الرقابة  الدبيبة، ورئيس هيئة  الحميد  عبد 
ــادربــــوه، وعــــدد مـــن المـــســـؤولـــن وممثلي  عــبــد الــلــه قــ
الــشــركــات المــشــاركــة. وقـــال رئــيــس المــؤســســة الوطنية 
للنفط، مسعود سليمان، إن أهمية الجولة »تكمن في 
خصوصاً  الــوطــنــي،  الاقــتــصــاد  على  الكبير  تأثيرها 

ــذه الـــجـــولات لــفــتــرة طـــويـــلـــة«، مــشــيــراً  بــعــد تـــوقـــف هــ
إلــى أن المؤسسة تخطط لإطـــاق جــولــة عــطــاء أخــرى 
 الأهــداف الاقتصادية 

ّ
أن . وأوضــح سليمان 

ً
مستقبلا

لــلــجــولــة تشمل رفـــع مــعــدلات الإنـــتـــاج، وخــلــق فــرص 
ــرة، وتـــحـــقـــيـــق عـــوائـــد  ــاشــ ــبــ ــيــــر مــ عـــمـــل مـــبـــاشـــرة وغــ
مــســتــدامــة تــدعــم خــطــط الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة. وتغطي 
الــجــولــة 20 قــطــعــة اســتــكــشــافــيــة فـــي أحـــــواض ســرت 
ـــبـــرم الــعــقــود وفـــق آلــيــة 

ُ
ــــرزق وغـــدامـــس، عــلــى أن ت ومـ

تقاسم الاستكشاف والإنتاج. وكانت 37 شركة نفط 
دولية قد تأهلت إلى المرحلة النهائية من الجولة، من 
بينها »شل«، و»إيني«، و»توتال إنرجيز«، و»إكسون 

موبيل«، و»شــيــفــرون«، إضــافــة إلــى شــركــات مملوكة 
لدول مثل »لوك أويل« الروسية و»قطر للطاقة«.

وفـــي وقـــت ســـابـــق، قـــال وزيــــر الــنــفــط والـــغـــاز خليفة 
عــبــد الــــصــــادق إن الـــجـــولـــة »لا تــمــثــل مـــجـــرد فــرصــة 
استثمارية، بل إشــارة واضحة إلــى عــودة ليبيا إلى 
الساحة العالمية بقوة«، من دون الكشف عن تفاصيل 

إضافية بشأن المناطق المطروحة.
فذت وفق 

ُ
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الجولة ن

في  الــفــرص،  وتكافؤ  الــعــدالــة  مهنية تضمن  معايير 
مسعى لجذب الاستثمارات الدولية بعد توقف طويل 

عن إطلاق جولات استكشافية.

الفائزون في أول جولة نفطية ليبية منذ 17 عاماً

روسيا تستنجد 
بعمالة الهند

ــن الــعــمــال  ــدد مـ ــل عــ وصــ
ــى مـــوســـكـــو،  ــ الــــهــــنــــود إلــ
بــــــعــــــد رحــــــــلــــــــة طــــويــــلــــة 
مــيــل   2700 تـــــــجـــــــاوزت 
مـــــــــروراً بـــأوزبـــكـــســـتـــان، 
ــيـــث ظــــهــــروا مــتــعــبــن  حـ
وهــــــــم يــــنــــتــــظــــرون عــنــد 
الجوازات  تفتيش  نقاط 
فـــــــــــي أحـــــــــــــــد مـــــــــطـــــــــارات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الـ
تـــأهـــبـــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
ــل. وبــحــســب  ــمــ فــــــرص عــ
رويترز، قال أجيت، وهو 
ــه 

ّ
أحـــد هـــؤلاء الــعــمــال، إن

ــــــع عـــقـــداً يــمــتــد لــعــام 
ّ
وق

ــد لــلــعــمــل فـــي قــطــاع  واحــ
مــؤكــداً  الــنــفــايــات،  إدارة 
ــر مــــغــــرٍ. ويـــأتـــي  ــ أن الأجــ
ــه فـــــي ظــل  هـــــــذا الـــــتـــــوجّـــ
أزمــــــــــة نــــقــــص حــــــــاد فــي 
تواجهها  الــعــامــلــة  الــيــد 
ــيــــر  تــــشــ إذ  روســــــــــــيــــــــــــا، 
ــــرات الـــرســـمـــيـــة  ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــل عــن  ــقــ ــز لا يــ ــجــ إلـــــــى عــ
عــــــامــــــل،  مــــــلــــــيــــــون   2.3
تـــفـــاقـــم بــفــعــل تـــداعـــيـــات 
ــا.  ــيــ ــرانــ الــــحــــرب فــــي أوكــ
ــــدرة دول  ومــــع تـــراجـــع قـ
ــى، الــتــي  ــطــ ــا الــــوســ ــيــ آســ
المصدر  تقليدياً  شكّلت 
ــلــــعــــمــــالــــة  ــي لــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ال
الأجـــنـــبـــيـــة، عـــلـــى تــلــبــيــة 
احــــــتــــــيــــــاجــــــات الـــــســـــوق 
بدأت موسكو  الروسية، 
استقطاب  نحو  التوجّه 
عـــمـــالـــة مــــن الـــهـــنـــد لــســد 

هذا النقص.

انخفاض أرباح نوفاتك عام 2025
قالت شركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال 
في روسيا، أمس الأربعاء، إن صافي أرباحها لعام 2025 
مليار   2.37( روبل  مليار   183 إلى   %60 من  بأكثر  انخفض 
دولار(. وتخضع نوفاتك لعقوبات غربية بسبب الحرب 
بشكل  الاستفادة  في  صعوبات  وتواجه  أوكرانيا،  في 
الطبيعي  الغاز  لإنتاج  الجديد  مشروعها  من  كامل 
المسال آركتيك إل.إن.جي-2. وبدأ المشروع في الإنتاج 
في ديسمبر/ كانون الأول 2023، لكن الشركة لم تتمكن 
في  النهائيين  المشترين  إلى  شحناتها  أولى  تسليم  من 
إن  الشركة  وقالت   .2025 آب  أغسطس/  في  إلا  الصين 
صافي أرباحها المعدلة للعام الماضي، والتي تستبعد 
 207 إلى  انخفض  الأجنبي،  الصرف  أسعار  تقلبات  أثر 

مليارات روبل وتأثر سلبا ببنود غير نقدية.

طيران آسيا إكس توسع رحلاتها
عن  أمس،  الماليزية،  إكس  آسيا  طيران  شركة  كشفت 
بالبحرين  كوالالمبور  يربط  جديد  دولي  خط  إطلاق 
خطوة  في  لندن،  في  غاتويك  مطار  إلى  ومنها 
الطيران  لشركة  التوسع  استراتيجية  ضمن  جديدة 
منخفض الكلفة. وقالت الشركة، في بيان، إن الخدمة 
المقررّ انطلاقها في يونيو/ حزيران المقبل ستجعل من 
مستفيدة  آسيا،  خارج  لها  عمليات  مركز  أول  البحرين 
بالشرق  آسيا  شرقي  جنوب  لربط  المملكة  موقع  من 
الخطوة بعدما أكملت  الأوسط وأوروبا. وتأتي هذه 
الماضي،  الشهر  آسيا،  في  اقتصادي  طيران  شركة  أكبر 
الاستحواذ على أعمال الطيران قصير المدى من الشركة 
الأم »كابيتال إيه«، ما يوحّد شركات الطيران السبع التابعة 

للمجموعة تحت مظلة تشغيلية واحدة.

عجز متوقع بميزانية الكويت الجديدة
تشير بيانات وزارة المالية الكويتية إلى أن مشروع موازنة 
العام المالي 2026–2027 يتوقع تسجيل عجز يبلغ نحو 
مليار دولار،   32.12 يعادل  ما  دينار كويتي،  مليارات   9.8
دينار.  مليار   16.3 بنحو  مقدّرة  إجمالية  إيرادات  مقابل 
إبريل/  من  الأول  في  الكويت  في  المالي  العام  ويبدأ 
التالي.  العام  من  آذار  مارس/   31 في  وينتهي  نيسان 
الإيرادات  تشكل  أن  المتوقع  من  الوزارة،  لبيان  ووفقاً 
الإيرادات، بقيمة تصل  النفطية نحو 79% من إجمالي 
 %16.3 بنسبة  انخفاضاً  مسجلة  دينار،  مليار   12.8 إلى 
المالي  العام  في  المقدّرة  النفطية  بالإيرادات  مقارنة 
2025–2026، والتي بلغت 15.3 مليار دينار. وفي المقابل، 
النفطية نحو 3.5 مليارات  الإيرادات غير  تبلغ  أن  يتُوقع 

دينار، بما يعادل 21% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نظرة إلى تقرير مدركات مؤشر 
الفساد لعام 2025 الصادر عن 
منظمة الشفافية الدولية، تخرج 

بنتيجة وهي أن العرب باتوا أكثر 
فساداً من أي وقت مضى، وأن 

الفساد المنظم يتفشى في معظم 
الدول العربية، خاصة بين النخب 

الحاكمة ومؤسسات الدولة، 
حيث نهب المال العام والسطو 

على أصول الدولة، وأن ما يسمى 
بالحروب على الفساد تظل هلامية 

وحبراً على ورق، لأن نتائجها 
ليست صفرية فقط بل كارثية، 

حيث تعمق الفساد وتغوّل في كل 
وزارة ومؤسسة حكومية وقطاع 
عام وركن من أركان الدولة، وأن 

ما تتغنى به حكومات المنطقة 
من دحر الفساد والقضاء عليه 

هو في الحقيقة دعاية فجة وبيع 
أوهام للرأي العام. لا تختلف مصر 
ولبنان وسورية في تفشي الفساد 

بها عن ليبيا والصومال واليمن 
وتونس وموريتانيا وغيرها من 
الدول عالية الفساد، ولا تختلف 

السودان عن الأردن والعراق 
والجزائر، وربما الاستثناء هنا 
من نصيب بعض دول الخليج 

التي حققت نجاحات ملموسة في 
المكافحة. هناك عشرات الأسباب 

التي تغذي منسوب الفساد 
عربياً، منها تفشي الظاهرة داخل 
النخب الحاكمة والتي تتغذى على 

جرائم مالية باتت معروفة، مع 
ضعف الأجهزة الرقابية وترهلها 

في بعض الدول، وتعطيل العمل 
بالقوانين المكافحة للفساد، 

وتكليف أشخاص غير أكفاء لإدارة 
مؤسسات الدولة، وغياب المحاسبة 
البرلمانية والإعلامية والشعبية في 
ظل عدم وجود صحافة حرة، وهو 

ما يفتح المجال لانتشار الفساد 
على مصراعيه.

الفساد خطر شديد على 
الاقتصادات الوطنية وأسواق 

العملة والصرف والسلع والعمل 
والإنتاج، حيث يؤدي إلى تهاوي 
العملة وتغذية التضخم وموجات 

الغلاء وتدني الناتج المحلي. 
ومخاطر الفساد لا تتوقف 

على تآكل موارد الدولة وتسرب 
الإيرادات العامة لخارج خزينة 
الدولة، وتعميق الأزمات المالية 

والمعيشية ومنها عجز الموازنة، 
وطرد الاستثمارات، وتهديد أسواق 

المال وتلويث بيئة الاستثمار، بل 
تمتد لما هو أخطر، حيث تهديد 

الأمن القومي والاقتصادي للدولة، 
وقتل روح الانتماء لدى الموطن 

وتفشي البطالة والسرقة والجرائم 
الاجتماعية، ودفع الدولة بقوة 

نحو التوسع في الاستدانة ورهن 
قراراتها للدائنين الدوليين.

وقديماً قال عالم الاجتماع الشهير 
ابن خلدون إن الفساد علامة 
فارقة على قرب انهيار الدولة، 
وهو السبب الجوهري لانهيار 

الحضارات، وانتشاره يؤدي إلى 
تدهور العمران، وإفقار الشعوب، 

وغياب العدل، ما يترتب عليه 
ضعف الدولة وهرمها ثم سقوطها، 

وأن محاربة الفساد تبدأ من 
تحقيق العدل، وردع المفسدين، 

وحسن اختيار الموظفين، والرفق 
بالرعايا وممولي الضرائب.

العرب أكثر 
فساداً من أي 

وقت مضى

Thursday 12 February 2026
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح
طرابلس ـ أحمد الخميسي

حلت ليبيا بين أسوأ خمس دول 
المرتبة  في  العالم،  مستوى  على 
الـــ 177 من أصــل 182 دولــة، وفق 
وحصلت  الدولية،  الشفافية  منظمة  تقرير 
على 13 نقطة من أصل 100 في المؤشر، ما 
يعكس استمرار انتشار الفساد في القطاع 
العام، وعدم قدرة المؤسسات الرسمية على 
لــة. ويــشــيــر التقرير  فـــرض الــرقــابــة والمــســاء
حرز أي تقدم مقارنة بعام 

ُ
إلى أن البلاد لم ت

المنطقة  دول  غالبية  ظهر 
ُ
ت وقــت  في   ،2024

الفساد.  مــحــاربــة  فــي  ضعيفاً  أداءً  العربية 
ــزال  تــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لا  الـــتـــقـــريـــر أن  وأكــــــد 
وتقترن  أفريقيا،  أنحاء  معظم  في  ضعيفة 
الأمــن  وانــعــدام  المسلحة  بالنزاعات  أحياناً 
وتصاعد الاضطرابات المدنية، مما يقوض 
وجهود  الاقتصادي  والاســتــقــرار  الحوكمة 

التنمية.

انعكاسات اقتصادية 
ومعيشية في ليبيا

أوضح المحلل الاقتصادي محمد الشيباني 
ــفـــســـاد يــعــيــق الاســـتـــثـــمـــار ويــضــعــف  أن »الـ
القدرة على تنفيذ المشاريع العامة، ويجعل 
ــاد الـــوطـــنـــي أكــــثــــر هـــشـــاشـــة أمــــام  ــتــــصــ الاقــ
الأزمــــــات«. وأضــــاف الــشــيــبــانــي فــي حديثه 
تسييس  »اســتــمــرار  أن  الجديد«  »العربي  لـ
المـــوارد، خاصة النفطية، يــؤدي إلــى تبديد 
الإيـــــــرادات الــعــامــة فـــي ظـــل تــفــشــي الــفــســاد، 
بــيــنــمــا تـــتـــخـــذ المــــؤســــســــات المــــســــؤولــــة عــن 
متباينة  أدواراً  الــفــســاد  ومــكــافــحــة  الــرقــابــة 
بين الترويج الإعلامي والاختفاء في الظل، 
ما يزيد من الاعتماد على الدعم الخارجي«. 
وأشـــــار الــشــيــبــانــي إلـــى أن هـــذا الــنــمــط من 
الـــفـــســـاد لا يــضــر بــالاقــتــصــاد فــحــســب، بل 
للمستثمرين  مــســتــقــرة  غــيــر  بــيــئــة  يــخــلــق 
على  القدرة  ويضعف  والدوليين،  المحليين 
تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات 

تــتــوافــق مــع المــواصــفــة الــقــيــاســيــة، وتــحــمّــل 
ــة غـــيـــر مـــــبـــــررة تــــجــــاوزت  ــقــ ــرافــ عـــــــــاوات مــ
الأســـــعـــــار المــــرجــــعــــيــــة. وخــــاطــــبــــت الـــنـــيـــابـــة 
للنفط  الــوطــنــيــة  المـــؤســـســـة  إدارة  مــجــلــس 
لاتخاذ تدابير إصلاحية، تضمنت استبدال 
أســلــوب الــتــعــاقــد وتــعــزيــز شفافية الإنــفــاق 
عــبــر مــنــاقــصــة عــامــة وإبــــــرام عــقــود زمــنــيــة 
وأجــرت  المؤسسة  واستجابت   .2026 خــال 
الــعــاوة على  مناقصة أســفــرت عــن خفض 
الـــديـــزل مـــن 80 دولاراً لــلــطــن المــتــري  ــود  وقــ
إلى دولار واحد، وعلى البنزين إلى ما دون 
ر عشرات المليارات 

ّ
الــواحــد، ما يوف الــدولار 

الدنانير ويــعــزز الشفافية فــي الإنــفــاق.  مــن 
وتـــكـــشـــف بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة عــــن اســـتـــمـــرار 
الــفــســاد فــي مــؤســســات الــدولــة الــحــيــويــة، لا 
العامة. وأفــاد تقرير  النفط والمــرافــق  سيما 
تــســجــيــل  لـــلـــعـــام 2024  المـــحـــاســـبـــة  ديــــــــوان 
تــراجــعًــا بنسبة %31،  الــنــفــطــيــة  الإيــــــرادات 
بــن قيمة  مــلــيــارات دولار  فــجــوة 9.28  مــع 
الصادرات والمبالغ المحصلة فعلياً، إضافة 
والجمارك،  الضرائب  تحصيل  ضعف  إلــى 
وانخفاض إيرادات قطاع الاتصالات وتأخر 

المستحقة.  الرسوم  بسداد  الشركات  التزام 
ويــأتــي ارتــفــاع مــؤشــرات الــفــســاد فــي ليبيا 
رغـــم وجـــود أجــهــزة رقــابــيــة رســمــيــة مكلفة 
المحاسبة  ــوان  ديــ وهـــي  الــفــســاد،  بمكافحة 
شرقاً وغرباً وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة 
 عن عدد من اللجان 

ً
مكافحة الفساد، فضلا

البرلمانية والحكومية المعنية بمراقبة المال 
العام ومكافحة التجاوزات المالية والإدارية.

توغل في مختلف 
قطاعات اليمن

وضــــع تــقــريــر مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة 
أداءً  الــدول  اليمن ضمن أســوأ  للعام 2025، 
عالمياً في مكافحة الفساد في القطاع العام، 
حــيــث احــتــلــت الــبــاد المــرتــبــة 177 مــن أصــل 
التقرير. ويــأتــي ذلــك في  182 دولــة شملها 
ظل تواصل الصراع وتفشي الفساد بشكل 
ــام، وزاد  ــعــ مـــرعـــب فــــي مـــفـــاصـــل الـــقـــطـــاع الــ
انتشاره بشكل لافــت خــال الأعـــوام الثلاثة 
الأخيرة، مع وصوله إلى ذروته خلال العام 
الحاصل في  التوسع  الماضي 2025، وســط 
النفط وتوسع  الطاقة، وسرقة  عقود شــراء 

بـــــؤر تـــهـــريـــبـــه، وخـــــــروج إيــــــــــرادات المـــوانـــئ 
ــــن 80 مــؤســســة  ــد عـ ــزيــ ــارك ومــــــا يــ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
وهيئة ومصلحة عامة إيرادية عن سيطرة 
إلى  إيراداتها  وتسرب  وإدارتــهــا،  الحكومة 
حــســابــات فــي مــصــارف خــاصــة، بــعــيــداً عن 

البنك المركزي اليمني.
ويــكــشــف الــخــبــيــر الــيــمــنــي المــتــخــصــص في 
اقــتــصــاد الـــحـــرب والــتــعــافــي بــعــد الـــصـــراع 
يـــوســـف شـــمـــســـان، فــــي تـــصـــريـــح »الـــعـــربـــي 
الجديد« أن الفساد في اليمن، يلتهم ما بين 
30% إلى 45% من الناتج الفعلي الإجمالي. 
ــتــــصــــاد الــيــمــنــي  وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى حـــجـــم الاقــ
الــــحــــالــــي، يــمــكــن تـــقـــديـــر الــكــلــفــة المـــبـــاشـــرة 
لــلــفــســاد حــيــث تــتــركــز هـــذه الــكــلــفــة أســاســا 
فــي المــجــال الــعــســكــري والأمـــنـــي، وقــطــاعــات 
والمساعدات  العامة،  والمالية  والغاز،  النفط 
ــد الــفــســاد كلفة غير 

ّ
الإنــســانــيــة. كــذلــك، يــول

مباشرة أشد خطورة، تتمثل في التضخم، 
وانهيار العملة، وهروب الاستثمار، وتآكل 
 عـــن كــلــفــة بنيوية 

ً
الـــقـــوة الــشــرائــيــة، فــضــا

وتحلل  التنمية  فشل  تشمل  الأجــل  طويلة 
الدولة وضياع الفرص المستقبلية.

القمع والصراعات الفساد ينمو عربياً على 

الاضطرابات ساهمت في تفشي الفساد وتفاقم معيشة الليبيين )فرانس برس(

خسائر مالية بمليارات الدولارات بسبب الفساد 
)Getty(

للفساد  بيئة خصبة  العربية  المنطقة  باتت 
الذي تفشى بقوة في العديد من الدول 
في ظل تصاعد القمع والصراعات وتراجع 

المجتمع  ومنظمات  الرقابية  الهيئات  دور 
المدني. وجاء صدور تقرير مدركات مؤشر 
الشفافية  لمنظمة   2025 لعام  الفساد 

الدولية، ليكشف عن معاناة معظم الدول 
العربية من الفساد، حيث باتت دول مثل ليبيا 
واليمن ضمن أكثر الدول فساداً، وفي مصر 

تواصل الفساد، أما العراق فتقدم بشكل 
الحرب  القمع  عطّل  حين  في  خجول، 

على المتورطين في تونس

الغلاف

توغل في مختلف 
القطاعات... وتقويض 

الخدمات العامة

بغداد ـ أحمد عيد

الــفــســاد لعام  كشفت نتائج مــؤشــر مــدركــات 
2025، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، 
ــن اســــتــــمــــرار الـــــعـــــراق ضـــمـــن الـــــــــدول ذات  ــ عـ
القطاع  فــي  الفساد  مــن  المرتفعة  المستويات 
العام، رغم تسجيله تحسناً طفيفاً بحصوله 
عــلــى 28 نقطة مــن أصـــل 100، مــقــارنــة بـــ 26 

نقطة في تقرير عام 2024.
ــــم أن هــــذا الــتــقــدم الـــعـــددي رفــــع تــرتــيــب  ورغـ
العراق إلى المركز 136 من بين 182 دولــة، ما 
يزال يعكس فجوة واسعة بين الواقع القائم 
ومــتــطــلــبــات الـــنـــزاهـــة والــحــوكــمــة الــرشــيــدة، 
ــات اقــتــصــاديــة وخدمية  فــي بــلــد يــعــانــي أزمــ
متراكبة. وتكمن خصوصية الحالة العراقية 
فــي اتــســاع رقــعــة الــفــســاد وتـــعـــدّد قــطــاعــاتــه، 
مــن المــنــافــذ الــحــدوديــة والــعــقــود الحكومية، 
ما يجعل  النفطية،  والمـــوارد  التعيينات  إلــى 

تونس ـ إيمان الحامدي

أظــهــرت نــتــائــج مــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد في 
عــنــهــا  المـــعـــلـــن  لــســنــة 2025،  ــام  ــعــ الــ ــاع  ــطـ ــقـ الـ
مؤخراً، أن مكافحة الفساد في تونس معطلة 
التي تعلنها السلطات منذ عام  رغم الحرب 
2021 عــلــى المـــتـــورطـــن فـــي الـــفـــســـاد، بــهــدف 
ــادة الأمـــــــوال الـــتـــي اكــتــســبــوهــا بغير  ــعـ ــتـ اسـ
حـــق وكــبــح نــفــوذ مـــا تــصــفــه بــــ »الــلــوبــيــات«. 

تــأثــيــره مــبــاشــراً عــلــى المــــال الـــعـــام ومعيشة 
المــواطــنــن. وفــي ظــل تــقــديــرات محلية تشير 
ــلـــيـــارات الــــــــدولارات  ــى خـــســـائـــر مـــالـــيـــة بـــمـ ــ إلـ
سنوياً بسبب الفساد وسوء الإدارة، يتحول 
هذا الملف إلى قضية اقتصادية واجتماعية 

تمس استقرار الدولة ووظائفها الأساسية.

تحديات بنيوية
وتعليقا على تواجد العراق ضمن الدول ذات 
المستويات المرتفعة من الفساد، قال الباحث 
الله إن نتائج مؤشر  الاقتصادي أحمد عبد 
مـــدركـــات الــفــســاد الأخـــيـــرة تــعــكــس اســتــمــرار 
في  الــعــراق  تواجه  التي  البنيوية  التحديات 
الفساد، رغم تسجيله تحسناً  ملف مكافحة 
طفيفاً بحصوله على 28 نقطة من أصل 100، 
مقارنة بـ 26 نقطة في العام الماضي. وأوضح 
»العربي الجديد«، أن هذا التحسن  عبد الله، لـ
المحدود لا يمكن اعتباره تحولًا جوهرياً، بل 

الــتــي كشفت عنها منظمة  المــؤشــرات  ووفـــق 
الــدولــيــة  الشفافية  ــرع منظمة  )فـ يــقــظ«  ــا  »أنـ
فــي تــونــس(، حلت تــونــس الــعــام المــاضــي في 
المرتبة 91 من أصل 182 دولة ضمن المؤشر، 
ــل 100،  كــمــا حــصــلــت عــلــى 39 نــقــطــة مـــن أصـ
المسجلة  النتيجة  نفس  على  بذلك  محافظة 
الدولية  الشفافية  منظمة  وقالت   .2024 عــام 
ــلـــدان مــثــل تــونــس،  ــي بـ ــه »فــ فـــي تــقــريــرهــا إنــ
عبر  متزايداً  تضييقاً  المدني  الفضاء  يشهد 
قيّد عمل 

ُ
ت إداريــة وقضائية ومالية  ضغوط 

المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، حــتــى مـــن دون 
 قــوانــن جـــديـــدة«. كــذلــك، ذكــــرت منظمة 

ّ
ســـن

ــا يـــقـــظ« فـــي بـــيـــان نــشــرتــه عــبــر مــوقــعــهــا  ــ »أنـ
ــبـــوك« أن »اســـتـــمـــرار  ــسـ ــيـ الـــرســـمـــي عـــلـــى »فـ
تــمــوقــع تـــونـــس فـــي هــــذا المـــســـتـــوى المــتــدنــي 
الفساد يعكس غياب  مــدركــات  ضمن مؤشر 
أولوية حقيقية لمكافحة الفساد عند صياغة 
الـــســـيـــاســـات والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــعـــامـــة«. 

يــعــبّــر عـــن اســتــقــرار نــســبــي عــنــد مــســتــويــات 
الدولية.  المعايير  عن  بعيدة  تــزال  لا  متدنية 
وأضــاف أن خطورة هــذا التصنيف لا تكمن 
في الرقم وحــده، بل في دلالاتــه الاقتصادية 
والمؤسسية؛ إذ يعكس ضعف نزاهة القطاع 
الـــعـــام، ويــؤثــر ســلــبــا عــلــى ثــقــة المستثمرين، 
ويــقــوّض كــفــاءة الإنــفــاق الــحــكــومــي، ويُبقي 

بيئة الأعمال عرضة للهدر وسوء الإدارة.
وأشـــــــــار إلــــــى أن أســـــبـــــاب اســــتــــمــــرار تـــدنـــي 
تصنيف العراق تعود إلى ضعف استقلالية 
في  السياسة  وتــداخــل  الرقابية،  المــؤســســات 
لة الفاعلة، وانتشار  الاقتصاد، وغياب المساء
المــحــســوبــيــة، وتــقــلــص دور المــجــتــمــع المــدنــي 
والإعلام الرقابي، مؤكداً أن أي تحسن حقيقي 
عميقة  هيكلية  إصلاحات  يتطلب  ومستدام 
تشمل تعزيز سيادة القانون، وتمكين أجهزة 
الـــرقـــابـــة، وربــــط مــكــافــحــة الــفــســاد بتحسين 

معيشة المواطنين وجودة الخدمات العامة.

تراجعاً  تونس شهدت  أن  المنظمة  واعتبرت 
 خـــال الــســنــوات الأربــــع الأخــيــرة، 

ً
مــتــواصــا

بعد أن كانت قد سجلت تقدماً ملحوظاً إثر 
 جملة مــن الــقــوانــن المــهــمــة، مــن أبــرزهــا 

ّ
ســـن

ــانـــون الــحــق في  قـــانـــون حــمــايــة المــبــلــغــن وقـ
النفاذ إلى المعلومة. ووفق »أنا يقظ«، يعزى 
النقاط والترتيب إلى جملة من  الجمود في 
العوامل، من بينها تواصل غلق مقر »هيئة 
مكافحة الفساد« للسنة الرابعة على التوالي 
إلـــى جــانــب تجميد  قــانــونــي،  دون أي ســنــد 

فساد متعدد الأوجه
من جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي 
ــر، إن الـــفـــســـاد فـــي الــــعــــراق بــات  جـــمـــال كـــوجـ
ــه، ولا يــكــاد يــخــلــو مــنــه قطاع  ــ مــتــعــدّد الأوجـ

بالإبلاغ  المتعلق  الأســاســي  بالقانون  العمل 
عن الفساد وحماية المبلغين. 

الــرئــيــس  ــدر  ــ أصـ آب 2021،  أغــســطــس/  مــنــذ 
ــراً بـــإنـــهـــاء مــهــام  ــ الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد أمـ
ــام لــلــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة  ــعــ ــاتـــب الــ ــكـ الـ
ــي جـــمـــع المــلــفــات  الــــفــــســــاد، الـــتـــي تــخــتــص فــ
ــكــــاوى المــتــعــلــقــة بــشــبــهــات  واســـتـــقـــبـــال الــــشــ
أخلت  كذلك  القضاء.  إلــى  وتقديمها  الفساد 
التي أنشئت عام 2011،  الهيئة  الشرطة مقر 
وأخرجت جميع الموظفين العاملين في المبنى 
من دون تحديد أسباب رسمية لهذا الإجراء.

فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
الــتــاريــخ أنها تشن حرباً لا هــوادة  منذ ذلــك 
فيها عــلــى الــفــســاد والمــحــتــكــريــن والــلــوبــيــات 
وتسرق  التونسيين«  »خبز  بـــ  تتلاعب  التي 
ثرواتهم، حيث جرى فتح تحقيقات قضائية 
ــرات رجــــــــال الأعـــــمـــــال وســـجـــنـــهـــم،  ــ ــشـ ــ ــد عـ ــ ضـ
الدولة  لفائدة  تعويضات  بدفع  ومطالبتهم 

أنه يمكن رصد أشكال  أو موقع، مشيراً إلى 
مختلفة مــن الــفــســاد داخـــل الــقــطــاع الــواحــد. 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  »الـ ـــ وأوضـــــــح كــــوجــــر، لـ
ــل نــمــوذجــا صــارخــا 

ّ
المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة تــمــث

لـــذلـــك؛ حــيــث تــتــعــدد المـــمـــارســـات بـــن تــزويــر 
الــفــواتــيــر، والــتــاعــب بــالــكــمــيــات المــســتــوردة 
ــلــــد المـــنـــشـــأ  ــيــــمــــة الــــبــــضــــائــــع، وتــــــزويــــــر بــ وقــ
 عن تمرير كميات 

ً
والوثائق الرسمية، فضلا

أن  غير مــصــرح بها فعلياً. وأضـــاف كــوجــر، 
يرتبط بشكل  للفساد  الواسع  الانتشار  هــذا 
مباشر بضعف المؤسسات المركزية، واحتدام 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة، ووجـــــود جــمــاعــات 
ــرز  ــ ــا جـــعـــل الاقــــتــــصــــاد أحــــــد أبـ ــ ـــحـــة، مـ

ّ
مـــســـل

 ضحايا هذه الاختلالات، في وقت طاول فيه 
ــن الــســيــاحــة  ــاد مــعــظــم الـــقـــطـــاعـــات، مــ ــفـــسـ الـ
الــديــنــيــة والـــعـــامـــة، إلــــى الــصــحــة والــتــعــلــيــم، 
ــات الأمــــــــــن والــــــدفــــــاع  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ وصــــــــــــولًا إلــــــــى قـ

والصفقات الحكومية.

وإعادة الأموال المنهوبة مقابل الإفراج عنهم.
وخـــال الــعــقــد الأخـــيـــر، عـــرف مــؤشــر الفساد 
فــي تــونــس مــســاراً مــتــذبــذبــا؛ فــرغــم التحسن 
النسبي عقب ثورة 2011 مع إطلاق مؤسسات 
وهــيــئــات رقــابــيــة وتشريعات جــديــدة، إلا أن 
الــتــقــدم بــقــي هــشــا. وتــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أن 
متوسط نقاط تونس في المؤشر منذ نهاية 
التسعينيات يبلغ نحو 44 نقطة، مع تسجيل 
ــام 2011 ثــم تــراجــع  مــســتــويــات أعــلــى قــبــل عـ
مــا يعكس صعوبة  بــعــدهــا،  مــلــحــوظ  بشكل 

تفكيك شبكات الفساد المتجذرة.
وتــعــلــيــقــا عــلــى تــلــك الــنــتــائــج، يـــرى الخبير 
المــخــتــص فــي الــحــوكــمــة ومــكــافــحــة الــفــســاد، 
شـــرف الــديــن الــيــعــقــوبــي، أن تــونــس كسبت 
أشــواطــا مهمة فــي مــؤشــر مــدركــات الفساد 
ــــورة، قـــبـــل أن  ــثـ ــ ــتـــي تـــلـــت الـ فــــي الـــســـنـــوات الـ
يتعثر المسار لاحقاً لتعود البلاد إلى نفس 

مستوى عام 2015. 

تونس... تقييد المجتمع المدني يعطل الحرب على المتورطينالعراق... تقدم خجول وفساد متجذر

الفساد ينعكس سلباً 
على الاستثمارات والحياة 

اليومية للمواطنين

ة  المترتبة عن إساء الآثــار  التدابير لمعالجة 
إدارة الأمــوال العمومية المخصصة لتوريد 
ــــات، وأفـــــــــادت بـــتـــحـــريـــك الــــدعــــوى  ــــروقـ ــــحـ المـ
العمومية ضــد المــســؤولــن عــن الاضــطــراب 
تحقيق  وكشف  العمليات.  لهذه  المصاحب 
النيابة عن اختلالات كبيرة في الإجــراءات 
الإداريــــــــة والمـــالـــيـــة، شــمــلــت اكـــتـــفـــاء الــجــهــة 
الخام  النفط  مقايضة  بــأســلــوب  المــتــعــاقــدة 
ــة غـــيـــر مـــلـــتـــزمـــة بــالمــصــلــحــة  ــوريــ ــود فــ ــقــ وعــ
ــافـــة إلــــى مــخــالــفــة مــقــتــضــيــات  الـــعـــامـــة، إضـ
ــي المــــــال الـــعـــام.  ــتـــصـــرف فــ الــــرقــــابــــة عـــلـــى الـ
وأثــبــتــت الــتــحــقــيــقــات أن أســـلـــوب الــتــعــاقــد 
أدى إلى توريد محروقات من شركات غير 
ــعــة، وصـــرف أثــمــان لكميات وقـــود لا 

ِّ
مــصــن

كُلفة باهظة اقتصادياً 
ومعيشياً للفساد والصراع

الأساسية، مثل الصحة والتعليم والطاقة، 
ــواطـــنـــن ويــعــمّــق  مــــا يـــزيـــد مــــن مـــعـــانـــاة المـ
الأزمــــات الاجــتــمــاعــيــة. وفــي الــســيــاق، يؤكد 
المــحــلــل المــالــي عــبــد الــحــكــيــم عــامــر غــيــث أن 
الــفــســاد فــي ليبيا لا يعرقل فقط  اســتــمــرار 
ليشمل  تأثيره  يمتد  بل  الاستثمار،  فــرص 
ــزيـــد من  ــة، ويـ ــيـ الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة الأســـاسـ
معاناة المواطنين اليومية. وقال لـ »العربي 
الــجــديــد« إن »الــفــســاد يعمق المــشــكــات في 
قطاعات حيوية مثل الصحة، حيث يؤخر 
وصول المستلزمات الطبية ويعيق تحسين 
جــــودة الـــخـــدمـــات، كــمــا تــــؤدي الاخـــتـــالات 
المشاريع  المــوارد وتأخير  إلى نقص  المالية 
ــاقــــة يــعــيــق  ــاع الــــطــ ــطــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وفــــــي قــ
التحتية  البنية  وتوسيع  الصيانة  الفساد 
الخارجية.  الـــواردات  على  الاعتماد  ويزيد 
وأضاف غيث أن »هذا الواقع يعكس ضعف 
الاقتصاد الوطني، ويجعل قدرة الدولة على 
التخطيط المالي وإدارة الموارد محدودة، ما 
يزيد من الضغط على المواطنين ويضاعف 
الاعتماد على الدعم الخارجي«. وفي مطلع 
نتائج  أولـــى  الــعــامــة  النيابة  أعلنت  الــعــام، 

القاهرة ـ عادل صبري

بعد عشر سنوات متواصلة من الوعود بخطط »الإصلاح 
الفساد  مــدركــات  تقرير  كشف  الفساد،  ومكافحة  الإداري« 
الــدولــيــة من  الــصــادر عــن منظمة الشفافية  عــن عــام 2025 
مقرها في برلين في 10 فبراير/ شباط 2026، أن مصر لم 
المسجل  المتأخر عالمياً  تتحرك خطوة واحــدة عن موقعها 
نقطة  مـــعـــدل 100  مـــن  نــقــطــة   30 عــنــد  لــتــقــف  لـــعـــام 2024، 
وتــصــبــح الـــدولـــة رقـــم 130 مــن بــن 182 دولـــة مسجلة في 
مــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد.  بـــنّ المــؤشــر الـــصـــادر فــي الــيــوم 
الفساد في مصر خلال  أن سجل  الفساد،  العالمي لمكافحة 
للغاية، بما  مــتــدنٍ  ــداً عند مستوى  راكـ المــاضــي ظــل  العقد 
يعكس اتساع فجوة الشفافية وضعف فعالية المؤسسات 
للمجتمع  المتاحة  المساحة  الــدولــة، وتضييق  في  الرقابية 
المدني من صحافيين ومنظمات غير حكومية ومبلغين عن 
السلطة، رغم  اســتــخــدام  إســـاءة  الكشف عــن  فــي  المخالفات 
تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية المراقبة لمؤشرات 
الفساد. سجلت مصر 30 نقطة فقط على المؤشر لعام 2025، 
قبلها  ومـــا  فــي 2024،  الـــذي حققته  نفسه  المــســتــوى  وهـــو 
-تقريباً- في أعوام متلاحقة، ليصبح هذا الرقم شاهداً على 
عشر سنوات من الجمود عند نقطة متدنية من مستويات 
الــشــفــافــيــة وقــــدرة الــحــكــومــة عــلــى الــحــد مــن الــفــســاد. رصــد 
مؤشر مدركات الفساد منذ 2015 وحتى 2025 بقاء الأداء 
المصري دون أية قفزة نوعية، وأي تحسن يُذكر في ترتيبها 
العالمي والإقليمي، ليظل مركز مصر في الثلث الأخير من 
دول العالم، وعلى بُعد من المتوسط العالمي البالغ نحو 43 

نقطة من 100 نقطة.

رسالة سياسية واقتصادية
ليس  المتدنية  المرتبة  تلك  في  بقاء مصر  أن  يعتبر خبراء 
مجرد مؤشر فني، بل رسالة سياسية واقتصادية عميقة 
الخطورة، موضحين أن المؤشر يعتمد على تقييمات خبراء 
ورجال أعمال ومؤسسات بحثية محلية ودولية رصينة، 
مــن بينها الــبــنــك الـــدولـــي والمــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي، 
والــتــي رصـــدت خـــال الــســنــوات المــاضــيــة وجـــود مــصــر في 
موقع لا يتغير، في حين تحقق دول مجاورة، من الخليج 
العربي إلى المغرب، تحسناً تدريجياً يعزز ثقة المستثمرين 
الزمني لمصر  المسار  تنافسية جاذبة. يظهر  بيئة  ويخلق 
في مؤشر مدركات الفساد خلال العقد 2015–2025 حقائق 

صادمة، حيث انحصر موقعها في المؤشر عام 2025 ما بين 
30 و32 نقطة، ومن عام 2016-2019 ظلت تدور بين 32 و35 
نقطة، وخلال الفترة من 2020–2023 استقرت بصورة دائمة 
ثم تدنت في  اخــتــراق،  أي  السابقة دون  النقطة  عند نفس 
عامي 2024 و2025 عند 30 نقطة. يبدي البرلماني السابق 
من  دهــشــتــه  كــمــال،  الحميد  عــبــد  المحلية  التنمية  وخــبــيــر 
الأرقام الصادمة عن مصر بمؤشر مدركات الفساد، مبيناً 
أن الدولة أنفقت على مدار عشر سنوات مليارات الجنيهات 
الرسمية والــشــركــات والــبــنــوك، لدعم  على رقمنة الأجــهــزة 
برامج الحكومة الإلكترونية ومبادرات »الإصلاح الإداري«، 
مــعــربــا عــن خيبة أمــلــه فــي أن تــأتــي كــل هـــذه الــنــفــقــات وأن 
»العربي الجديد« إننا  تكون النتيجة صفرية.  يقول كمال لـ
تــراجــع مخيف بمؤشر الشفافية، فــي وقــت أصبحت  أمــام 
أكثر  والبيروقراطية  هشاشة،  أكثر  الاقتصادية  الأوضــاع 

تعقيداً، والرقابة البرلمانية والمجتمعية أقل تأثيراً. 

تهديد الاستقرار الاجتماعي
يحذر كمال من أن استمرار مستويات الفساد الحالية يهدد 
يرفع  الفساد  إن   :

ً
قــائــا والسياسي  الاجتماعي  الاستقرار 

ن اللامساواة، 
ّ
تكلفة المعيشة، ويضعف توزيع الموارد، ويُقن

وفــي ظل بقاء مصر عند مستوى 30 نقطة من أصــل 100 
يعني أن »الدولة تخسر ثقة المستثمرين والمواطنين معاً«، 
مبيناً مخاوفه من وضع الحكومة المعارضين للفساد في 
الــهــوة بين  يعمق  بما  الــدولــة،  لتوجهات  المخالفين  ــة  زاويـ
وغالبية  البلد،  بخيرات  قلة  تتمتع  حيث  المجتمع،  فئات 
كــاســحــة تتجه إلـــى الــفــقــر وتــنــحــدر فــئــة أخـــرى نــحــو الفقر 
المدقع، بما يجعل عيشة الناس مستحيلة في ظل انتشار 

الفساد المتصل دوماً بالمحسوبية وإهدار المال العام.

ليبيا واليمن ضمن 
الأسوأ عالمياً

عقدٌ كامل بلا خطوة 
إصلاح في مصر

 بينّ تقرير مدركات الفساد 
 عن عام 2025، أن سجل 

الفساد في مصر خلال العقد 
الماضي ظل راكداً عند مستوى 

متدنٍ للغاية بما يعكس اتساع 
فجوة الشفافية وضعف 

المؤسسات الرقابية

أكد تقرير مدركات مؤشر الفساد لعام 2025 لمنظمة الشفافية الدولية 
الاستقرار  بالنزاعات وعدم  المتأثرة  العربية  الدول  أن  الصادر أول من أمس، 
السياسي، تواجه مستويات مرتفعة من الفساد. وفي المقابل، يشير التقرير 
تحقق  والإمارات،  والسعودية  قطر  مثل  المنطقة،  دول  بعض  أن  إلى 
الدولة،  مؤسسات  وتعزيز  القيادة  التزام  استمرار  نتيجة  نسبياً  أفضل  أداءً 

رغم الحاجة إلى »تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بشكل أوسع«.

أداء أفضل للدول الخليجية

جاءت كل من ليبيا 
واليمن ضمن الدول الأكثر 
فساداً في مؤشر الفساد 

العالمي للعام 2025. 
ويأتي ذلك وسط استمرار 

الاضطرابات والصراعات 
التي ساهمت في تفشي 

الفسا

خطط مكافحة الفساد 
في تونس ما زالت 

معطلة رغم الحرب التي 
تعلنها السلطات على 

المتورطين

)Getty/سوق في القاهرة، 7 يناير 2024 )جون وريفورد
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ــذا  ــار دولـــــــــة مـــــحـــــاصـــــرة. هــ ــ ــــصـ حـ
مـــــا تــــواجــــهــــه كــــوبــــا حــــالــــيــــا، مــع 
إعـــان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
الجزيرة،  عــن  الفنزويلي  النفط  قطع  تــرامــب 
وتــهــديــده بــفــرض تــعــرفــات عــقــابــيــة صــارمــة 
ــدول الـــتـــي تــــحــــاول ســــد الـــنـــقـــص فــي  ــ ــ ضــــد الـ
الإمـــــــدادات. وتــعــانــي كــوبــا أســـاســـا مـــن أزمـــة 
بــنــيــويــة، بسبب حــصــار أميركي  اقــتــصــاديــة 
يــعــتــبــر الأطــــــول فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، بــدأ 
 بــعــد ســنــتــن، ما 

ً
عـــام 1960 ليصبح شــامــا

عـــزل كــوبــا عـــن مــنــظــومــة الــتــجــارة الــدولــيــة، 
ــتـــحـــدة بــالــنــظــام  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــط تـــحـــكّـــم الـ ــ وسـ
ــــي الــــعــــالمــــي، ومـــنـــعـــهـــا بــفــعــل  ــالـ ــ الـــنـــقـــدي والمـ
الأجنبية  الاســتــثــمــارات  المــتــواتــرة  العقوبات 
المعاملات  ووقــفــهــا  الشيوعية،  الــجــزيــرة  فــي 

للبنك  وفقاً  كوبا،  اقتصاد  لينكمش  المالية، 
وفــي   .2024 عـــام  فــي   %1.1 بنسبة  الـــدولـــي، 
ــــع 

ّ
ــانـــي المــــاضــــي، وق ــثـ ــانــــون الـ ــايـــر/ كــ ــنـ 29 يـ

ترامب أمراً تنفيذياً اعتبر فيه كوبا »تهديداً 
أنه  القومي الأميركي«، وأعلن رسمياً  للأمن 
»لــن يصل النفط أو المــال إلــى كوبا بعد الآن 

ــر!«. وهــــدد بــفــرض تــعــرفــات جمركية  ــفـ - صـ
توريد  أو  ببيع  تــقــوم  دولـــة  أي  على  عقابية 
 
ً
النفط إلى كوبا، وهو ما وضع ضغطاً هائلا
عــلــى دول مــثــل المــكــســيــك وروســـيـــا. ونتيجة 
لذلك، دخلت كوبا في موجة من الظلام وسط 
انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ونقص 
في الغذاء، وشح الوقود الذي أدى إلى توقف 
المـــرافـــق الــحــيــويــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــعــطــيــل 

حركة الطيران إلى البلاد ومنها.
كبير  تضييق  النفطي  الحصار  هــذا  وسبق 
مـــع إدراج كــوبــا فـــي قــائــمــة »الـــــدول الــراعــيــة 
ــام إدارة تــرامــب الأولــــى في  لـــإرهـــاب« فــي أيـ
ــاد تـــرامـــب كــوبــا لــهــذه  يــنــايــر 2021، حـــن أعــ
القائمة، مما فرض قيوداً مالية دولية قاسية 
عــلــى الـــبـــاد. كــمــا مــنــع تـــرامـــب أي مــعــامــات 
مالية مباشرة مع كيانات مرتبطة بالجيش 
الــكــوبــي الــــذي يــســيــطــر عــلــى جــــزء كــبــيــر من 
الــســيــاحــة والاقـــتـــصـــاد، وحــظــر رســـو السفن 
الجوية  الرحلات  السياحية في كوبا، ومنع 
المــدن باستثناء هافانا. كما وضــع حداً  إلــى 
أقـــصـــى لــلــتــحــويــات المـــالـــيـــة الـــتـــي يــرســلــهــا 
لــعــائــاتــهــم )1000  الـــكـــوبـــيـــون فــــي أمـــيـــركـــا 
دولار كل 3 أشهر(، ثم أغلق قنوات التحويل 
بايدن  وفــي عهد جــو  الجيش.  يديرها  التي 
لكنه  الأســاســيــة،  العقوبات  معظم  استمرت 
ــالــــرحــــات الـــجـــويـــة لــلــمــدن  ــدداً بــ ــجــ ســـمـــح مــ
ــع ســقــف الــتــحــويــات  الــكــوبــيــة الأخـــــرى، ورفــ
المالية، وأعــاد تفعيل برنامج لم شمل الأسر 
أزمـــة وقـــود منذ  الكوبية. وكــوبــا تعاني مــن 
ســـنـــوات، فــبــعــد تــفــشــي جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19، 

حصار 
فوق الحصار

طابور أمام محطة 
بنزين في هافانا، 

30 يناير 2026 
)أدالبرتو روكي / 

فرانس برس(

تواجه كوبا حصاراً نفطياً خانقاً فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مؤخراً، مما فاقم عقوداً من العقوبات الأميركية، ليدفع الجزيرة نحو 
الحيوية  المرافق  بانهيار  تهدد  اقتصادية حادة  وأزمة  ظلام دامس 

والمعيشية

كانت فنزويلا تلبي 
نحو 30% من الإمدادات 

النفطية لكوبا

ترقب تطورات الذكاء 
الاصطناعي في 

القطاعات المالية

استيعاب 10 ملايين 
مسافر إضافي سنوياً 

بحلول 2031

العقوبات النفطية 
تقضي على الحياة 

في كوبا

)Getty /مبنى الركاب بمطار هيثرو، لندن، 20 سبتمبر 2025 )جاستن تاليس/ فرانس برس(في بورصة نيويورك، 9 فبراير 2026 )سبنسر بلات
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شــركــة  مــــن  الاصـــطـــنـــاعـــي  الـــــذكـــــاء  أداة  أدت 
»ألترويست كــورب«، والتي تهدف إلى وضع 
اســتــراتــيــجــيــات ضــريــبــيــة، إلـــى عــمــلــيــات بيع 
ــروات  ــثــ الــ إدارة  ــات  ــركــ أســـهـــم شــ ــي  فــ مــكــثــفــة 
ــعـــــــاء، حـــيـــث يــخــشــى  ــاء والأربـــــ ــثــــاثــ يــــومــــي الــ
المــســتــثــمــرون أن يــكــون هـــذا الــقــطــاع معرضاً 
لــلــخــطــر بــســبــب الابــــتــــكــــارات الـــذكـــيـــة. وأثــــرت 
ابــــتــــكــــارات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ســلــبــا عــلــى 
أسهم شركات البرمجيات وشركات الائتمان 
الــخــاصــة الأســبــوع المــاضــي، وأســهــم شــركــات 
الوساطة التأمينية يوم الاثنين. وقد استجاب 
كما  الــثــروات  إدارة  شــركــات  فــي  المستثمرون 

فعلوا سابقاً، ببيع أسهمهم. 
وأطلقت شركة الذكاء الاصطناعي »ألترويست 
كورب« خدمة يوم الثلاثاء، قالت إنها تساعد 
ــلـــى إنــــشــــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  المـــســـتـــشـــاريـــن عـ
ــراءة قسائم  ــ ضــريــبــيــة شــخــصــيــة مـــن خـــال قـ
وبيانات حساباتهم وغيرها  العملاء  رواتــب 
ــدأ مـــؤســـس الــشــركــة  ــ ــد بـ ــ ــدات. وقـ ــنـ ــتـ مــــن المـــسـ
ورئيسها التنفيذي، جيسون وينك، مسيرته 
فــي »مــورغــان ســتــانــلــي«، بينما عمل  المهنية 
رئيس العمليات، مازي بهادوري، في »بيمكو 
الشركة  لقيادة  يُتيح  مــا  الاســتــثــمــار«،  لإدارة 
كيفية عمل وول ستريت ومجتمع   في 

ً
خبرة

الاستثمار. وإثــر ذلك تراجعت أسهم شركات 
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كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن معارضة 
مــدرج جديد في مطار  إنشاء  شركات طيران 
هــيــثــرو الأســاســي فــي بــريــطــانــيــا، بتكلفة 33 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، إذ تـــؤكّـــد مــصــادر 
المـــطـــار أن الــشــركــات تــريــد إبـــعـــاد المــنــافــســن. 
مــطــار هيثرو  مــديــري  عــن  الصحيفة  ونــقــلــت 
أن الأخير بحاجة إلى سعة إضافية للحفاظ 
على قدرته التنافسية، ولكن ثمة مخاوف من 
أنـــه إذا لــم يتمكن مــن شــغــل مــواعــيــد الإقـــاع 
ــدة، فــســيــتــعــن عــلــيــه رفـــع  ــديــ ــجــ والــــهــــبــــوط الــ
الأسعار على شركات الطيران الحالية.  وقال 
»نحن  الكبرى:  الطيران  شركات  إحــدى  مدير 

في حالة حرب«.
الــرئــيــس التنفيذي  ويــحــذر لــويــس غــالــيــغــو، 
لمجموعة الخطوط الجوية الدولية التي تمتلك 
أكــبــر عميل لمــطــار هــيــثــرو، الــخــطــوط الجوية 
الــبــريــطــانــيــة، مـــن أن خــطــط الــتــوســعــة »غــيــر 
ميسورة التكلفة لشركات الطيران أو عملائها، 

وتــخــاطــر بــالــفــشــل لأن شـــركـــات الـــطـــيـــران لن 
تتمكن من تحمل تكاليف المزيد من الرحلات، 
مما سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة«. 
وولدباي  توماس  المطار  في  نظيره  يعارض 
بــشــدة. وقـــال لصحيفة فايننشال  الـــرأي  هــذا 
تــايــمــز الــشــهــر المـــاضـــي: »كــلــمــا زرت شــركــات 
الـــطـــيـــران، وأنــــا أزور الــكــثــيــر مــنــهــا فـــي آســيــا 
والشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، 
فإن الشيء الوحيد الذي يريدون معرفته هو 
كيف ومتى يمكنهم الحصول على المزيد من 
هيثرو«.  مطار  من  والهبوط  الإقــاع  مواعيد 
ويمتلك مطار هيثرو مدرجين فقط، ومن بين 

منافسيه الأوروبيين في حركة النقل الجوي، 
يمتلك كل من مطار شارل ديغول في باريس 
ومطار فرانكفورت أربعة مدارج، بينما يمتلك 

مطار سخيبول في أمستردام ستة مدارج.
يــعــمــل المـــطـــار، الــــذي ســيــســتــخــدمــه مـــا معدله 
231 ألف شخص يومياً في عام 2025، بكامل 
طــاقــتــه تــقــريــبــا. وقــــد تــســاهــم خــطــط تــســريــع 
إجراءات الأمن وفحص الأمتعة في استيعاب 
10 ملايين مسافر إضافي سنوياً بحلول عام 
ــادة في  ــادة عــن ذلــك تتطلب زيـ 2031. وأي زيـ
سعة المدرج. ويقول وولدباي وفق الصحيفة 
إن غضب شركات الطيران مجرد استعراض، 
وجزء من حملة ضغط منسقة من قبل صناعة 
من  المنافسين  ومنع  تكاليفها  لتقليل  تكافح 
الحصول على موطئ قدم عزيز في أكبر مطار 
في أوروبا. سيصل هذا النزاع المتزايد الحدة 
إلــى ذروتـــه فــي غــضــون أشــهــر، عندما تصدر 
هــيــئــة تــنــظــيــم الـــطـــيـــران فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
انتظارها  طــال  إصــاح  عملية  بشأن  حكمها 
لــنــمــوذج أعـــمـــال مــطــار هــيــثــرو. ســيــمــهــد هــذا 
ــقــــرار الـــطـــريـــق أمـــــام مــالــكــي مـــطـــار هــيــثــرو،  الــ
مجموعة الأسهم الخاصة أرديــان وصناديق 
ــن قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة  ــ ــة مـ ــيــــاديــ ــروة الــــســ ــ ــثــ ــ الــ
للموافقة  ــــرى،  أخـ بـــن دول  مـــن  وســنــغــافــورة 
على مخطط قد يعني في النهاية فسح المجال 
أن توسعته  يزعم مطار هيثرو  فعلي.  لمــدرج 
ســتــضــيــف نــصــف نــقــطــة مــئــويــة إلــــى الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بحلول عام 
2050، وهــو أحــد الأســبــاب التي دفعت وزيــرة 
المالية راشــيــل ريــفــز إلــى الإعـــان المفاجئ في 
يناير/ كانون الثاني الماضي لدعم خطة كان 

الكثيرون يعتقدون أنها قد انتهت تماماً.
بــعــد فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن إحـــيـــاء ريـــفـــز لخطط 
توسعة المطار، شكّلت شركات الطيران حملة 
للضغط مــن أجــل تغييرات فــي آلية اســتــرداد 
الــشــركــات إنها  المــطــار لتكاليفه. وتــقــول هــذه 
بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات عـــاجـــلـــة فــــي طــريــقــة 

ريدَ إنشاء المدرج.
ُ
تشغيل المطار إذا ما أ

في  ــذا  ــ وكـ ســـتـــريـــت،  فـــي وول  ــروات  ــثــ الــ إدارة 
المملكة المتحدة صباح أمس الأربعاء. انخفض 
ســهــم شــركــة ريــمــونــد جيمس المــالــيــة بنسبة 
 أســوأ يــوم لــه منذ مـــارس/آذار 

ً
8.8% مسجلا

تـــراجـــع ســهــم شـــركـــة تــشــارلــز  بــيــنــمــا   ،2020
شواب بنسبة 7.4%، وخسر سهم شركة إل بي 
 أسوأ أداء له 

ً
إل المالية القابضة 8.3%، مسجلا

منذ إبريل/نيسان الماضي.
أمـــا فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، فــقــد انــخــفــض سهم 
الــبــريــطــانــيــة »ســانــت  ــروات  ــثــ الــ إدارة  شـــركـــة 
جيمس بليس« بنسبة 10% تقريباً في بداية 
الــــتــــداول، بــيــنــمــا انــخــفــض ســهــم مــنــافــســتــهــا 
»كــيــلــتــر« بــنــســبــة 5.2% وخـــســـرت »إيــــه جيه 
ــال المــحــلــل مــايــكــل بــــراون من  بــيــل« 5.7%. وقــ
يــو بــي إس فــي مقابلة مــع »بلومبيرغ«:  بنك 
»الــغــمــوض كبير لــلــغــايــة، ومـــن الــصــعــب جــداً 
دحض أي نفي. نحن في لحظة لا نعرف فيها 
حقاً ما يخبئه لنا المستقبل خلال الاثني عشر 
أو الأربعة والعشرين شهراً القادمة بالنسبة 

لتلك الشركات«.
»بلومبيرغ  فــي  المحلل  سايبس،  نيل  وشـــرح 
إنتليجنس«: »يبدو أن عمليات البيع المكثفة 
تأثير  بشأن  نطاقاً  أوســع  بمخاوف  مرتبطة 
الذكاء الاصطناعي على نموذج الاستشارات 
تركيز  أن  ــاف  وأضــ الـــثـــروات«.  وإدارة  المــالــيــة 
ــلـــى الأرجـــــــــح عــلــى  ــنـــصـــب عـ المـــســـتـــثـــمـــريـــن »يـ
ــاوف المــتــعــلــقــة بــتــراجــع الـــكـــفـــاءة نتيجة  المـــخـ
المـــنـــافـــســـة، وانـــخـــفـــاض الــــرســــوم عـــلـــى المــــدى 
الــطــويــل، والـــتـــحـــولات المــحــتــمــلــة فـــي الحصة 
الــســوقــيــة«. جـــاء الانــهــيــار الـــذي شــهــده ســوق 

وسطاء التأمين يوم الاثنين، بعد أن أثارت أداة 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــجــديــدة الــتــي أطلقتها 
مـــخـــاوف  ــار  ــعــ الأســ لمـــقـــارنـــة   Insurify شـــركـــة 
بشأن أعمال هذه الشركات. وانخفض مؤشر 
ستاندرد آند بورز 500 لقطاع التأمين بنسبة 
 أســوأ أداء له منذ 

ً
3.9% يــوم الاثنين، مسجلا

المؤشر  ولكن  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
ارتفع بعد ذلك يوم الثلاثاء.

وحذرت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي 
الاستثمار في نادي الثروة )منصة استثمارية 
بـــريـــطـــانـــيـــة( فــــي حـــديـــث مــــع »ذا غــــارديــــان« 
البريطانية من أن »الخسائر الجديدة الناجمة 
عن تطورات الذكاء الاصطناعي تتساقط على 
المشهد الاستثماري«، وأضافت أنه: »مع تطور 
الخاسرين  أعــداد  الذكاء الاصطناعي، تتزايد 
القطاع  حــول  التكهنات  وتنتشر  المحتملين، 
ــــذي ســيــتــأثــر ســلــبــا تـــالـــيـــا«. وأمـــضـــى كــبــار  الـ
الــتــنــفــيــذيــن فــــي شــــركــــات إدارة  المـــســـؤولـــن 
الأصـــــــول، بــمــا فـــي ذلــــك بــاكــســتــون وأبـــولـــو 
الأيــام  مانجمنت،  وآريــس  مانجمنت  غلوبال 
الأخيرة، وفق »بلومبيرغ«، في محاولة إقناع 
صناديقهم  داعمي  وكبار  الأسهم  مستثمري 
الــذكــاء الاصطناعي  تأثير  بــأن مخاوفهم من 
عــلــى قـــطـــاعـــات واســـعـــة مـــن أعــمــالــهــم مــبــالــغ 
ــع ذلــــــك، اســـتـــمـــر المـــســـتـــثـــمـــرون فــي  ــ فـــيـــهـــا. ومـ
النفور من هذا القطاع، الذي استثمر مليارات 
الدولارات في البرمجيات وغيرها من شركات 

التكنولوجيا في السنوات الأخيرة.
ــال مـــايـــكـــل أروغــــيــــتــــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ قـ
لـــشـــركـــة آريــــــــس، لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي مــؤتــمــر 
ــان الــســؤال الأول الــذي  عُــقــد يـــوم الــثــاثــاء: »كـ
طرحناه على أنفسنا في جميع استثماراتنا 
الماضية هــو: ما هي  السنوات الخمس  خــال 
الفرص والمخاطر التي تنطوي عليها تقنيات 
الغريب  »مــن  الاصطناعي؟«. وأضــاف:  الذكاء 
انتبهت  قــد  الــعــامــة  الأســــواق  أن  لنا  بالنسبة 
إلـــى تــأثــيــر الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بــمــا هــو أحــد 

المواضيع الرئيسية«.

شركات تعارض توسيع مطار هيثروأسهم الثروات أحدث ضحايا الذكاء الاصطناعي

الفنزويلية  الحكومية  النفط  خفضت شركة 
صادراتها لتجنب نقص الوقود في الداخل، 
وكذا فعلت روسيا والمكسيك بعد العقوبات 
الكوبية  الحكومة  ألقت  مــا  وهــو  الأميركية، 
بــالــلــوم فيه على الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة التي 
رضت خلال الولاية الأولــى لترامب ولاحقاً 

ُ
ف

بايدن. أدت هذه النواقص إلى انقطاع التيار 
تعمل  الــتــي  الــكــهــربــاء  عــن شبكة  الكهربائي 
الــجــزيــرة، ففي عــام 2024، غرق  بالوقود فــي 
ســكــان الــجــزيــرة الــبــالــغ عــددهــم أكــثــر مــن 10 
مــايــن نــســمــة فـــي ظـــام دامــــس عــنــدمــا نفد 
الوقود من الشبكة. كما واجه الكوبيون نقصاً 
فـــي الـــغـــذاء والــــــدواء فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 

خلال مؤتمر صحافي، إن المكسيك ستواصل 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة لـــكـــوبـــا، مع  تــقــديــم المـــسـ
النفط  شحنات  استئناف  سبل  استكشاف 
إلـــى الــدولــة الــجــزيــرة. وأكــــدت شــيــنــبــاوم أن 
شحنات النفط المكسيكية إلى كوبا متوقفة 
ــرامــــب مــرســومــا  ــيـــا، بـــعـــد أن أصــــــدر تــ ــالـ حـ
يقضي بفرض تعرفات جمركية على جميع 
الكاريبية بالنفط.  الدولة  التي تزود  الدول 
وقالت إنه »من الظلم البالغ فرض عقوبات 
على الدول التي تبيع النفط لكوبا. إنه أمر 
ظــالــم وغــيــر صــحــيــح، لأن الــعــقــوبــات الــتــي 
ــداً. قــد  ــ ــ تـــمـــس الـــشـــعـــب لــيــســت صــحــيــحــة أبـ
الحكم في  مــع نظام  أو يختلف  المــرء  يتفق 

وقــــد تــفــاقــم هــــذا الــنــقــص بــســبــب الأعــاصــيــر 
التي عطلت شحنات السلع الأساسية. وفي 
الوقت نفسه، أدى الحظر الأميركي إلى منع 
الــحــصــول على  الاستثمار الأجــنــبــي، وجــعــل 

السلع أمراً صعباً.
ــلــبّــي كــوبــا نــحــو ثــلــث احــتــيــاجــاتــهــا من 

ُ
وت

الــطــاقــة مــن إنتاجها المــحــلــي، وفــقــا لمصادر 
نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية »إيفي«. أما 
الباقي، فتعتمد فيه على الواردات، لا سيما 
من المكسيك، وبدرجة أقل من روسيا، فيما 
كانت فنزويلا تمثل نحو 30% من إجمالي 
الرئيسة  عـــام 2025. وقــالــت  فــي  الإمـــــدادات 
الاثنين،  يوم  شينباوم،  كلوديا  المكسيكية، 

كوبا، لكن لا ينبغي أبداً أن يتأثر الشعب«. 
في المقابل، أعربت الأمــم المتحدة عن قلقها 
إزاء الــنــقــص المــتــزايــد فــي الــوقــود فــي كوبا 
طرأت  اضطرابات  وســط  بالناس،  وتأثيره 
على إيصال المياه النظيفة والرعاية الطبية 
الحيوية  المــســاعــدات  مــن  والــغــذاء، وغيرها 
في أجزاء من كوبا التي تضررت بشدة من 
إعصار ميليسا في أكتوبر الماضي. وانتقد 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
»التكتيكات الخانقة« التي تتبعها الولايات 
»لتقديم  تسعى  موسكو  إن  وقــال  المتحدة، 
كل مساعدة ممكنة«، بينما تعهدت الصين، 
يوم الثلاثاء، بمساعدة كوبا، وقال المتحدث 

باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، 
لــلــصــحــافــيــن فــــي بــــكــــن: »نــــحــــن نـــعـــارض 
بــشــدة أي تــحــركــات تــحــرم الــشــعــب الكوبي 
من حقوقه في العيش والتنمية، ونعارض 
كما  وسنقدم،  الإنسانية.  غير  السلوكيات 
لكوبا«.  والدعم  المساعدة  دائماً،  الحال  هو 
ــــد  ــنــــت الــــقــــيــــادة الــــكــــوبــــيــــة، يــــــوم الأحـ ــلــ وأعــ
ــرات ســيــنــفــد من  ــائـ ــطـ المــــاضــــي، أن وقـــــود الـ
ــر الــذي  الــبــاد ابـــتـــداءً مــن يـــوم الاثــنــن، الأمـ
الأميركية  الطيران  شركات  عمل  يعطل  قد 
وأفـــاد  والمكسيكية.  والبنمية  والإســبــانــيــة 
الــبــيــان الـــصـــادر فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع بــأن 
الإجــــــراء ســيــســتــمــر حــتــى 11 مــــــــارس/آذار. 
ويـــؤدي تــوقــف الــتــزود بــالــوقــود إلــى زيــادة 
الضغط على قطاع السياحة في كوبا، الذي 
شهد انخفاضاً بنسبة 18% في عدد الزوار 
الـــعـــام المـــاضـــي، مــقــارنــة بــعــام 2024، وهــو 
الــنــادرة،  الأجنبية  للعملات  حيوي  مصدر 

بحسب »فاينانشال تايمز«.
وتلقت كوبا آخر شحنة نفط في 9 يناير/

كانون الثاني من المكسيك، التي أرسلت في 
نهاية الأسبوع 814 طناً من المواد الغذائية 
ــة، فــي  ــيـ ــانـ وغـــيـــرهـــا مــــن المــــســــاعــــدات الإنـــسـ
سعيها لإيجاد حل دبلوماسي مع الولايات 
المتحدة لاستئناف شحنات النفط. ويعتقد 
خورخي بينيون، الخبير في شؤون الطاقة 
الـــكـــوبـــيـــة بـــجـــامـــعـــة تـــكـــســـاس، فــــي حــديــث 
مـــع »وول ســتــريــت جــــورنــــال« أن الانــهــيــار 
وشيك، إذ سينفد النفط تماماً بحلول شهر 
إبريل/نيسان على أقصى تقدير. وقال إنه 
»فـــي كــوبــا، ســيــحــدث أكــبــر انــقــطــاع للتيار 
ــــاق أســـرع  الــكــهــربــائــي رأيــتــمــوه عــلــى الإطـ
مما تتصورون. والآن ماذا؟ هذا هو السؤال 
ــال الـــرئـــيـــس الـــكـــوبـــي،  ــ الــــــذي يــــــراودنــــــي«. قـ
ميغيل ديـــاز كــانــيــل، الأســبــوع المــاضــي إنــه 
الــولايــات  منفتح على إجـــراء محادثات مــع 
المــتــحــدة دون »شـــــروط مــســبــقــة«، طــالمــا أن 
تغيير النظام ليس مطروحاً على الطاولة. 
الأســبــوع،  هــذا  الكوبية،  الحكومة  وكشفت 
عــن خــطــة طــــوارئ صــارمــة تتضمن إغــاق 
بعض الفنادق، وتقليص ساعات العمل في 
بيع  وحظر  والمستشفيات،  العامة  المكاتب 
الديزل، في محاولة للبقاء على قيد الحياة 
دون اســـتـــيـــراد الــنــفــط الـــخـــام ومــشــتــقــاتــه. 
أخــرى تشمل  تدابير  الحكومة عن  وأعلنت 
إلغاء الــدروس في جامعة هافانا، وتأجيل 
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والـــريـــاضـــيـــة، وجـــرى 

تقليص وسائل النقل العام بشكل كبير.

الوقود  ستوفر  الحكومة  إن  أوليفا  بيريز  أوسكار  التجارة  وزيــر  قال 
لقطاعي السياحة والتصدير، بما في ذلك إنتاج السيغار الكوبي الشهير 
العملات  لــضــمــان  عــالــمــيــً، 
لتمويل  الـــازمـــة  الأجــنــبــيــة 
كما  الأخرى.  الأساسية  البرامج 
 200 لزراعة  خطة  عن  أعلن 
أقر  لكنه  الأرز،  من  هكتار  ألف 
سيدفع  الــوقــود  نقص  ــأن  ب
إلى الاعتماد بشكل أكبر  البلاد 
على الطاقة المتجددة لتلبية 
احتياجات الري وعلى الطاقة 

الحيوانية لحراثة الحقول.

إجراءات لضمان الاستمرار

مال وسياسة

يتزايد ضحايا الذكاء 
الاصطناعي يوماً بعد 

يوم، وبعد شركات 
البرمجيات والتأمين، حان 
دور أسهم شركات إدارة 

الثروات

رؤية

إبراهيم سيف

الــذي حظيت  كانت بعض أسئلة منتدى الجزيرة السابع عشر 
شــخــصــيــا بــفــرصــة مــتــابــعــة بــعــض نــقــاشــاتــه تــتــمــحــور حــول 
وكيف  الإقليمية،  وتأثيراتها  الجديدة  الجيوسياسية  الأوضــاع 
القوة  وتقاسم  السردية  في صياغة  التقليدية  المعادلات  تتغير 
القوة  وصــعــود  العسكرية،  الــقــوة  محدودية  أظهر  الــذي  الجديد 
ــرز هــو الــتــراجــع الــكــبــيــر فــي أهمية   المــتــغــيّــر الأبــ

ّ
الــرقــمــيــة. ولــعــل

 إلى 
ً
العوامل التي كانت تحدد في السابق أسعار السلع انتقالا

عصر جديد باتت العوامل الجيوسياسية هي الحاسمة فيه. 
تحديد  في  والطلب  العرض  أهمية  تراجعت  المثال  فعلى سبيل 
النفط  مثل   Commodities بالسلع  بسوق  يوصف  ما  أسعار 
والــغــاز والقمح وغــيــرهــا، إذ كــان تحديد الأســعــار فــي الأســواق 
يــعــتــمــد بـــالأســـاس عــلــى عـــوامـــل الـــســـوق مـــن الــطــلــب والــعــرض 
والعقبات التي تعترض تدفق السلع، وبناءً عليه كانت الأسعار 

تتذبذب صعوداً وهبوطاً يومياً.
الجديد أنّ أسواق النفط، على سبيل المثال، التي تشهد تخمة في 
قدر بما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل، لا 

ُ
المعروض حالياً ت

تشهد انخفاضاً في الأسعار بما يعكس تلك التخمة، وأصبحت 
الــســلــع وأســعــارهــا تــبــعــا لــذلــك أدوات لــلــتــأثــيــر الــســيــاســي على 
باتت محكومة  التي  الجديدة  الديناميكيات  وهــذه  متزايد،  نحوٍ 
جوهرية،  بــل  مؤقتة،  ترتيبات  ليست  جيوسياسية  بعناصر 

وعلى الأرجح ستستمر في رسم معادلات الأسعار الجديدة.
وضمن هذه المعادلات الجديدة فإنّ سلاسل التزويد والتأمينات 
والكلف الإضافية التي ترافقها باتت عوامل بذات أهمية توفير 
تــرافــق   premium ــــاوة الــســلــع وإنـــتـــاجـــهـــا، وأصـــبـــح هـــنـــاك عـ
ولعل  السياسية.  بالاصطفافات  مرتبطة  التسعير  مــعــادلات 
السنوات  التي نشأت على مدى  العلاقة  ذلك  الأمثلة على  أبــرز 
ــــت لحظر  ــا زال ــــدول الــتــي خــضــعــت ومـ الــخــمــس المــاضــيــة بـــن الـ
المستهلكة  والـــدول  وروســيــا،  إيــران  مثل  المقاطعة  أو  التصدير 
مثل الهند والصين. في إطار تلك العلاقة لم يعد النفط أو الغاز 
أداة جيوسياسية لممارسة  التقليدي، بل أصبح  سلعة بالمعنى 
التأثير السياسي والالتفاف على الحظر والحصار الذي فرض 

على بعض الدول.
 للتحوط 

ً
فالصين، على سبيل المثال، تنظر إلى النفط الروسي أداة

في  تخفيضاً  تتضمن  انتهازية  صفقة  وليس  الاستراتيجي، 
ب 

ّ
الصينية تجن  - الروسية  الترتيبات  أنّ  إلــى  الأســعــار، إضافة 

هرمز  ي 
َ
مضيق مثل  الحرجة  والــنــقــاط  المعابر  مخاطر  الصين 

للتأثير  وباب المندب، كذلك تمنح الصين هامشاً للمناورة وأداة 
السياسي الفعّال على قرارات موسكو التي بدورها تثق بقرارات 
الصين وقدرتها على تسوية المستحقات المالية بعيداً عن النظام 

المالي الغربي وقنواته في التحويل.
بعكس ذلك قامت الهند بتخفيض كميات الاستيراد من روسيا 
رغم انخفاض أسعارها قياساً بأسعار السوق؛ طمعاً بتحسين 
الــهــنــدي محكوم  الــقــرار  المــتــحــدة؛ أي أن  الــولايــات  علاقاتها مــع 
بعيداً  العالمية  التجارة  إطــار  بعوامل سياسية وتموضع ضمن 
عن الوفورات الفورية التي يمكن أن تجنيها الهند من الظروف 
السائدة. ولا ننسى ضمن هذا السياق تعطيل الولايات المتحدة 
لصفقة تزويد أوروبا بالغاز من روسيا عبر »نورد ستريم2«، 
الذي كان سيربط ألمانيا بروسيا على نحو استراتيجي أعمق، 
فباتت ألمانيا بعد إلغاء أو تأجيل المشروع تدفع سعراً مضاعفاً 
 بنيل رضــا 

ً
أمـــا لــروســيــا  الــظــهــر  إدارة  الطبيعي مــقــابــل  لــلــغــاز 

الولايات المتحدة.
الجزيرة  المناقشات في منتدى  السياق ذاتــه، وفي إطار  ضمن 
ــادرة والــثــمــيــنــة فـــي صياغة  ــنـ الــســابــع عــشــر، بــــرزت المـــعـــادن الـ
العالم خلال الحقبة  القوة في  معادلات جديدة سترسم حدود 
التغيّرات  إنّ  إذ  البيت الأبيض،  النظر عن ساكن  المقبلة، بغض 
التي يشهدها العالم تتجاوز ردّات الأفعال، ودفعت لاتباع نهج 
الرئيسية  الإنتاج  إلى مراكز  التصنيع  إلى إعادة  جديد يسعى 
أنّ  العالم على حقيقة  المتحدة، إذ صحا  والــولايــات  أوروبــا  في 
أهــم 20  إنــتــاج وتصنيع  بــأكــثــر مــن 70% مــن  الــصــن تتحكم 
الحرجة  بالمعادن  يصنف  مما  العالم  في  ونـــادراً  ثميناً  معدناً 
إلى  والوصول  التنقيب  في  التحكم  وليس   ،critical minerals
أمــاكــن الإنــتــاج هــو الــعــامــل الــوحــيــد الـــذي شــكــل قلقاً لــلــولايــات 
المتحدة، بل السيطرة اللاحقة على عمليات التصنيع والمعالجة 
بنية  الــحــال  بطبيعة  تتطلب  والــتــي  المــعــادن،  تلك  تتطلبها  التي 
تتطلب  وســوف  كبيرة  رأسمالية  واستثمارات  خاصة،  تحتية 
وقتاً للتجهيز تمهيداً للمنافسة والدخول إلى الأسواق، وقامت 
الصين مع بدء العام بحظر تصدير بعض السلع التي تستخدم 
أسعارها  جعل  مما  المتقدمة  الرقائق  وبخاصة  التصنيع،  في 
ترتفع على نحوٍ غير مسبوق، وكان واضحاً أن زيادة المعروض 
أسعار  على  انعكس  مــا  وهــو  القصير،  المـــدى  فــي  ممكنة  غير 
أسهم تلك الشركات التي تمتلك حقوق امتياز وتطوير، وبعكس 
ســـوق الــنــفــط والـــغـــاز فـــإنّ نــقــص المـــعـــروض وزيـــادتـــه يعتبران 

عوامل حاسمة في تحديد الأسعار. 
ملاذاً  والفضة( شكلت  )الذهب  المعادن  بعض  أنّ  لذلك  يضاف 
إذ  العالم،  حــول  المركزية  والبنوك  المستثمرين  من  للكثير  آمناً 
على  الذهب  من  احتياطاتها  المركزية  البنوك  من  الكثير  رفعت 
ــع ســيــادة  حــســاب الــعــمــات الـــورقـــة وعــلــى رأســـهـــا الــــــدولار، ومـ
حالة من الضبابية واللايقين أصبحت المعادن ملاذاً يُحيد تلك 
المتغيّرات ويجعلها وسيلة تحوط آمنة وسليمة، فهي ستجنب 
ــدولار والــتــضــخــم الــذي  ــ المــســتــثــمــر تــقــلــبــات الــعــمــلــة وبــخــاصــة الـ
الفائدة  أســعــار  فــي  المتوقع  الانخفاض  ظــل  فــي  ارتفاعه  يتوقع 
الجيوسياسية  العوامل  أن  الواضح  النقدية. من  السيولة  ووفرة 
تعيد ترسيم حدود القوى العالمية وتأثيراتها الإقليمية بما في 
عليها هشاشة  الــعــدوان  التي كشف  الفلسطينية  القضية  ذلــك 
الظاهرية  والثقة  المتبادل  الاعتماد  ومــبــادئ  العالمية،  الترتيبات 
التي كانت سائدة إلى ما قبل أكثر من عامَين، وبتنا نقف على 
عتبة جديدة من ترتيبات ستتجاوز المعادلات التقليدية وأعادت 
فتح ملفات اعتقدنا أننا تجاوزناها، وتبقى الإشارة إلى أن حرب 
الجديدة،  المرحلة  عنوان  هو  البيانات  ومعالجة  الــنــادرة  المعادن 
التي تتطلب مصادر طاقة موثوقة ومستمرة لا تخضع لقرارات 
سريعة وانفعالية، وهو ما يعيدنا إلى تسعير المخاطر السياسية 

وعكسها على بورصة السلع.

العامل الجيوسياسي 
يتقدم في تسعير 

النفط والسلع
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حسان الأسود

كــــان المــؤتــمــر الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي أخــيــراً، 
إلـــى  »مـــنـــتـــدى دافـــــــــوس« )19  بــــ ــروف  ــ ــعـ ــ المـ
حــدثــا   ،)2026 الــثــانــي  كـــانـــون  يــنــايــر/   23
استثنائياً بامتياز. شارك فيه ما يقرب من 
ثلاثة آلاف ضيف، بينهم أكثر من 65 رئيس 
الأميركي  الرئيس  أبــرزهــم  دولــة وحكومة، 
دونالد ترامب، تحت شعار »روح الحوار« 
المــؤتــمــرون  ــز  ــ ركّ  .)A Spirit of Dialogue(
ق 

ّ
خـــال حــواراتــهــم فــي نــقــاط رئــيــســة تتعل

سيّما  الأطلسية،  العلاقات  تشكيل  بإعادة 
مــســائــل الـــتـــجـــارة والــتــعــرفــات الــجــمــركــيــة، 
وتطرّقوا أيضاً إلى موضوعات »الحوكمة 
طلقت 

ُ
أ كما  الاصطناعي«.  للذكاء  العالمية 

 لــحــمــايــة مــــــوارد المــيــاه 
ٌ
ــدة ــديــ مـــــبـــــادراتٌ جــ

النظيفة،  الطاقة  فــي  والاســتــثــمــار  العالمية 
العام  يــن  الــدَّ كــذلــك نوقشت سبل مــواجــهــة 
تريليون دولار،  مائة  الــذي تجاوز  العالمي 
ــــادر على  ــــرن« قـ وكــيــفــيــة بـــنـــاء »اقـــتـــصـــاد مـ

امتصاص الصدمات المفاجئة.
ــل الـــحـــضـــور  ــغــ الــــــحــــــدث الأبـــــــــــرز الـــــــــذي شــ
والمتابعين كان »مجلس السلام« الذي أطلقه 
الحرب  ي 

َ
معضلت لمعالجة  ترامب  الرئيس 

ة وأوكـــرانـــيـــا. جــــاء اخــتــيــار تــرامــب 
ّ
فـــي غــــز

للسلام«  »مجلسه  لإطــاق  دافـــوس  مؤتمر 
 للجميع بــأفــول عــصــر ما 

ً
 واضــحــة

ً
رســالــة

وقـــدوم عصر  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد 
جديد بالمطلق، لم يُتفق بعدُ على تسميته. 
بـــدأت إرهـــاصـــات هـــذا الــعــصــر الــجــديــد مع 
قدوم ترامب في حقبة رئاسته الأولى، وهي 

طلال أبو غزالة

استراتيجيتها  المتحدة  الــولايــات  طرحت 
للأمن القومي تحت مظلة أميركا أولًا في 
ــا في  ــ ــادة رســـم مــامــح دورهـ ــ مــحــاولــة لإعـ
الانغماس  بعد عقود من  الــدولــي،  النظام 
ــع الـــهـــيـــمـــنـــة الـــكـــونـــيـــة الـــتـــي  ــاريــ ــشــ ــي مــ ــ فـ
على  التركيز  وأضعفت  المـــوارد  استنزفت 
ــة تــربــط  ــيـ ــعـ ــل، فـــهـــل هــــي خـــطـــة واقـ ــ ـــداخـ الــ
الأهداف بالأدوات، وتعيد الاعتبار لمفهوم 
الــزاويــة  حجر  بوصفه  الوطنية  الــســيــادة 

في بقاء أي دولة وازدهارها.
ــذه  ــهــ يــــكــــشــــف المــــــــدخــــــــل الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لــ
القوة  بأن  إدراك عميق  الاستراتيجية عن 
كافية لضمان  تعد  لــم  العسكرية وحــدهــا 
ــادة  ــذا تـــؤكـــد الــوثــيــقــة عــلــى إعــ الـــتـــفـــوق، لــ
إحياء الصناعة الوطنية، وتأمين سلاسل 
والطاقة،  الدفاع  وتعزيز صناعة  الإمـــداد، 
بما يجعل الاقتصاد الأميركي ليس مجرد 
أداة ردع واســـتـــقـــرار،  بـــل  مــحــرك داخـــلـــي، 
وهنا يمكن قراءة هذا التحول ضمن قناعة 
القومي  الأمــن  القرار بأن  لمؤسسات صنع 
يبدأ من المصنع والمزرعة، لا من المؤسسات 
الدولية التي كثيراً ما أعلن ترامب صراحة 
أنــهــا قــيــد الــحــركــة الأمــيــركــيــة. ومــــن هــنــا، 
أو  انبعاثات  رفــض سياسات صفر  يأتي 
الأيديولوجيات المناخية التي يراها عائقاً 
القوي  الاقتصاد  أن  باعتبار  النمو،  أمــام 

هو الضمانة الأولى للأمن القومي.
ــــي، تــتــضــح مــامــح  ــدولـ ــ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
إعــادة التموضع في نصف الكرة الغربي، 
جديدة  بصيغة  مونرو  مبدأ  إحياء  يُعاد 
الولايات  صر 

ُ
بـمبدأ ترامب حيث ت عرف 

ُ
ت

المـــتـــحـــدة عــلــى أن الـــقـــارتـــن الأمــيــركــيــتــن 
عن  بعيداً  قيادتها،  تحت  تبقيا  أن  يجب 
نفوذ الصين أو غيرها ومــن هــذه القناعة 
انطلقت في عملية كاراكاس التي أسفرت 
عن إعادة هيكلة الحكم في فنزويلا، وفي 
خاض المنافسة مع بكين عبر أدوات 

ُ
آسيا ت

اقــتــصــاديــة وتــكــنــولــوجــيــة عــلــى الــرقــائــق 
النادر  بالنفط  توصف  التي  الإلكترونية 

دلال البزري

أواســط  منذ  وتحديداً  أسابيع،  ثلاثة  منذ 
الــشــهــر المـــاضـــي )يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي(، 
يهبط الــثــلــج عــلــى تــورنــتــو وأنــحــائــهــا ولا 
يــســتــريــح. بــــدأ بــعــاصــفــةٍ ثــلــجــيــة فـــي يــوم 
خلالها  انعدمت  بزوبعة،  مصحوبة  أحــد، 
الــرؤيــة والــحــركــة، وانخفضت الــحــرارة إلى 
، ثم 

ً
ــفــت قــلــيــا

ّ
ــر. تــوق

ْ
24 درجـــة تحت الــصّــف

عـــــادت. مـــن وقــتــهــا، عــنــد كـــل نــهــايــة نــهــار، 
ـــعـــات 

ّ
أســـتـــشـــيـــرُ الأرصــــــــــاد، وتــــكــــون الـــتـــوق

»ســـقـــوط الـــثـــلـــج« مــنــذ الـــصـــبـــاح أو بعد  بــــ
ــلــغــى 

ُ
ـــقـــفـــل أبــــــــواب المــــــــــدارس، ت

ُ
الـــظـــهـــر، وت

يومياً،  إلــخ.  غلق طرقات… 
ُ
ت أو  احتفالات، 

ب إلا الثلج، أقيس درجــات الحرارة، 
ّ
لا أترق

أنحبسُ في البيت. في الخارج، بلغ ارتفاع 
الثلج 61 سنتيمتراً. الطرقات مغمورة بها، 
شبه مقفلة، وعجلات السيارات تدور حول 
نفسها. »تغرّز« في الثلج، تعلق فيه، كما لو 

كانت غارقة في رمال الصحراء.
ثلاثة أسابيع والثلج يهبط: بكثافة، بخفة، 
ببطء، بسرعة، بجنون، بهواءٍ شديد، بضجّةٍ 
غــريــبــة، بــحــبــاتٍ ثــقــيــلــة، بــنــفــنــافٍ خــفــيــف، 
بعاصفة… يتكدّس، ويقسو، ويتحوّل جليداً. 
ولا يمكن السير على الأرصــفــة مشياً على 
الأقدام… تمرّ شاحنة صغيرة فوق الرصيف، 
الــرصــيــف  فـــيـــســـودّ  بـــالمـــلـــح،   الأرض 

ّ
ــــرش تــ

ويعود صالحاً… ويا لفرحة لا تدوم! دقائق 
معدودة، ويعود الثلج ويبيّض هذا الرصيف 
 
ّ
ــــود… ولا حــاجــة إلـــى الاحــتــجــاج بــأن الأسـ

»خدمات الثلج« )تلك الشاحنات الصغيرة 
والكبيرة التي تمرّ على الأحياء أيام الشتاء 
بالسيارات  بالتنقل  والسماح  الثلج  لإزالــة 
 
ُ
بينها وخارجها( قد غابت عن النظر. أبحث
عن طرقٍ في محيط المدينة، فأجد السريعة 
، وحوادث سيرٍ متسلسلة لأعدادٍ 

ً
منها مغلقة

مــن الــســيــارات أضــاعــت الــرؤيــة. والقطارات 
مفاتيح  تجمّد  بسبب  مــؤجّــلــة  أو  فة 

ّ
متوق

التحويل في سككها، وهشاشة هذه السكك 
نــفــســهــا. وهـــنـــاك اخـــتـــال مـــا بــــات مــعــروفــا 
»السلسلة الغذائية«، أي أنواعٍ من الخضار  بـ
وإلغاء  إلينا،  تصل  تعد  لــم  التي  والطعام 
عددٍ لا يُحصى من الرحلات الجوّية، بعدما 
نال الجليد مدارج المطارات، وحبس الركاب 
أيّاماً داخل مباني المطار في أثناء اشتداد 
العواصف الثلجية، وانقطاع الكهرباء على 
نطاق واسع، بعدما أسقطت الرياح الشديدة 
أشجاراً وغصوناً كانت »تحمل« خطوطها 
أو تحميها. هل يمكن تخيّل انقطاع الكهرباء 
فــي أوضــــاع كــهــذه فــي بــلــدٍ مــثــل كــنــدا غنيٍّ 
بإنتاجها؟ وموت أشخاص داخل منازلهم 

 وانقطاعاً عن المحيط؟
ً
برداً، وعزلة

 فـــيـــه: أي 
ً
ــر لــيــســت كـــنـــدا نــاجــحــة قـــطـــاعٌ آخــ

تأخذ  أن  أردتَ  إذا  الصحّي. صــرتَ  القطاع 
إلــى سنة  لــصــورةٍ بسيطة، تحتاج  مــوعــداً 
انتظاراً. لماذا؟ لأن فوق الفشل، تعجّ الطوارئ 
بــمــصــابــي الـــعـــواصـــف الــثــلــجــيــة المــتــتــالــيــة: 
مــنــهــا كــســر الــــــورك أو المـــعـــصـــم، وحـــــوادث 
الـــســـيـــارات، وضــحــايــا إزالـــــة الــثــلــوج )وقـــد 
رأيت من نافذة منزلي كيف يخرج جيراني 
مـــن بــيــوتــهــم، فـــي كـــل لــحــظــةٍ مـــن لــحــظــات 
العاصفة، محمّلين بجاروف يزيحون الثلج 
مــن مــداخــل مــنــازلــهــم خــوفــا مــن انــســدادهــا 
ــا يُــصــابــون  وانــــغــــاق أبـــوابـــهـــا(، وعــــــادة مـ
ــج عــضــاتــهــم، أو 

ّ
بــذبــحــاتٍ قــلــبــيــة، أو تــشــن

تــيــبّــس عـــمـــودهـــم الـــفـــقـــري، أو بــانــخــفــاض 
مــأوى،  المشرّدين بلا  حــرارة جسمهم، مثل 
أو العائشين في منازل سيئة التدفئة، وقد 
بين  ومــن  مرتجلة.  تدفئة  بنيران  اختنقوا 
الــذيــن حُــبــســوا فــي بيوتهم، تجد فــي هذه 

تستكمل ملامحها الآن في رئاسته الثانية. 
وتـــــحـــــدّد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــا الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الصادرتان  الأميركيتان،  الوطني  والدفاع 
في نهاية عام 2025 وبداية 2026، الخطوط 

العريضة لهذا العصر الجديد.
فريدريش  الألماني  المستشار  أوروبياً، جاء 
ميرز في الدرجة الأولى من حيث الواقعية 
نتزع 

ُ
ت »الــســيــادة   

ّ
أن أعلن  فقد  السياسية، 

منح«، معتبراً أنها يجب أن تقوم على 
ُ
ولا ت

القوة بعناصرها المتعدّدة، ليس العسكرية 
فــقــط، بــل الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة أيــضــا. 
تمسّك ميرز بحلف شمال الأطلسي )ناتو(، 
وأعــاد إلى الأذهــان قوة الصناعة الألمانية، 
الأوروبــي  للاستقلال  ركيزة  إياها  معتبراً 
وقاطرة القارة العجوز في مواجهة روسيا 
ــه 

ّ
ــواء. لــكــن ــ ــسـ ــ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـ

أعـــلـــن، مــنــتــقــداً الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي: »يــجــب 
كبير  بشكل  البيروقراطية  تقليص  علينا 
نــشــئــت الــســوق المشتركة 

ُ
ــا؛ فقد أ فــي أوروبــ

فــي الأصـــل مــن أجــل أن تــكــون أكــثــر منطقة 
ــنــا بــــدلًا مــن ذلــك 

ّ
تــنــافــســيــة فــي الــعــالــم، لــكــن

أصــبــحــنــا أبـــطـــال الـــعـــالـــم فـــي الإفـــــــراط في 
التنظيم. هذا يجب أن ينتهي«.

في المقابل، ذهب الرئيس الفرنسي ماكرون 
إلــى التحذير مــن خــطــورة المضي قدماً في 
راً من تحوّل 

ّ
النهج الأميركي المتهوّر، محذ

العالم إلى غابة يُطبّق فيها القوي قانونه 
الخاص، في إشــارة صريحة إلى اختطاف 
على  والضغوط  ــادورو،  مـ فنزويلا،  رئيس 
ــم يـــذهـــب إلـــى  ــنـــانـــد. لـــكـــن مــــاكــــرون لــ غـــريـ
التصعيد كما فعل سلفه جاك شيراك عندما 

شــــرّح الــنــظــام الــقــديــم الــقــائــم عــلــى أســـاس 
المفاضلة بين الأقوياء، بحيث يُعفي الكبار 
كلما  الدولي  بالقانون  التقيّد  من  أنفسهم 
يتمسّك  بينما  مصلحتهم،  فــي  ذلـــك  رأوا 
الــضــعــفــاء بـــه عــلــى أمــــل الــنــجــاة أو تقليل 
)ولا  العالم  بــأن  المشهد  اختصر  الخسائر. 
بدّ أنه يقصد العالم الغربي( بدأ الآن يعمل 
وفــق قيمة الــقــوة بعد أن كــان يسير بهدي 
قوة القيم. ولم يكتفِ كارني بالتنظير، بل 
فبدلًا  العملية؛  الحلول  اجــتــراح  إلــى  ذهــب 
والابــتــزاز  السياسي  للتنمّر  الــرضــوخ  مــن 
الدفاعي والاستحواذ الاقتصادي من الأخ 
الأميركي الأكبر، أطلق مبدأ تنوّع الشراكات 
وتحالف القوى المتوسّطة. هكذا بدا خطاب 
ــه إعـــان استقلال 

ّ
رئــيــس وزراء كــنــدا وكــأن

فـــي مــواجــهــة مـــحـــاولات الهيمنة  ســـيـــادي 
الأمــيــركــيــة. كــــان الــبــريــطــانــيــون صــريــحــن 
في رفضهم الانضمام إلى مجلس السلام، 
ــد بــــــرّروا ذلــــك بــخــشــيــتــهــم مـــن انــضــمــام  وقــ
يريدون  أنهم لا  الحقيقة  لكن  إليه.  روسيا 
الدولي  دورهـــم  وفــقــدان  لترامب  الانصياع 
اته الفجّة.  نهائياً بقبول العمل تحت إملاء
يـــجـــد الـــبـــريـــطـــانـــيـــون أنــفــســهــم فــــي مــوقــف 
لا يُــحــســدون عــلــيــه؛ فــبــعــد انــســحــابــهــم من 
الاتــحــاد الأوروبــــي ورجــوعــهــم إلــى الحلف 
 مع الولايات 

ً
الاستراتيجي الأكثر حميمية

للسخرية  يتعرّضون  الآن  هم  ها  المتحدة، 
من ضعفهم على لسان ترامب، الذي اعتبر 
السيادة على جــزر تشاغوس  تنازلهم عن 
ــيــــوس تــــأكــــيــــداً نــهــائــيــا  ــشــ ــوريــ لــــصــــالــــح مــ
لتراجع قوتهم نحو أدنى المستويات. ومن 
هــنــا كــانــت الــتــوافــقــات مـــع كــنــدا فـــي أعــلــى 
»الـــعـــمّ ســـام« ســافــراً  لمــواجــهــة  مستوياتها 

بوجهه الصريح من دون أقنعة.
قون بين الحاجة إلى 

ّ
أمّا الأستراليون فهم ممز

ة الحمائية الأميركية في المحيط الهادئ 
ّ
المظل

فــي مــواجــهــة الأطــمــاع الصينية مــن جهة، 
التي  المتوسّطة  القوى  فكرة  وبــن جاذبية 
أطلقها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني 
من جهة أخرى. هكذا يجد الغرب نفسه في 
مواجهة مباشرة مع منطق الاستعلاء الذي 
كان هو أصله ومصدره. وللمرّة الأولى )أو 
ة أكبر: للمرّة الأولى بهذا الوضوح( 

ّ
لنقل بدق

يتجرّع الأوروبيون كأس المهانة الذي طالما 
أذاقوه شعوب أميركا وأستراليا وسكّانهما 
الأصــلــيــن وبــقــيــة شــعــوب آســيــا وأفــريــقــيــا. 

إنها سخرية الأقـــدار إذ تــدور على الباغي 
الدوائر. أصبح الأوروبيون والبريطانيون 
تمييز  عــلــى  قـــادريـــن  الآن  ــيـــون  ــتـــرالـ والأسـ
الخلل في النظام العالمي بعد أن أصبحوا 
خارجه، وبعد أن تحوّلوا من »جالسين إلى 
الــطــاولــة« إلــى »أطــبــاق فــي قائمة الطعام«، 
حسب تعبير كارني نفسه. جاء إعلان رئيس 
 »الدول المتوسّطة« ليعيد 

َ
وزراء كندا تحالف

شرح خريطة العالم المتقدّم وفق المعطيات 
المستجِدّة؛ فلم يعد هناك العشرون الكبار ولا 
الثمانية ولا السبعة، بل هناك أميركا أولًا، 
ه ثانياً. ربّما لا يتوافق الصينيون 

ّ
والعالم كل

والروس، ولا حتى الهنود والبرازيليون، مع 
هذا التصنيف الجديد، لكن الواقع يقول إن 
اللحظة،  زالـــت، حتى  مــا  المتحدة  الــولايــات 
القوة الأكبر في العالم على جميع الأصعدة، 
 من يليها بأشواط بعيدة، وفي هذا 

ً
متجاوزة

لا يتناطح عنزان. 
 أصبحت 

ً
لكن السؤال الأهم الآن هو: هل فعلا

أوروبا »الرجل المريض« كما يحلو للأتراك 
ســكّــان  بــضــعــف  هــي  وهـــل  الآن؟  تسميتها 
الـــقـــارّات الــتــي ســيــطــروا عليها قــبــل قــرون 
الغربيون  عــدم  وهــل  المباشر؟  بالاستعمار 
جميعاً الحيلة في مواجهة الأخ الأكبر؟ هذا 
ــه تــحــدّده )وتــرســم خــطــوطــه( ردّات فعل 

ّ
كــل

ــيـــن والــبــريــطــانــيــن والأســتــرالــيــن  الأوروبـ
ــة »دافـــوس«  على أرض الــواقــع، لا فــي أروقـ
فحسب. وأمامهم جميعاً، اختبار غرينلاند 
الــتــي يــراهــا كــاتــب هـــذه الــســطــور أميركية 

.
ً
 إن لم يكن عاجلا

ً
آجلا

)كاتب سوري(

ــــوان نـــحـــو 92% مــن  ــايـ ــ وحــــالــــيــــا، تــمــثــل تـ
الإنتاج العالمي لصناعة أشباه الموصلات 

بدقة أقل من 10 نانومترات. 
وهنا لابد من الإشــارة إلى غياب سياسة 
ــدة عــن اســتــراتــيــجــيــة الأمــن  الــصــن الـــواحـ
الــقــومــي، وهـــو مـــا قـــد تــكــون لـــه تــداعــيــات 
الأميركية  العلاقات  مستقبل  على  عميقة 
ــيــــة؛ أمــــــــا أوروبـــــــــــــــا، فــــــواضــــــح أن  ــنــ ــيــ الــــصــ
ــة  ــ ــن أزمــ ــ ــا مــ ــ ــــاهـ ــة ومـــــــا تـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــة تــحــتــاج  ــأزومــ غــريــنــانــد تـــراهـــا قــــــارّة مــ
والاقتصادية،  الثقافية  هويتها  استعادة 
فـــيـــمـــا يُـــــطـــــرح الـــــشـــــرق الأوســــــــــط ســـاحـــة 
لــتــجــنــب الـــحـــروب الــطــويــلــة، مـــع الــتــركــيــز 
عــلــى الاســتــثــمــار والــتــكــنــولــوجــيــا، وقــبــول 
الحكومات كما هي من دون فرض نماذج 
ـــبـــرز الــوثــيــقــة 

ُ
خـــارجـــيـــة، وفــــي أفـــريـــقـــيـــا، ت

ــوارد الــحــيــويــة وربــــط الأســــواق  ــ أهــمــيــة المــ
ــزءاً مــن  ــ ــارّة جــ ــ ــقـ ــ بـــــالـــــدولار، بـــمـــا يــجــعــل الـ

منظومة الإمداد الأميركية.
ويــمــكــن الـــقـــول إن هـــذه الــتــحــولات ليست 
شعارات هنا وهناك، بل انعكاسات عملية 
يتجلى  آسيا،  ففي  مختلفة،  مناطق  على 
الــتــنــافــس مــع الــصــن فــي حــمــايــة سلاسل 
الإمداد والاستثمار في البرمجة التفاعلية 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والحوسبة  المــســمّــاة 
تكنولوجية ستحدد  أدوات  الكمية، وهي 

ميزان القوى في العقود المقبلة.
 وفـــي أوروبـــــا، يظهر الــبــعــد الــثــقــافــي إلــى 
جانب الاقتصادي، حيث تسعى واشنطن 
إلى دعم الحلفاء في مواجهة أزمة الهوية 
وتراجع معدلات المواليد، مع محاولة إنهاء 
ــادة الاســتــقــرار.  ــ الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا لإعـ
أمــا في الشرق الأوســط، فــإن التركيز على 
الاستثمار والتعاون التكنولوجي يعكس 
رغبة في تحويل المنطقة من ساحة نزاعات 
إلى فضاء شراكات، وإن كان ذلك مشروطاً 

بتقليل الاعتماد الأميركي على نفطها.
والجدارة  الكفاءة  على  الأميركي  التركيز 
يــطــرح نــمــوذجــا يمكن لــلــدول الــعــربــيــة أن 
بعيداً  مؤسساتها،  إصــاح  في  تستلهمه 
عـــن الانـــتـــمـــاءات الــضــيــقــة أو المــحــاصــصــة 

ــس 
ّ
ــراض الــتــنــف ــ الـــطـــوارئ مـــن أصــابــتــهــم أمـ

ــج الــقــصــبــات 
ّ
والأمـــــــراض الــجــلــديــة، وتــشــن

ــو، والالـــتـــهـــابـــات  ــربــ الـــهـــوائـــيـــة، وأزمـــــــات الــ
ــســيــة بــمــخــتــلــف الأشــــكــــال. والــطــاقــم 

ّ
الــتــنــف

ر 
ّ

يتأخ أو  ــــدوره، يغيب  بـ المــصــاب  الــطــبّــي، 
صـــيـــب بها 

ُ
تــبــعــا لــلــطــرقــات، أو لأمــــــراضٍ أ

 عن النقص »الهيكلي« في 
ً
أصحابه، فضلا

أعداد الممرّضين والأطباء والأسرة.
إننا أمام كارثةٍ طبيعية بكل معنى الكلمة، 
 إلا بكلماتٍ للبنانيين 

ً
ها ليست مغطاة

ّ
ولكن

بدؤوا ينشرون شتائمهم لكندا في مواقع 
ويلعنون  مـــرّة،  مائة  يلعنونها  الــتــواصــل؛ 

الساعة التي أتت بهم إلى هنا.
التي  كتلك   

ً
كــارثــة ليست  طبيعية...   

ٌ
كــارثــة

حصلت في الصيفيات الماضية من حرائق 
ــرت مـــقـــاطـــعـــات الــــشــــرق وبــلــغــت  ــ ــ ـ

َّ
هـــائـــلـــة زن

نـــيـــويـــورك بــدخــانــهــا. ولا هـــي فــيــضــانــات، 
ــت الـــنـــاس  ــرجــ ــدانٍ أخــــــــرى، أخــ ــ ــلـ ــ ــي بـ كـــمـــا فــ
بــيــوتــهــم أو مـــواســـم جــفــاف فانقطعت  مـــن 
 طبيعية 

ٌ
كــارثــة إنــهــا  ينابيعها،  مــن  المــيــاه 

الثلج، ولــن تفصح عن نفسها إلا  يها 
ّ
يغط

القائل:  الشرقي  بالمثل   
ً
عملا ذوبــانــه،  بعد 

والـــثـــلـــج ليس  المـــــــرج«.  الــثــلــج وبـــــان  »ذاب 
الطبيعية  الكارثة  للسمعة؛  حافظاً  وحــده 
لــم تــجــد فــي أذهــــان المــتــابــعــن، فــي الإعـــام، 
ــــدى غــيــر  ــتــــواصــــل، أيَّ صـ ــائــــل الــ ــــي وســ وفـ
 اللبناني المعهود. لماذا؟... لأن الجميع 

ّ
النق

ــتـــرامـــبـــي الـــــدائـــــم. 24  مــنــشــغــل بــالمــشــهــد الـ
ســاعــة عــلــى أربــــعٍ وعــشــريــن مــتــواصــلــة من 
التهديدات والثرثرات والمراسيم والقرارات 
ات 

ّ
المتناقضة وأفلام الفيديو المعيبة والملف

ومــايــن الــصــور والــصــفــحــات الــتــي تركها 
الــبــيــدوفــيــلــي جــيــفــري إبــســتــن، ومــفــاجــآت 
ــــعــــات، وأســــمــــاء جــــديــــدة وقـــديـــمـــة… 

ّ
وتــــوق

ى 
ّ
غط

ُ
ت كــي  بأكمله  عــمــرٍ  إلــى  ها 

ّ
كل تحتاج 

بوجه »العادل«.
بمقدّمات   

ٌ
المتحدة مصابة الولايات  أن  مع 

الغابات،  حــرائــق  منها  الطبيعية  الــكــوارث 
والـــــجـــــفـــــاف، ومــــــوجــــــات الــــــحــــــرّ، وارتـــــفـــــاع 
درجات الحرارة، والزوابع الأكثر تدميرية، 
الكارثة  مــع  تزامناً  وأخــيــراً،  والفيضانات، 
رة في 

ّ
الثلجية الكندية، كوارث ثلجية مصغ

جنوبه  وحتى  الأميركي،  الشرقي  الشمال 
في تكساس. ولكن من يهتم؟... الملك ترامب 
ه. خرج بنظرية 

ّ
م الكلام عن هذا كل نفسه حرَّ

ــــة مــنــاخــيــة، وصــفــهــا  ــــود أيّ أزمـ إنـــكـــار وجـ
»أكــبــر عملية احــتــيــال عــالمــيــة«، وقــــال إن  بـــ
ــمــوا عــنــهــا »تــحــرّكــهــم 

ّ
ــن تــكــل ــذيـ الــعــلــمــاء الـ

ــة«. ألــغــى  ــاديــ ــتــــصــ مـــصـــالـــح ســـيـــاســـيـــة واقــ
وشجّع  ها، 

ّ
كل السابقة  البيئية  الحمايات 

الفحم(  النفط،  )الغاز،  الأحفورية  الطاقات 
المتسبّب الأول بتفاقم أزمة المناخ، وانسحب 
المناخ،  العالمية بخصوص  الالــتــزامــات  مــن 
ــهــا عــن دور الإنـــســـان في 

ّ
وأزال المـــراجـــع كــل

الأزمة المناخية من المواقع الرسمية.
الآن، وأنا أتأمّل في هذه المصيبة، أطرح كل 
مرّة على نفسي السؤال: ماذا كانت تفعل 
الأمم الأولى التي عاشت هنا آلاف السنين، 
ــيــــن— قــبــل مـــجـــيء المــســتــعــمــريــن الأوروبــ
الـــذيـــن  الإنـــكـــلـــيـــز  ثـــــم  أولًا،  ــيـــن  ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
أزاحوهم وحاربوهم )فصادروا أراضيهم 
الاستعماري(،  اقتصادهم  في  وأدخلوهم 
ــة«  ــيـ ــمـ ــدا »الـــرسـ ــنــ ــد ذلــــــك أنـــــشـــــؤوا كــ ــعــ وبــ
منذ حــوالــي قـــرنٍ ونــصــف قـــرن؟ مـــاذا كان 
ــارس؟... كــانــوا  ــقــ يــفــعــل هــــؤلاء مــع الــبــرد الــ
بحسب  لون 

ّ
يتنق الطبيعة  مــع  وئـــامٍ  على 

ــم، يــبــنــون مـــا يــخــاطــبــهــا، يلبسون  المـــواسـ
يأكلون  الــحــيــوانــات(  )جــلــود  مــا يلائمهم 
ـــمـــون أبـــنـــاءهـــم 

ّ
مــــا يـــحـــتـــاجـــون إلــــيــــه، يـــعـــل

كيف يقاومون من أجل الحياة، ويكوّنون 

 دبلوماسية 
ً
رفض غزو العراق وقاد حملة

أيّ غزو  لــرفــض شرعنة  الأمـــن  فــي مجلس 
ــربـــي. اكــتــفــى مــــاكــــرون بـــإظـــهـــار الــجــانــب  غـ
ــل على تراجع 

ّ
يــدل مــا  فــي موقفه،  العاطفي 

الدور الفرنسي عالمياً وأوروبياً أيضاً.
أورســـولا  الأوروبــيــة  المفوضية  أمّـــا رئيسة 
 بين 

ً
فــون ديــرلايــن فقد كانت الأكــثــر عملية

ــادرة لتوحيد  ــبـ الــجــمــيــع عــنــدمــا أطــلــقــت مـ
تــســجــيــل الـــشـــركـــات فـــي أوروبـــــــا خــــال 48 
ساعة لمنافسة الديناميكية الأميركية. كما 
ية النظيفة مسألة 

ّ
اعتبرت أن »الطاقة المحل

أمــن قــومــي« وليست مــجــرّد تــرف مناخي. 
وبــهــذا يــحــاول الأوروبــــيــــون قــطــع الــطــريــق 
يــن الأمــيــركــي والــروســي على 

َ
على الابــتــزاز

حدٍّ سواء. أمّا رئيس الــوزراء الكندي مارك 
كـــارنـــي فـــكـــان الأكـــثـــر تــحــدّيــا فـــي مــواجــهــة 
الأجــــــواء  ــاحـــب  تــــرامــــب، صـ المـــتـــنـــمّـــر الأول 
الاســتــعــراضــيــة الــصــاخــبــة. شـــكّـــل خــطــابــه 
 في 

ً
 لــلــمــوقــف الــغــربــي عـــامّـــة

ً
 أولـــيـــة

ً
رافـــعـــة

التوسّعية.  الأميركية  الطموحات  مواجهة 
وضع كارني إصبعه على الجرح، لا ليوقف 
الحقيقة  عـــرّى  بــل ليوسّعه، حــن  الــنــزيــف، 
ــرة الــغــائــبــة عـــن أذهــــــان الــجــمــيــع،  الـــحـــاضـ
كالفيل في الغرفة الذي لا يريد أحدٌ الحديث 
تام(  )وبوضوح   

ً
الرجل صراحة أعلن  عنه. 

نــهــايــة عــصــر »الــنــظــام الــدولــي الــقــائــم على 
القواعد« الذي لم يعد يحمي أحداً. وأضاف 
أن العالم خرج الآن من »فقاعة الكذب« التي 
الــرئــيــس التشيكي  اســتــلــهــمــهــا مـــن مــقــالــة 
الضعفاء«(  )»قــوة  الأسبق فاتسلاف هافل 

أيام النضال ضدّ الشيوعية.

التي أضعفت قدراتها، فإذا كانت واشنطن 
ــات الــــتــــي تــضــعــف  ــاســ ــيــ ــســ ر مـــــن الــ

ّ
تـــــحـــــذ

المـــؤســـســـات، فـــإن الــرســالــة الــضــمــنــيــة إلــى 
العالم العربي أن بناء الدولة الحديثة يبدأ 

من تعزيز الكفاءة والجدارة داخلياً. 
وفي النتيجة، تبدو الاستراتيجية محاولة 
لإعـــــــــادة ضـــبـــط الـــبـــوصـــلـــة ولــــيــــس نــحــو 
القيادة  إعـــادة تعريف  بــل نحو  الانــكــفــاء، 
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى أســــــاس مـــصـــالـــح مـــحـــددة 
بوضوح وبأدوات عملية، وبمعنى أبسط 
ربما تكون انتقالا من خطاب الهيمنة إلى 
خطاب البقاء والازدهار، ومن المغامرة إلى 
الواقعية. وللأهمية أقول بالنسبة للعالم 
العربي، فإن هذه الاستراتيجية تحمل في 
طياتها إنذاراً وفرصة في آن واحد: إنذاراً 
بأن زمن الاعتماد على المظلة الأميركية قد 
ى، وفرصة لبناء شراكات جديدة قائمة 

ّ
ول

والكفاءة.  والتكنولوجيا  الاستثمار  على 
تــقــديــر المــوقــف الـــواضـــح هــنــا أن مــن يقرأ 
سيدرك  استراتيجية  بعين  الوثيقة  هــذه 
أن الــعــالــم يــدخــل مرحلة جــديــدة، حيث لا 
مكان للضعف أو التبعية، بل للقدرة على 
تــحــويــل الــتــحــوّلات الــكــبــرى إلـــى مــســارات 

للنهوض.
)مدير عام مجموعة طلال أبو غزالة(

 من المعارف عن الطبيعة 
ً
 متواصلة

ً
سلسلة

المحيطة. ثم جاءت »الحضارة« لتحبسهم 
في المحميات العقيمة، في سياسة شحاذة 
ــاع عـــن تــراثــهــم.  ــقـــطـ ــان وجـــهـــل وانـ ــرمــ وحــ
الكنديون  إليهم  يلتفت  فقط  الآن  والآن... 
الطبيعة،  عــن  ويــســألــونــهــم  الأوروبــــيــــون، 
عن الثلج والبرد وذوبان المحيط المتجمّد 
الــشــمــالــي، ومــعــرفــتــهــم بــالــكــائــنــات الــحــيّــة 

الزاخرة من تحت مياهه.
أود هنا التوقف أمام لعبةٍ لغوية اكتشفتها 
وأنـــا أقـــرأ عــن تلك الأمـــم الأولــــى: الكنديون 
 محدّدة 

ٌ
الفرنسيون والإنكليز لهم أوصاف

يحمّلونه  الفرنسيين(  )أي  الأوائـــل  للثلج. 
30 صــفــة، مــنــهــا: الــثــلــج الــعــاصــف، الــقــوي، 
الجاف،  ل، 

ّ
المبل الــاصــق،  الثقيل،  الخفيف، 

الــريــح(،  المــهــبــوب )مــا هــبّــت عليه  المتجمّد، 
ــــب… إلــــــخ. فــيــمــا  ــذائـ ــ الــــقــــذر، المـــضـــغـــوط، الـ
الموحل،  الــرطــب،  منها:  صفة،   25 للإنكليز 
ــر، الــخــفــيــف،  ــزيــ ــغــ ــجــــرف، الــ ــنــ ـــر، المــ

ّ
المـــتـــقـــش

الــجــلــيــدي… إلـــخ. وإذا قــارنــتَ عــمــومــا بين 
الـــتـــي تستخدمها  وتـــلـــك  الأوصـــــــاف،  هــــذه 
الأمــم الأولــى، تلاحظ أن وصــف الثلج لدى 
الأمم الأولى ليس »بارداً« أو »بلاغياً«، إنما 
 حــــيّ يــحــمــل الإشــــــــارات؛ يمكن 

ٌ
هـــو مــحــيــط

يـــكـــون صــديــقــا أو خــصــمــا، وهـــــو، بكل  أن 
الأحوال، يساهم في صنع القرار.

لكي لا أطيل عليك، خذ مثل صفة »العذري« 
البياض  على  الفرنكفونيون  يطلقها  التي 
الـــشـــامـــل لــلــثــلــج: »ثـــلـــج عـــــــــذريّ«. ويــصــفــه 
»الثلج  أو  البكر«،  »الثلج  بـ الأنغلوفونيون 
غير مُداس«. أي إن الاثنين يصفان ما تراه 
ــان من  ــهــمــا لا يـــقـــولان إن كـ

ّ
عــيــونــهــم. ولــكــن

الثلج، إن كــان هذا  الممكن المشي فــوق هــذا 
آمناً،  أو  خطيراً  صاخباً،  أو  صامتاً  الثلج 
كـــيـــف تــصــف  ــيـــك الآن  إلـ طــــارئــــا أو دائــــمــــا. 
الشامل:  الثلج  ذاك  الأولـــى  الأمـــم  جماعات 
ــرّ عــلــى  ــقـ ــتـ ــجٌ اسـ ــلـ ــجٌ يــســقــط الآن، ثـ ــلـ ــه ثـ ــ إنـ
الأرض، ثلجٌ غير مستقرّ وخطر، أو العكس: 
 على 

ٌ
أو محمول للتنقل،  متماسك وصالح 

ــعــدّ 
ُ
الم التقليدي  الــحــذاء  يتحمّل  أو  الــريــح، 

لــلــمــشــي عـــلـــيـــه، أو ثـــلـــجٌ كـــاســـر لا يــصــلــح 
أو  »خــائــن«،  أو  ومــتــعــب،  ثقيل  أو  للصيد، 
يخدع، أو ثلجٌ يخفي الآثار أو يكشفها. أو 
متجمّد )على السطح( ورخو )في العمق(، 
أو ثــلــج مــنــاســب لــجــرّ الـــزلاجـــات، أو مفيد 

لاصطياد الحيوانات.
ــــراءات لــلــثــلــج، لمــعــانــيــه وإشـــاراتـــه.  ــهــا قـ

ّ
وكــل

ومـــع الأزمــــة المــنــاخــيــة بــاتــت ضـــروريـــة، لأن 
 وقـــوانـــن 

ٌ
الــثــلــج نــفــســه لـــم يــعــد لـــه فـــصـــول

وأمـــاكـــن بــعــيــنــهــا؛ لأن هــنــاك اخــتــاطــا بين 
الأشياء، بين الأوقات والآثار والنتائج؛ لأن 
فهل  طريقها…  ــت 

ّ
ضــل الحديثة  »الــفــئــات« 

تعيدنا أزمة المناخ إلى أزمنةٍ غابرة؟
)كاتبة لبنانية(

كيف يردّ الغرب إذ يتجرعّ كأس المهانة من  ترامب؟

في استراتجية الأمن القومي الأميركي

الحدث الذي لا يتكلم عنه أحد

خطاب مارك كارني 
رافعة أولية 

للموقف الغربي في 
مواجهة الطموحات 

الأميركية التوسّعية

الرسالة الضمنية إلى 
العالم العربي أن بناء 

الدولة الحديثة يبدأ 
من تعزيز الكفاءة 

والجدارة داخلياً

أنكر ترامب 
وجود أيّ أزمة 

مناخية، ووصفها 
بـ»أكبر عملية 

احتيال عالمية«

آراء

زياد بركات

 في كبرى ساحات تل أبيب للسيناتور الجمهوري 
ً
لو أقام الإسرائيليون تمثالا

ف أو تراجع عن وجودهم، 
ّ
ه، لقتاله بلا توق

َّ
وه حق

ّ
الأميركي، ليندسي غراهام، لما وف

ها، حتى لو كانت على حصّةٍ مفترضة لهم في ريّ 
ّ
ومناصرتهم في حروبهم كل

القرنبيط؛ فالرجل »جبهة« في حدّ ذاته للذود عن حمى »خرفان بني إسرائيل 
ورغم   ،

ّ
حــق أصحابُ  والأخيرون  أعدائها.  على  المتواصل  والتحريض  الوديعة«، 

غراهام،   
َ

غليل يشفي  لا  فذلك  الوحشي،  الإسرائيلي  للعدوان  يتعرّضون  أنهم 
الذي يغتنم أيّ فرصةٍ تسنح لتحريض بلاده )الولايات المتحدة( ورئيسها على 

إبادتهم، ولإكمال ما لم تفعله إسرائيل بعد فيهم.
رٍ له مع قائد  سم أداءُ غراهام بالصلف الذي دفعه إلى إنهاء لقاءٍ مُقرَّ

ّ
وفي هذا، يت

الجيش اللبناني رودولف هيكل، لأن الأخير تجرّأ وأخبره أنه لا يعتبر حزب الله 
اللبناني«. وقبل ذلك، كان غراهام قد أعلن رفضه   إرهابية »في السياق 

ً
منظمة

الثاني  البنتاغون في نوفمبر/ تشرين  إلــى   
ً
رة مُــقــرَّ زيــارةٍ كانت  لقاءَ هيكل في 

 غراهام 
ُ

 نزع سلاح حزب الله. وأدّى موقف
ّ

الماضي، لموقف قائد الجيش من ملف
الزيارة،  وآخرين في مجلس الشيوخ ومسؤولين في إدارة ترمب إلى إلغاء تلك 

قبل ساعاتٍ من موعد سفر هيكل إلى واشنطن.
وهذا وسواه يُفترض أن يدفع الجميع لرفع القبّعات لهيكل، الذي فعل ما لا تفعله 
ما زارهــا، وكثيراً ما 

ّ
خبُ المنطقة التي تستقبل غراهام بترحيبٍ استثنائي كل

ُ
ن

لو الضحايا أو 
ّ
ق له ممث

ّ
يفعل؛ وفي كل مرّة يكون محاميَ الشيطان الذي يُصف

خب.
ُّ
زعماؤها، ما يكشف حجمَ المهانة التي وصلت إليها هذه الن

 على الاستقامة والكرامة 
ً
لم يُخطئ قائدُ الجيش اللبناني، بل أصاب، وقدّم مثالا

التعقيد وليس   
ُ
بالغ الله   ســاح حــزب 

ّ
والمجّاني؛ فملف المديد  الانحناء  في زمــن 

ق بالسلم الأهلي أكثر منه تهديداً للجارة الوديعة. ومن شأن 
ّ
تقنياً وحسب، ويتعل

التعامل معه بفجاجةٍ ومن دون تحسّب أن يودي بالبلاد إلى حربٍ أهلية، أو على 
 إثارة ضغائن وإحداث بيئةٍ مسمومة مهيّأة )في أيّ وقت( لإنتاج حالةٍ من 

ّ
الأقل

العمل الانتحاري الداخلي )تخريباً وانتقاماً(، بينما بالإمكان التفاهم مع الحزب 
 قدرٍ من الخسائر في صفوف اللبنانيين.

ّ
نفسه على عبور هذه المرحلة بأقل

ذها، 
ّ
ينف والجيش  الله،  حــزب  ســاح  لنزع  اللبنانية  الحكومة  أقرّتها  مراحل  ثمة 

يُــراد له أن يدخل في صــراعٍ  أنــه ملتزمٌ بذلك؛ لكن ما  وتعلم واشنطن وتــل أبيب 
حٍ مع الحزب، أي أن يقضي عليه بأيدٍ لبنانية، وبالنيابة عن إسرائيل، وهو 

ّ
مسل

ما رفضه قائدُ الجيش اللبناني: والظنّ أنه لا نه يعبّر في هذا عن نفسه وحسب، 
 وغيره.

ّ
تها بين الفرقاء اللبنانيين، في هذا الملف

ّ
رغم حدّة الخلافات واتساع شق

إبــادة للحزب لا نــزعَ سلاحه؛ فعندما  ما يــدور الحديث عنه هو تنفيذ عمليات 
ش بيوتَ مواطنيه في الجنوب 

ّ
 نهار أن يفت

َ
قصف ليل

ُ
يُطلب من جيشٍ يرى بلاده ت

 جاهزة للحرب الأهلية. والأسوأ أنها 
ٌ
بيتاً بيتاً لنزع سلاح الحزب، فهذه وصفة

 عنه، أهلياً وليس سياسياً؛ فحزب 
َ
 لخلق انقسامٍ لا رجعة

ً
 عبقرية

ً
ستكون وصفة

)شعبي  اجتماعي  لمــكــوّنٍ   
ٌ

ممثل هو  ما  بقدر  تنظيمٍ سياسي  مجرّد  ليس  الله 
الطائفة نفسها. والإجــهــاز بلا رحمة على  لــدى معارضيه من  وطائفي(، حتى 
 أن المعروض 

ً
الحزب بعد عدوان إسرائيل لا يعني سوى الشراكة معها، خاصة

 من الاستسلام والرضوخ. ولا يوجد 
ّ

ه، بمختلف مكوّناته، ليس أقل
ّ
على لبنان كل

عسكريٌّ واحدٌ تربّى على قدسية السلاح وأولوية السيادة يمكنه أن يقبل هذا، 
مهما كان رأيه في حزب الله وسلاحه وبيئته، بل حتى في أناشيده الدينية.

يعرب العيسى

ــان الــبــرازيــلــيــون فــي الــســتــيــنــات فــقــراء لــلــغــايــة، نحيلين وشــبــه حــفــاة، سُــمــراً  كـ
يبتسمون ويتحرّكون كالشياطين، ثم يهزمون الأثرياء في مباريات كرة القدم، 

وكان الجميع يحبهم لأجل ذلك. 
كان عقد الستينات في الأصل عذباً، حتى أن مؤرّخين يقولون إنها كانت السنوات 
حقيقية  بأحزمة  مشجّرة  نسائية  فساتين  البشري.  التاريخ  في  الأفضل  العشر 
ووهمية ترسم ملامح خصْر ضيق، قبعات مشغولة بالدانتيل، موسيقى رومانسية، 
كرافتات رفيعة للرجال، محلات الزهور تشبك الورود ببعضها على أشكال قلوبٍ 
وفرانك  البيتلز  الــشــوارع.   في  يرقصون  ويونانيون  فرنسيون وكوبيون  ووجــوه، 
أسماؤهم حشد  تستطيع  روس،  ودايــانــا  برسلي  وألفيس  ديــان  وبــوب  سيناترا 
عشرات آلاف من الناس الفرحين الذين يحفظون أغنياتهم عن ظهر قلب. إليزابيت 
ينثرون  نيومان  وبــول  بــرانــدو  ومــارلــون  بــاردو  وبريجيت  لورين  تايلور وصوفيا 
الوهاب  الحليم وعبد  أم كلثوم وعبد  الكوكب، أصــوات  الشغف والبهجة في أرجــاء 
وفيروز وصباح تخرج من أبواب المتاجر وأسطح البيوت ونوافذ السيارات العابرة. 

جيل الشباب ينزل إلى الشوارع ليفجر ثورة اجتماعية ويغير قواعد التعامل مع 
 جديداً 

ً
الجسد ومع العائلة والدولة والكنيسة. وشركات السيارات تبعث موديلا

إلــى الأســواق كل أسبوع، بتصاميم وألــوان لم يكن أحــد، لما قبل عشرين عاماً، 
يجرؤ على استخدامها في الملابس الداخلية. 

فالمخرجون  الحرب،  ذكريات  من  ص 
ّ
التخل يحاول   

ٌ
جيل بهيجاً، صنعه  عقداً  كــان 

اب والفلاسفة والممثلون والميكانيكيون ومصمّمو الأزياء والمحركات 
ّ
والملحنون والكت

الثانية،  العالمية  الحرب  في  يفاعته  أو  عــاش طفولته  الــذي  الجيل  من  كانوا  اثة، 
ّ
النف

واختبر مآسيها، وعانى الخوف والجوع والحصار، رأى جثثاً أكثر مما رأى أراجيح، 
 يريد فعل كل ما هو نقيض للحرب. 

ً
وشمَّ باروداً أكثر مما شمَّ آيس كريم. كان جيلا

في منطقتنا، كنا تقريباً جزءاً من ذلك لولا حرب حزيران )1967(، فقد حوّلت ذلك 
ا إلى مهزومين مكسورين، لا معنى لديهم لكل جمال الستينات، ولا حتى 

ّ
الجيل من

ا تلك الفرصة، 
ّ
لسميرة توفيق ونادية لطفي، لأنهم صاروا جيل الهزيمة.  لذلك خزّن

واحتفظنا بالفكرة عقوداً، حتى خضنا حروباً محلية تكاد تساوي الحرب الكبرى 
بمآسيها وخوفها وآلامها. وها هو جيل جديد يبدو مثيراً للشفقة اليوم، في سورية 
 بلا أفق ولا أمل ولا مستقبل. تماماً 

ً
والعراق واليمن وليبيا وفلسطين، يبدو جيلا

مثلما بدا جيل العالم الذهبي في نهاية الأربعينات ومطلع الخمسينات. 
الــغــرب،  فــي  الــشــبــاب  ثـــورة  فعله جيل  مــا  إقليمنا،   سيفعل، على مستوى 

ٌ
جــيــل

ل، وعاش 
َ
يُقت او  ل 

ُ
يقت أبــاه  رأى  الجيل  أبناء هذا  فالمقدّمات متقاربة، وكثير من 

ار الأسد فوق حلب أو حمص، أو جماعة ترسل رأس 
ّ

رعب براميل يسقطها بش
زعيم عشيرة في الأنبار محشوّاً في بطن طفل من حديثة إلى امرأة من الفلوجة، 
ه 

ّ
أو شهد إبادة مدينة كاملة غربي طرابلس الغرب. ومن شهد شيئاً كهذا لا أظن

سيرغب بتكراره في أي مكان في الدنيا.  قد تكون اللحظة القلقة الحالية مضللة، 
فهي تقول إن المظالم كبيرة وواسعة لدرجة أنها لن تسمح لأحد أن ينسى، ورغبات 
الثأر مشتعلة بحيث إنها لن تترك فرصة لقلب أن يبرد. لكن الأمــور لا تجري 
ذلــك، ولم  لم يفعل  العذبة،  الستينات  الــذي صنع  العظيم،  الستينات  هكذا، وجيل 
يبق عالقاً في الثأر ورغبات الانتقام، بل مضى إلى الأقصى في الاتجاه المعاكس. 
 كبير، قــد لا أشــهــده )بحكم اقــتــراب عمري مــن ربعه الأخــيــر(، ولكني 

ٌ
لــدي أمــل

الخاصة،  لنا ستيناتنا  أبنائنا سيصنع  القادم من  الجيل  أن  أثق بقدومه، وأثق 
 على القبّعات.

ً
وسيخيط دانتيلا

عبد الحكيم حيدر

كان الشاعر الراحل فتحي عبد الله حينما يحضر إلى الشقة في بولاق الدكرور 
الراحل  القاص  إذا في صحبته  المكان بهجة وصخباً وضحكاً، خصوصاً  يملأ 
أسامة خليل. أما لو كان جيب أسامة عامراً بالفلوس والبركة وكيلو البسبوسة، 
 

ّ
وهـــو مــريــض الــســكــر وفـــي مــراحــلــه الــحــرجــة، فــاعــرف أن الليلة كلها عــلــى »كــف

الدين حسن، حينئذ تعم سحابة من  الراحل سعد  القاص  عفريت«. ولو حضر 
 ذلك الضحك الهادئ جداً للراحل إبراهيم فهمي، وكل آن يسأل سعد 

ّ
الهدوء، ويظل

الدين حسن عن حال طنطا، يجيب سعد بهدوء: »حلو عايشين يا إبراهيم«.
أن  طلب  الله،  رحمه  إبراهيم،  عيد  محمد  الــوقــور  والمترجم  الشاعر  رحيل  قبل 
نتقابل في أي مكان، لأنه يحسّ بكآبة ما بشرط أن يكون معنا فتحي عبد الله. 
كان المرض قد وصل بسمومه حتى لحق عظام فتحي عبد الله، فبدت لي عظام 
 ،

ً
ذراعه رفيعة جداً وهشة، أما محمد عيد إبراهيم فعلى كتفي كان يتوكأ قليلا

حتى نزلنا محطة مترو الأنفاق بالإسعاف ومعه العصا، كان فتحي ينادي علينا 
ة المترو ويجلجل شاتماً: »آجي أشيلكم لما تروحوا أنت 

ّ
أنا ومحمد من فوق محط

وهــو ولا أمــشــي؟«، ضحك محمد عيد وقــال لــه: »شكراً يا فتحي سلم لي على 
الكلب«، فطبطبت  أولاد  يا  والله  قعدتكم حلوة  فتحي،  يا  تاني  وأشوفك  عيالك، 

على كتفه امتناناً.
ا في أول الشتاء، وكان الجو مبهجاً، وخصوصاً في لحظات خروجنا من تلك 

ّ
كن

الــوداع عن بعد.  السهرة الجميلة والتي جعلناها في مكانين، وكأننا كنا نحسّ 
كانت حبّات غير قليلة من المطر تشاركنا الكلام والضحك والخطوات في آخر 
سمرنا وأخذت تمشي معنا حتى وصلنا إلى محطة مترو الإسعاف التي سوف 
يركب منها محمد عيد، ويتوجه  فتحي عبد الله إلى أولاده بمدينة العاشر من 
رمضان، لم يكن في الحسبان قط أنه في يناير/ كانون الثاني من الشتاء نفسه 
2020، سيرحل بشكل مباغت محمد عيد إبراهيم. ولم أكن أتخيّل أيضا قط أن 
في الشتاء التالي من عام 2021، سيرحل فتحي عبد الله كي يلحق به، فتحي، 
ذلك الذي ظل يبحث عن الراحل أسامة خليل في مقاهي السيدة زينب في مرضه 
الأخير بعد آخر مرة خرج فيها من شقته بعد ما أحس بقرب الأجل، وكان أسامة 
المستشفى  إلى  الصيدلي، كي يعلمه بمقصده  في حرصه الأخير قد مرّ على 
وحيداً بعد ما أحس بتعبه الأخير من دون أن يكون في صحبته فتحي. ساقت 
الأقدار فتحي إلى باب الصيدلية، فذكر له أن صديقك الكاتب كان متعباً وتوجه 

إلى المستشفى وترك لك ذلك العنوان.
دخل فتحي المستشفى وسأل عن أسامة، فساقه موظف الاستعلامات إلى باب 
المشرحة، كانت جثة أسامة مركونة بعد جثتين، عرفها فتحي في الحال وأخبر 
أهله، وأخذه أهله إلى المدافن ولم نحضر له جنازة، وكأن أسامة كان لا يحب ذلك ولا 

يطيقه، فاكتفى بصخب الحياة وحدها والسينما التي كان يعشقها والكاميرات.
كانت الحياة هي المفضلة دائماً لدى أسامة، مات سعد في طنطا بين أهله هادئاً 
قريراً وارتاح من ركوب القطارات من محطة مصر إلى قريته »شبشير الحصة«، 
الجميع، ويعود  زائــراً محبوباً من  أو يومين  ليوم  القاهرة  إلــى  يأتي  قــرن،  نصف 
إلى قريته في خفة رجل أنيق يكتفي بالزاد القليل جداً، لدرجة أنني لم أره يأكل 
إلا »ساندوتش« وحيداً، أو علبة زبــادي، أما إبراهيم فهمي فقد كان لموته حكاية 
تروى، فقد جلس في مقهى زهرة البستان يغير حجارة الشيشة ساعات حتى 
الغارسون،  ا أحسّ بتعب ما ذهب كعادته للنوم في شقة جرجس 

ّ
الليل، ولم آخر 

وعاد جرجس فجراً فوجد إبراهيم قد وقع من فوق الكنبة. كان ابراهيم قد فارق 
الحياة تماماً، واحترنا في أي مكان ندفنه وهو القادم من بلاد النوبة البعيدة، إلى 
أن وجــدوا في جيبه قصاصة قد أوصــى فيها »في حالة موتي، ادفنوني بجوار 
ر أن بجوار 

ّ
أختي بمدافن بهتيم«. وبناء على الوصية كان له ما أراد تماماً. وأتذك

حدث 
ُ
قبره كانت هناك نخلة صغيرة شاحبة وأسلاك الضغط العالي للكهرباء ت

ينل  لم  نــادرة  وتلك  البستان،  زهــرة  بمقهى  فيه  العزاء  وأخذنا  وشيشاً صاخباً، 
بركتها، سوى إبراهيم فهمي، والكاتب الراحل مكاوي سعيد، عليهما رحمة الله، 
والحي، كما يقال، يقاسي في الدنيا، يا حبيبي، على رأي المرحوم إبراهيم فهمي.

محمد أحمد بنيّس

الكوارث الطبيعية امتحان عسير للدول والحكومات والمجتمعات، بالنظر إلى ما 
يصاحبها من أهوال وخسائر مادية وبشرية وتحدّيات اقتصادية واجتماعية، 
تستدعي، في معظم الأحيان، اتخاذ تدابير استثنائية ومستعجلة. ومنذ الزلزال 
الذي ضرب إقليم الحوز )جنوب شرق المغرب( في 2023، بدأت السلطات المعنية 
مواجهةٍ  أجــل  من  والتقنية  اللوجستية  قدراتها  تعزيز  أهمية  تــدرك  المغرب  في 
 للكوارث الطبيعية. وعلى الرغم من وجود آليات قانونية ومؤسسية 

ً
أكثر فعالية

الــكــوارث والــحــد مــن تداعياتها، مــن قبيل قــانــون إحـــداث »  لتدبير مخاطر هــذه 
نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية«، و»الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر 
الكوارث الطبيعية )2021-2030(«، إلا أن ذلك لا يبدو كافيا أمام هشاشة البنية 
الاجتماعية وعجزها عن تحمل تكاليف هذه الكوارث، من دون السهو عما تبذله 

هذه السلطات من جهود محمودة في هذا الخصوص.
ضمن هذا السياق، شهدت مناطق واسعة في شمال غربي المغرب، في الأسبوعين 
إلى  أدّت  الأمطار،  نتيجة تساقط كميات غير مسبوقة من  الفائتين، فيضانات 
ارتفاع منسوب المياه في عدة سدود وأنهار، وفي مقدّمتها سد وادي المخازن، 
ه 160%، وهو ما بات يشكل تهديداً لمدينة القصر الكبير، 

ُ
ت حقينت

ّ
الذي تخط

حمد عقباه، في 
ُ
با لما لا ت

ّ
التي اتخذت السلطاتُ قراراً بإخلائها من سكانها تجن

قــدرة شبكات  السيول بما أصبح يتجاوز  ظل استمرار هطول الأمطار وتدفق 
الصرف الصحي والمجاري المائية الحالية، وما يصاحب ذلك من خسائر مادية 

جسيمة، وبالأخص في القطاع الفلاحي.
تعيدُ فيضانات المغرب إلى الواجهة أسئلة الهشاشة وسياسات التعمير والعدالة 
المجالية والتفاوت في توزيع عوائد الاستثمار العمومي؛ كشفت هذه الفيضانات 
مخاطر التوسع العمراني غير المدروس، الذي لا يراعي حقائق الجغرافيا. وهو 
التخطيط   

َ
عشوائية الفيضاناتُ  فضحت  التي  الكبير،  القصر  على  ينطبق  ما 

وكوس«، بما يحيل 
ُّ
العمراني فيها، الذي لا يأخذ بالاعتبار قربها من حوض »الل

بٍ مُستشرييْ في غير موقعٍ من مواقع تدبير الشأن  عليه ذلك من فسادٍ وتسيُّ
العام المحلي. كشفت الفيضانات أيضا التفاوت بين مدن وحواضر تكاد تحوز 
كل شيء من بنى تحتية ومرافق وخدمات، وأخرى تفتقر إلى الحد الأدنى من 

ذلك، في تناقضٍ يكشف الأعطاب المزمنة للتنمية المغربية. .
من ناحية أخرى، تطرح الفيضانات دور المجتمع المدني في الحد من تداعياتها، 
»التشبيك«، لأهميته  وبالأخص فيما يتعلق بما يسمّى في الأدبيات ذات الصلة بـ
في تأهيل الجمعيات الأهلية وتنسيق مبادراتها وجهودها وتوزيعها في التدخل 
الجمعيات  وإذا كانت بعض  والتخفيف من معاناتها.  المتضرّرة  الفئات  وإغاثة 
قد نشطت في تقديم المساعدات العاجلة إلى ساكنة »القصر الكبير«، بتوفيرها 
الإيواء والأفرشة والأغطية والتغذية والأدوية لمئات الأسر في مدن الجهة وبلداتها، 
إلا أن هناك جوانب أخرى تستدعي أكثر تنسيق المبادرات والجهود تحت إشراف 
السلطات المعنية، وترتبط تحديدا بتوسيع شبكة التضامن الشعبي والأهلي مع 
المتضررين، من خلال إشراك فاعلين آخرين في استقبالهم وإيوائِهم )الفنادق 
النفسي  الدعم  وتقديم  الشمال(،  شواطئ  في  المــوجــودة  السياحية  والمجمعات 
لهم، والمواكبة التربوية لآلاف التلاميذ المنحدرين من »القصر الكبير« والمناطق 
تنحسر  أن  انتظار  في  دراستهم،  متابعة  في  من حقهم  وتمكينهم  المتضررة، 
الأمطار والسيول ويعودوا إلى ديارهم.  راكمت السلطات المعنية في المغرب خبرة 
لا يستهان بها في تدبير الكوارث الطبيعية. بيد أن ذلك، على أهميته، يستدعي 
إعادة بلورته في سياسة عمومية واضحة، تتكامل مع سياسات إعداد التراب 
خرائط  تــراعــي  التي  التنمية  طات 

ّ
ومخط الحضرية  والتهيئة  والتعمير  الوطني 

المخاطر الطبيعية، هذا إضافة إلى ضرورة توسيع الشراكة مع المجتمع المدني في 
ياً للنجاعة في التدخل.

ّ
إدارة هذه المخاطر توخ

لتُرفع القبعّات 
لقائد الجيش اللبناني

قبعّات وبيتلز وسلام

وداع الكتاّب من الأصحاب
المغرب... أسئلة الفيضانات 

وما بعدها
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آراء

عمر العمر

تصريحاتُ المستشار الأميركي مسعد بولس 
في شأن إطفاء الحرب السودانية تسوق البلادَ 
 1769 الأممي  القرار  استعادة سيناريو  نحو 
»العملية المختلطة«. وهي  بتشكيل ما سمّي بـ
 جهدٍ مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد 

ُ
ثمرة

وهو  الهجينة«.  »القوات  بـ فــت  وعُــرِّ الأفريقي، 
ما اعتبره الصادق المهدي »اسمَ دلعٍ« للقوات 
 قصوى استهدفت إحلال 

ٌ
الدولية. تلك خطوة

السيناريو الأميركي  السلام في دارفــور. لكن 
ــهــــة تــطــبــيــق  ــــد مـــــن ذلـــــــك إلـــــــى جــ ــعـ ــ ــــب أبـ ــــذهـ يـ
الــســام متعدّدة الأبــعــاد«. وهــي الآلية  »بعثة 
»مفهوم  المــتــطــوّرة، إبـــان عــهــد كــوفــي عــنــان، لـ
حفظ السلام«. تلك الخطوة تفتح المجال أمام 
خفق 

ُ
ت الــســابــع؛ فحينما  الــبــنــد  إلـــى  الــلــجــوء 

تسوية سلمية،  لبلوغ  الدبلوماسية  الجهود 
تــبــقــى الــتــدابــيــر الــعــســكــريــة الــــعــــاجَ الأخـــيـــر. 
القرار 1967 اختصّ بسلام دارفور، أمّا الأزمة 
الــراهــنــة فــمــحــورهــا ســـام الـــســـودان. إذا كــان 
الدولي،  للسلم  تهديداً  إقليمٍ شكّل  في  النزاع 
فــمــا بــالــك بــالــحــرب فــي أنــحــاء الــوطــن؟ مــوفــدُ 
ترامب قرع الأجراس بسيناريو جاهز الإعداد 
بتصنيف  لـــوّح  كما  أممية،  آلــيــة  على  يعتمد 
 إرهابية. هــذا دأبُ 

ً
»إخــوان الــســودان« منظمة

ترامب: تغليب العنف على الدبلوماسية.
¶ ¶ ¶

إسلام أوزكان

لــم يــكــتــفِ حــــزبُ الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــرُ 
حزبٍ معارضٍ في تركيا، في مؤتمره العام 
نوفمبر/  نهاية  والثلاثين،  التاسع  العادي 
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، بــتــجــديــد مــقــعــد 
د أيــضــا  ــدَّ ــ الـــرئـــاســـة الـــعـــامـــة فــحــســب، بـــل جـ
بــرنــامــجــه الــــذي يُــعــتــبــر بــمــثــابــة »دســـتـــور« 
ــتــــجــــديــــد هــــذه   الــ

ُ
الــــــحــــــزب. أثــــــــــارت خـــــطـــــوة

 مـــن مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
ً
ــا مــتــبــايــنــة أصــــواتــ

بعضهم  اعــتــبــرهــا  فبينما  الأيــديــولــوجــيــة؛ 
 إلــــى الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة«، 

ً
»عـــــــودة

أدانها آخرون باعتبارها »تكريساً للتحوّل 
نحو اليمين«. ولكن، بعيداً عن التصنيفات 
 السؤال الجوهري الذي 

ّ
الأيديولوجية، يظل

يجب أن طرحه: هل يستطيع هذا البرنامج 
وهــــــذه الـــــكـــــوادر كـــســـرَ الـــبـــنـــيـــة الــســيــاســيــة 
 الــــحــــزب إلـــى 

َ
ــبــة فــــي تـــركـــيـــا وحــــمــــل

ِّ
المــتــصــل

 
ً
الــســلــطــة؟ أم أن المـــعـــارضـــة ســتــهــمّــش مـــرة

أخــرى صوتها عبر ترديد شعار »الأولوية 
ــص مــن هـــذه الــســلــطــة، الآن ليس 

ّ
هــي الــتــخــل

وقت النقاش الأيديولوجي«؟
 فــي جبهة المــعــارضــة 

ٌ
 ســائــدة

ٌ
هــنــاك ســرديــة

 
ُ
الـــتـــركـــيـــة مـــنـــذ أمــــــــدٍ بـــعـــيـــد، وهــــــي صــــــورة

»الـــقـــدّيـــســـن الــعــلــمــانــيــن« الـــذيـــن يــحــرقــون 
ديــن من  أنــفــســهــم مــن أجـــل الـــوطـــن، والمــتــجــرِّ
السردية  هذه  ة. 

ّ
كاف الشخصية  الطموحات 

الــنــاخــبَ بـــالـــولاء المــطــلــق والتبعية  تــطــالــب 
دٌ وواضح:  السلبية؛ إذ يُفرض عليه دورٌ محدَّ
لو  )حــتــى  فعلوا  مهما  لقدّيسينا  ــقــوا 

ِّ
»صــف

نــاقــضــوا مــا قــالــوه بـــالأمـــس( واذهـــبـــوا إلــى 
صــنــاديــق الاقــتــراع يــوم الانــتــخــابــات أدواتٍ 

فارس الخطاب

 طــرقٍ حضاريّاً 
َ

اليوم مفترق العراق  يواجه 
فيه  تتزاحم  عميقاً.  واجتماعياً  وسياسياً 
ما  مــتــعــدّدة،  أبــعــادٍ  عبر  دة 

ّ
المعق التحدياتُ 

 
ً
ــرحَ أســئــلــةٍ صــعــبــةٍ لــيــس رفــاهــيــة يــجــعــل طــ
ــات  ــاهــ ــجــ ــفـــهـــم الاتــ ، بـــــل ضــــــــــرورة لـ

ً
ــة ــ ــريـ ــ ــكـ ــ فـ

ــشــكّــل 
ُ
وتــحــديــد الــخــيــارات الــتــي يــمــكــن أن ت

احتمالًا  الأكثر  الأسئلة  هي  فما  ه. 
َ
مستقبل

لمستقبل النظام السياسي في العراق؟
والنظام  السياسي  الاستقرار   حــول 

ُ
الــســؤال

ــراق مـــن بـــن أهــــم الأســئــلــة  ــعــ الـــحـــاكـــم فـــي الــ
المركزية: هل يستمرّ النظام القائم بمعاييره 
تــؤدّي  تــيــاراتٌ جــديــدة  أم ستظهر  الحالية؟ 
إلـــى تــغــيــيــرٍ مــؤسّــســي؟ إن تــحــولات مــا بعد 
في  الشعبية  بــالاحــتــجــاجــات  مــــروراً   ،2003
مــطــالــب  بــــن  بـــشـــكـــلٍ واضــــــح  تـــربـــط   ،2019
الإصــــاح وتــحــدّيــات بــنــاء مــؤسّــســاتٍ قوية 
افة. لكن ما يقف أمام محاولات الإصلاح 

ّ
وشف

وعــودة هيبة الدولة ومؤسّساتها )وهــي لم 
 عــنــاصــر، منها: 

ُ
تــحــدث حــتــى الــلــحــظــة( عـــدة

ى حكم العراق 
ّ
( أيّ طــرفٍ يتول

ُ
 )وقــدرة

ُ
إرادة

طيلة أكثر من عقدَين من الزمن في مكافحة 
الفساد واستعادة ثقة المواطن بالدولة.

والــفــســاد فـــي الـــعـــراق لــيــس مـــجـــرّد ظــاهــرةٍ 
 
ٌ
 اجــتــمــاعــيــة

ٌ
ــة، بــــل هــــو مــعــضــلــة ــاديـ ــتـــصـ اقـ

وسياسية تضاعفت عبر عقودٍ من ضعف 

ــيـــركـــي  ــتـــشـــار الأمـ لـــيـــســـت تـــصـــريـــحـــاتُ المـــسـ
 

ُ
ر إلى هذه التوجهات؛ فحال

ّ
وحدها ما يؤش

الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فـــي الــجــبــهــات يعكس 
خــفــوت مــصــادر الــنــار. كــذلــك يــســاهــم اتــســاع 
أفــقٍ.  فــي فتح  القتال  أطـــراف  رقعة استنزاف 
وانــحــســارُ مــهــمّــات المــســيّــرات الــجــويــة يُعري 
ــى مـــن قــوى 

ّ
 فـــي الــحــفــاظ عــلــى مـــا تــبــق

ً
رغـــبـــة

 هــجــلــيــج )ديــســمــبــر/ 
ُ
ومـــــن مــــواقــــع. صـــفـــقـــة

ذلــك  بـــوضـــوح  عــكــســت   )2025 الأول  كـــانـــون 
ذلك  الأهــم من  لكن  الرغبة.  الاستنزاف وتلك 
اتٍ داخــل غــرفٍ مغلقة،  تأثيرُ تحركاتٍ ولــقــاء
التوجّهات  ز تشكّل تلك 

ِّ
ــعــز

ُ
ت أمــيــركــي،  بــدفــعٍ 

، وأعطوا أصواتكم للمعارضة«. هذه 
ً
سلبية

الــحــالــة لــيــســت حــكــراً عــلــى تــركــيــا وحــدهــا؛ 
ففي علم الاجتماع السياسي، هناك مفهومٌ 
ــة الـــحـــزبـــيـــة«  ــيــ ــة الأخــــاقــ ــ ــــرونـ »المـ ـــ ــ يُــــعــــرف بـ
ر كيف يميل الناخبون في المجتمعات  يفسِّ
بة إلى تبرير الانتهاكات والخطايا 

َ
ستقط

ُ
الم

الصادرة عن معسكرهم السياسي بسهولة. 
وحــــــزبُ الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري يـــحـــاول منذ 
ســنــوات صــهــرَ ناخبيه فــي بوتقة »مــعــاداة 
أردوغـــــان« عــبــر هـــذه المــرونــة الــحــزبــيــة. لكن 
ــمِــد فــي عــهــد دنيز 

ُ
هـــذا الأســـلـــوب، الـــذي اعــت

بــايــكــال عــلــى خــطــاب »إنــقــاذ الــنــظــام«، وفــي 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــلـــحـــزب كــلــيــجــدار 
أوغلو على »إنقاذ الديمقراطية«، انتقل في 
عــهــد الــرئــيــس الــجــديــد أوزغـــــور أوزيــــل إلــى 

لــــة. إن  المــــؤسّــــســــات وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى المــــســــاء
ــــدى الــعــراقــيــن  نــــمــــوذج الـــحـــكـــم المـــنـــشـــود لـ
 
ً
 وتــنــمــيــة

ً
ــة ــدالــ ــق عــ

ّ
جــمــيــعــا هـــو الـــــذي يــحــق

الــعــراقــيــون عــن إمــكــان  حقيقية. ويــتــســاءل 
الانــتــقــال إلــى نــمــوذجٍ اتــحــادي أو لامــركــزي 
في  المحافظات  ز مشاركة 

ّ
يعز مــرونــة،  أكثر 

صنع القرار. ثم يتساءلون: هل يكمن الحل 
في توزيع السلطة؟ أم في تقوية مؤسّسات 
ــؤ فــي  ــافـ ــكـ ــتـ ـــة لــتــحــقــيــق الـ ــزيـ ــركــ الـــــدولـــــة المــ

الخدمات والفرص؟
 

َ
 صــــعــــبٌ آخـــــر قــــد يــــحــــدّد مــســتــقــبــل

ٌ
ســــــــؤال

الــطــارئــة. الإدارة الأمــيــركــيــة اســتــوعــبــت عــدم 
العسكرية. هذا  القوى  بركوب ظهر  المغامرة 
الآلية  عــن منح  تــرامــب يُحجم  الـــدرس جعل 
العسكرية الضخمة الأولوية في شأن الأزمة 
 بعدم 

ً
مع إيــران. كذلك بدا ترامب أكثر قناعة

نــجــاعــة إجــــــراء عــمــلــيــةٍ جـــراحـــيـــة عــلــى نهج 
النظام  رأسَ  تستهدف  الفنزويلية  التجربة 
فقط. وفيما يتصل بالحال السوداني، تكفي 
عسكرية  كلفةٍ  بلا   

ٌ
صفقة الأميركي  الرئيس 

حتى يتباهى بميدالية السلام التاسعة.
¶ ¶ ¶

الـــجـــهـــودُ الــربــاعــيــة تــســتــهــدف تــحــقــيــق هــذه 
اللجوء إلى  الصفقة، حتى إذا اقتضى الأمــر 
آلية كوفي عنان )بعثة حفظ السلام متعدّدة 
الأبعاد(. هذا تدبيرٌ يتجاوز الفصل السادس 
إلى الفصل السابع. ليبيريا شهدت النسخة 
قــرار مجلس  بموجب  التجربة  لهذه  الأولـــى 
الأمن رقم 1509 الصادر في سبتمبر/ أيلول 
ــدداً فــي تــاريــخ الأمــم   الأكــبــر عـ

ُ
2003، الــبــعــثــة

 
ّ

المتحدة، إذ بلغ قوامها 15 ألف رجل. وفي ظل
نشئت 

ُ
فت العمليات القتالية وأ

ّ
انتشارها توق

 انــتــقــالــيــة أنـــجـــزت انـــتـــخـــابـــاتٍ بعد 
ٌ
حـــكـــومـــة

النسخة  الــعــاج  سنتين، كما شــهــدت ســاحــل 
الــثــانــيــة مـــن »مـــتـــعـــدّدة الأبــــعــــاد« فـــي الــعــام 
التالي )2004(. بالإضافة إلى المهام التقليدية 
ذات البعدَين العسكري والأمني )من مراقبة 
وقف النار ونزع الأسلحة( تضطلع »متعدّدة 

ــل فـــي ادّعــــــاء: »نــحــن 
ّ
مــرحــلــةٍ مختلفة تــتــمــث

أيضاً نستطيع الإدارة«.
 لـــبـــنـــاء ســيــاســةٍ 

ً
 أوزيـــــــل نـــيـــة

ُ
ــرة ــتــ تــحــمــل فــ

ــاءَ قـــــــــدرات الــــدولــــة  ــ ــنـ ــ »عــــضــــويــــة« تـــضـــع بـ
هنا  ولكن  المركز.  في  الاجتماعية   

َ
والعدالة

توجّهاً  نــرى  فبينما  هائلة:   
ٌ
مــفــارقــة تكمن 

عضوياً يــحــاول الانــدمــاج مــع المجتمع في 
الــكــوادر لا تــزال  الــخــطــاب، نجد أن هيكلية 
 بعلاقاتٍ نخبويّة »غير عضوية« 

ً
محكومة

ومنقولة من الخارج. هذا »المظهر المزدوج« 
ـــقـــا: هــــل يـــبـــنـــي الـــحـــزب 

َّ
ــل يــــتــــرك ســــــــؤالًا مـــعـ

أم مــجــرّد صـــورةٍ   
ً
 حقيقية

ً
اجــتــمــاعــيــة  

ً
ــوة قـ

دعائية/ واجهة؟
يسعى خــبــراءُ الاقــتــصــاد فــي حــزب الشعب 
الــجــمــهــوري هـــذه الأيــــام إلـــى تــقــديــم »قــصــةٍ 
ــلـــدوائـــر المــالــيــة  جـــديـــدة ومـــصـــاغـــة بـــدقـــة« لـ
ق رؤوس 

ّ
الدولية. يدّعي هذا الفريق أن تدف

ــيـــا لــــن يــكــون  ــــى تـــركـ ــيـــة إلــ ــبـ ــنـ الأمـــــــــوال الأجـ
والثقة  القانون  من خــال سيادة  إلا  ممكناً 
 
ً
المؤسّسية. لكن هذا النهج يبدو رومانسية
فت عقاربُ ساعتها عند 

ّ
»نيوليبرالية« توق

بـــن 2003 و2008،  ــا.  ــامــ قــبــل 20عــ ــا  مـ عـــالـــم 
»وفـــرة الــســيــولــة الــعــالمــيــة«،  الــتــي اتــســمــت بــــ
كــل مكانٍ  إلــى  ق 

ّ
الأمـــوال تتدف كانت رؤوس 

فالاقتصاد  الــيــوم،  أمّــا  بالديمقراطية.  يَعد 
الـــعـــالمـــي يـــمـــرّ فـــي مـــرحـــلـــةٍ مــخــتــلــفــة تــمــامــا؛ 
ــنـــحـــن فـــــي عــــصــــرٍ تـــــســـــوده »الانـــــكـــــفـــــاءة«  فـ
ــيــــاســــات الـــحـــمـــائـــيـــة،  ــي تــــحــــدّدهــــا الــــســ ــتــ الــ
والاســتــقــالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، والــتــنــافــس 
ــــوم، لا يــبــحــث  ــيـ ــ الأمـــيـــركـــي - الـــصـــيـــنـــي. والـ
الديمقراطية بقدر ما يبحث  المــال عن  رأس 
ــدة،  ــقــيَّ

ُ
عــن الأجـــور المنخفضة، والــنــقــابــات الم

تــشــكــيــل  فـــــي  ــاب  ــبــ ــشــ الــ دورُ  مـــــا  ــراق:  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
المــســتــقــبــل الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي؟ ولأن 
 ديــمــغــرافــيــة في 

ً
ــلــون أغــلــبــيــة

ّ
الــشــبــاب يــمــث

العراق، فإن مشاركتهم في السياسة ليست 
ــادة  مـــجـــرّد اخــتــيــار، بـــل مــطــلــبٌ حــيــوي لإعـ
ــــن خـــال  صـــيـــاغـــة الأجــــــنــــــدات الـــوطـــنـــيـــة مـ
التعامل  معايير  عن  بعيداً  المدني،  الحراك 
ــدّداتٍ طــائــفــيــة وقــومــيــة.  المــرتــكــزة عــلــى مـــحـ
ويــمــكــن لــلــشــبــاب الــتــأثــيــرُ فـــي الــســيــاســات 
التعليمية والاقتصادية وحتى الرقمية، إلا 
ل في إنشاء قنوات 

ّ
أن التحدّي الأكبر يتمث

مشاركةٍ فعالة، بدلًا من الشعور بالإحباط 
بـــســـبـــب تـــجـــاهـــل الــــحــــكــــومــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة، 
قـــة مـــن دائــــرة 

ّ
وإخــــــراج هــــذه الــطــاقــة الـــخـــا

الفعل إلى دائرة الاحتقان.
تأثيرُ النزاعات الإقليمية والدولية على أمن 
 

َ
 آخر يحدّد مستقبل

ٌ
العراق واستقراره سؤال

الــنــظــام الــســيــاســي لــهــذا الــبــلــد. ولأن الــعــراق 
يــقــع فـــي مـــركـــزٍ جــغــرافــي حـــسّـــاس بـــن قــوى 
مختلفة،  استراتيجية  مصالح  لها  إقليمية 
كثيرٍ من  فــي  السياسي مرهوناً  قـــراره  بــات 
ــان بــتــحــالــفــاتٍ خـــارجـــيـــة. وفــــي غــيــاب  ــيـ الأحـ
القدرة على الموازنة بين هذه القوى وفرض 
ة، تفقد الدولة أحد 

ّ
سياسةٍ خارجية مستقل

شعر 
ُ
أهــم مــحــركــات الاســتــقــرار الــداخــلــي، وت
مواطنيها بأن بلدهم منقوص السيادة.

 تنويع مصادره 
ُ
الاقتصادُ العراقي ومشكلة

ــاد« بــمــهــام إنــســانــيــة، كــمــا تــســاهــم في  ــعـ الأبـ
البنى التحتية، ومعاونة الحكومات  تطوير 
 السلام 

ُ
الانتقالية وتنظيم الانتخابات. إحلال

ي مثل هذه التدابير.
ّ
في السودان يتطلب تبن

¶ ¶ ¶
 الأمــــم المــتــحــدة لـــم يــذكــر فـــي الأصـــل 

ُ
مــيــثــاق

لكنه حمّل  الــســام،  قـــواتٍ لحفظ  عــن  شيئاً 
مــســؤولــيــة حــمــايــة حقوق  الــدولــي  المجتمع 
الإنـــســـان وحــمــايــة الــشــعــوب أوقـــــات الــســلــم 
ــثـــاق أنـــشـــأ لـــجـــانـــا وهــيــئــات  ــيـ والـــــحـــــرب. المـ
حة أثرت 

ّ
لتفعيل تلك الأدوار. النزاعاتُ المسل

 الــســيــاســيــة الــعــالمــيــة بــاســتــحــداث 
َ
الــتــجــربــة

الــبــاردة  هــذه الآلــيــة العسكرية، لكن الــحــرب 
عرقلت خيار تطبيقها؛ فالاستقطاب داخل 
ر تشكيل قوات لحفظ  مجلس الأمن لم يُيسِّ
 قـــوات 

ُ
الـــســـام فـــي مــنــاطــق مــلــتــهــبــة. إرســـــال

إلــى سيناء عقب العدوان  الــطــوارئ الدولية 
ــاء بـــقـــرارٍ مـــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة  الــثــاثــي جــ
ــوال 44 ســنــة منذ  ــن. طــ ــ ولــيــس مــجــلــس الأمـ
1945 وحتى  فــي  الــدولــيــة  المنظمة  تأسيس 
عــام 1989 جــرى نشر 15 بعثة فقط، بينما 
ــشــرت 41 بــعــثــة خـــال الـــــ13 ســنــة الــتــالــيــة. 

ُ
ن

تعددُ بؤر النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى 
الاستقطاب  مــن   

ً
قليلا الأمـــن  تــحــرّر مجلس 

كما  ذلــك.  في  ساعد  الأميركي-السوفييتي، 
بإضافة  العالمي  الصعيد  على  اهتمامٌ  طــرأ 
مفاهيم جــديــدة فــي أدبــيــات الــســلــم والأمـــن 

صندوق  تقريرَ  الجيوسياسي.  والانسجام 
النقد الــدولــي أخــيــراً، الــذي صــادق فيه على 
المالية محمد  لــوزيــر  الاقــتــصــادي  البرنامج 
شــيــمــشــك، بــل وأوصــــى بــمــزيــدٍ مــن الضغط 
 حــزب الشعب 

َ
على الأجـــور، ينسف مــعــادلــة

القانون جاء  »إذا جاء  بـــ القائلة  الجمهوري 
ليسوا  والغرب  الدولية  فالمؤسّسات  المــال«. 
مــنــزعــجــن مــن تــآكــل المــؤسّــســات فــي تركيا 
ل؛ ما يهمهم هو »العائد«  بالقدر الذي يُتخيَّ
و»الـــقـــدرة عــلــى الــتــنــبّــؤ«. وبـــنـــاءً عــلــيــه، فــإن 
ــا بـــهـــذا الــشــكــل  ــاديـ ــتـــصـ ــزب اقـ ــحــ انـــفـــتـــاح الــ
يأتي  لأنــه  بالفشل،  مــخــاطــرةٍ  على  ينطوي 
العالم  جه 

ّ
يت فبينما  الخاطئ؛  التوقيت  في 

نــحــو »الــقــومــيــة«، قــد يــــؤدّي تــوجّــه الــحــزب 
ره وتلاشيه. نحو »العولمة« إلى تذرُّ

تــفــتــرض المــعــارضــة أن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
تضرب الجميع بالتساوي، وأن هذه الأزمة 
 
َ
ســتــســقــط الـــســـلـــطـــة تـــلـــقـــائـــيـــا. لـــكـــن ســلــطــة
 في توزيع الأزمــة والرفاه 

ٌ
أردوغـــان خبيرة

»ســلــوك الــنــاخــب«.  ــدٍّ ســــواء وفــقــا لـــ عــلــى حـ
 الوسطى العلمانية 

َ
فالسلطة تعاقب الطبقة

فــي المــــدن الــكــبــرى بــضــرائــبَ بــاهــظــة )عــلــى 
الفاخر(،  والاستهلاك  والعطلات،  الكحول، 
الانتخابية  قاعدتها  إبــقــاء  تــحــاول  بينما 
فـــي الأطـــــــراف والأريــــــــاف فــــوق ســطــح المـــاء 
مـــن خــــال زيـــــــادات الـــحـــدّ الأدنــــــى لــأجــور 

والتحويلات العامة.
البيان الأهم الذي يجب أن نراقبه هنا ليس 
ثقة  رَ 

ّ
»مؤش بل  الكلية،   

َ
الاقتصادية الأرقــامَ 

أن  التاريخية  البيانات  خبرنا 
ُ
ت المستهلك«. 

الانتخابات  في  فاز  والتنمية  العدالة  حزب 
 
َ
ــر حاجز

ّ
ها التي تــجــاوز فيها هــذا المــؤش

ّ
كل

 آخــر؛ بسبب اعتماد 
ٌ

بعيداً عن النفط ســؤال
هذا الاقتصاد بشكلٍ شبه كامل على النفط، 
بات الأسواق العالمية. 

ّ
 لتقل

ً
ما يجعله عرضة

ومع الأسف، ورغم مرور أكثر من عقدَين من 
منذ  العديدة  الحكومات  تستطع  لم  الــزمــن، 
عام 2005 حتى اليوم تنويع الاقتصاد عبر 
الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة. 
الموسوم  تقريره  في  الدولي  البنك  وبحسب 
»العراق: نحو اقتصاد متنوع ومستدام«، لم 
تسعَ الحكومات العراقية إلى تطوير القوى 
العاملة بما يمكن أن يؤدّي إلى نموٍّ مستدام 

وتقليل البطالة.
 صــعــبٌ جــــداً، فـــي ظـــل طــبــيــعــة الــقــوى 

ٌ
ســـــؤال

الـــحـــاكـــمـــة فــــي الـــــعـــــراق، يـــذهـــب إلـــــى إمـــكـــان 
هناك،  السياسية  العملية  أســاســيــات  تغيّر 
الطائفية  الانقسامات  اشتراطات  ومعالجة 
والإثـــنـــيـــة لــتــعــزيــز الـــوحـــدة الــوطــنــيــة. ولأن 
 في أغلبها 

ٌ
الهُويّة الوطنية في العراق واحدة

رغم تعدّدها وتركيباتها، يكمن التحدّي في 
بــنــاء ثــقــافــةٍ سياسية تــتــجــاوز الانــقــســامــات 
وتؤسّس لمواطنةٍ متساوية. ولأن نمط الحكم 
الطائفية  المحاصصة  على  بُني  الــعــراق  فــي 
زت الــفــســاد، وأضــعــفــت مــؤسّــســات 

ّ
الــتــي عــــز

الـــدولـــة، ورسّـــخـــت شــعــور قــطــاعــات واســعــة 
من المجتمع بالاغتراب عن الطبقة الحاكمة، 
هُــويّــةٍ وطنية جامعة، يصبح  وأعــاقــت بناء 
السؤال: هل سيتمكّن العراقيون من الضغط 

ــيـــة الـــوقـــائـــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــثـــل الـــدبـ ــيــــن مـ الــــدولــ
وتطوير مفهوم بعثات حفظ السلام.

¶ ¶ ¶
 في مراقبة 

ً
مهامُ القوات الدولية ظلت محصورة

ــادة تــمــركــز الــفــرقــاء  ــ ــار، وإعــ ــنـ تــثــبــيــت وقــــف الـ
حين، وتأمين وصول المساعدات والإغاثة. 

ّ
المسل

عمد كوفي عنان إلى تطوير مهام بعثات حفظ 
د منصب الأمين 

ّ
السلام وتوسيعها بعدما تقل

ف 
ّ
العام للأمم المتحدة في عام 1997. عنان كل

 بــرئــاســة الـــوزيـــر والــوســيــط الــجــزائــري 
ً
لــجــنــة

ــــي بـــبـــلـــورة  ــمـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ المــــــعــــــروف الأخـــــضـــــر الإبـ
اقــتــراحــاتٍ مــن شــأنــهــا تــحــديــث مــفــهــوم حفظ 
الــســام. تــوصــيــاتُ لجنة الإبــراهــيــمــي أرســت 
قــاعــدة قـــوات حــفــظ الــســام مــتــعــدّدة الأبــعــاد. 
ــب )بــعــد مــجــلــس الأمـــن( 

ّ
 الآلـــيـــة تــتــطــل

ُ
فــعــالــيــة

 الأطــراف المعنية. وربّما يلجأ مجلس 
َ
موافقة

ــــن إلــــى تــمــريــرهــا تــحــت الــفــصــل الــســابــع.  الأمـ
أمــام  تحدّياً  تمثل  الراهنة  السودانية   

ُ
ــة الأزمـ

ترامب؛ وربّما مجلس الأمن بغية إرسال هذه 
الوقت  في  تمثل  ربما  ها 

ّ
لكن الدولية،  البعثة 

نفسه المخرج الآمن لنفض دخان وغبار الحرب 
من  إنقاذه  يمكن  ما  وإنقاذ  الحالية  الكارثية 
العقل  التحتية. وفي غياب  والبنى  الضحايا 
على  ــن 

َ
الــقــادرت الوطنية  والإرادة  السياسي 

فتح ذلك المخرج، يبقى الرهان على آليةٍ أممية، 
حسب توصيف الموفد الأميركي.

)كاتب وإعلامي سوداني(

90 نقطة، بينما تضرّر بشدّة في انتخابات 
نـــزل  حــــن  ـــيـــة، 

ّ
المـــحـــل و2024  و2019   2009

إلــى مــا دون 90 نقطة. وفــي الوقت  ــر 
ّ

المــؤش
ــــر إلــــى نــحــو %79 

ّ
ــع فــيــه المــــؤش ــراجـ الـــــذي تـ

ــيــة للعام 
ّ
خـــال الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة المــحــل

وهــذا   .%85 إلـــى  أخــيــراً  ليرتفع  عـــاد   ،2024
تــقــدّمــا ملموساً  ــقــت 

ّ
الــســلــطــة حــق يــثــبــت أن 

حــتــى قــبــل تفعيل »اقــتــصــاد الانــتــخــابــات«. 
قوتها  تسويق  فــي  السلطة  اســتــمــرّت  طالما 
الــعــســكــريــة ومــيــزاتــهــا الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة 
»مــورداً طبيعياً« لجلب التمويل الخارجي، 
النموذج  فهي تهدف إلى الحفاظ على هذا 

الاقتصادي القائم على »الأمّتين«.
 
ً
ـــعـــدّ الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــوم واحـــــدة

ُ
ت

ـــق الــخــنــاق  ـــضـــيِّ
ُ
ــالات الـــتـــي ت مـــن أكـــثـــر المــــجــ

كافة  السلطة  تدير  فبينما  المــعــارضــة.  على 
ــة«  ــدولــ مـــســـاومـــاتـــهـــا خـــلـــف ســـتـــار »ســــــرّ الــ
الشعب  يُدفع بحزب  الوطنية«،  و»المصلحة 
ــى زاويــــــــــة »الــــــطــــــرف الـــــذي  ــ ــ ــهــــوري إلـ ــمــ ــجــ الــ
يشتكي تركيا للخارج« عندما يتواصل مع 

الديمقراطيين الاجتماعيين في الغرب.
ــــال لا يــــكــــون عـــبـــر لـــغـــةٍ  ــتــ ــ كــــســــرُ هــــــذا الاخــ
تــكــنــوقــراطــيــة تــخــاطــب الـــغـــرب، بـــل الــبــديــل 
التبعية  عــاقــات  فــي كشف  يكمن  الحقيقي 
الــتــي بنتها السلطة مــع دونــالــد تــرامــب أو 
غـــيـــره. إن تــنــظــيــم الــغــضــب الــشــعــبــي تــجــاه 
إسرائيل  ترتكبها  الــتــي  الجماعية  ــادة  الإبــ
 ســـيـــاســـي »مـــنـــاهـــضٍ 

ٍّ
ــط ــ ة ضـــمـــن خـ

ّ
فــــي غــــــز

لــإمــبــريــالــيــة« ومــرتــبــطٍ بــســيــاســةٍ خــارجــيــةٍ 
 
َ
ــا قـــد يــمــنــح الـــحـــزبَ الــطــاقــة شــريــفــة، هـــو مـ

السياسية التي يحتاجها.
)كاتب تركي(

على الطبقة الحاكمة لوضع حدّ لهذا الشكل 
المريع من النظم السياسية في العالم؟

العراقي  بــالــشــأن  المهتمة  الــدراســات  مــراكــز 
التساؤل بأنه يمكن تغيير  تجيب عن هــذا 
الــعــراق،  فــي  السياسية  العملية  أســاســيــات 
بتحويلها  بــل  التعدّدية،  بإلغاء  ليس  لكن 
نظام  إلــى  هُـــويّـــاتٍ طائفية  مــن محاصصة 
الجميع  فيه  ومــؤسّــســات يخضع  مــواطــنــةٍ 
ــدة، ومعالجة جـــذور الإقــصــاء  لــقــواعــد واحــ
ت الطائفية والإثنية خلال 

ّ
والفساد التي غذ

الفترة الماضية.
 أخرى قد ترتبط بتغيّر طبيعة النظام 

ٌ
أسئلة

السياسي وتركيبته في العراق، منها: الحوار 
ــدّد الــثــقــافــات،  ــتـــعـ المــجــتــمــعــي، والــتــعــلــيــم المـ
ــو مــا  ــ ــيــــة، وهـ وتـــحـــســـن الـــخـــدمـــات الأســــاســ
ــب إصــــاحــــاتٍ هــيــكــلــيــة واســتــثــمــاراتٍ 

ّ
يــتــطــل

عناصر  أهــمَّ  التعليمُ  يشكّل  وقــد  مستدامة. 
إعــداد  الــعــراق، وعمادَ  المطلوبة في  التعافي 
جيلٍ قــادر على المنافسة وقــيــادة البلاد إلى 
الأسئلة والإجابات  العالمية.  الحضارة  ركب 
ليست بديهية؛ لأن طــرحَ مثل هــذه الأسئلة 
يــســاعــد عــلــى إعــــادة تشكيل الــخــطــاب الــعــام 
نحو رؤيةٍ مستقبلية واضحة. فالعراق يقف 
 
ً
ب شجاعة

ّ
اليوم على مفترق طــرقٍ ما يتطل

 
ً
ــة ــ ، ورؤيــ

ً
 مــجــتــمــعــيــة

ً
، ومــــشــــاركــــة

ً
ســـيـــاســـيـــة

 جديدة.
ً
 وثقافية

ً
اقتصادية

)كاتب عراقي في لندن(

أيُّ الآليات في السودان؟

في الرومانسية الاقتصادية للمعارضة التركية

أسئلة صعبة عن مستقبل العراق

قد تكون البعثة 
الدولية إلى السودان 
المخرج الآمن لنفض 

غبار الحرب الكارثية

تنظيم الغضب 
الشعبي تجاه الإبادة 

الإسرائيلية في غزّة 
يمنح حزبَ الشعب 

الجمهوري الطاقةَ 
السياسية

يتطلبّ العراق اليوم 
شجاعةً سياسيةً، 

ومشاركةً مجتمعيةً، 
ورؤيةً اقتصاديةً 
وثقافيةً جديدة
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انهيار مباني المغرب... مطالب بالمحاسبة

تراجع الحصبة في أوروبا وآسيا الوسطى

17

الرباط ـ عادل نجدي

تــكــررت فــي الفترة الأخــيــرة حـــوادث انهيار 
مبانٍ في عــدد من مــدن المــغــرب، إحــداهــا في 
الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي 
الــربــاط، حيث  بالعاصمة  الشعبي  العكاري  في حي 
لــقــي شــخــصــان مــصــرعــهــمــا وأصـــيـــب أربـــعـــة آخـــرون 
بجروح متفاوتة الخطر. أيضاً شهدت مدينة آسفي، 
ليل الرابع من يناير الماضي انهيار منزل سكني في 
حي بياضة، ما خلق حالة هلع لدى السكان، في حين 
سجّل خسائر في الأرواح، كما انهار منزل قديم 

ُ
لم ت

في حي الملاح بالمدينة العتيقة في مدينة الصويرة، 
في الثالث من يناير الماضي، ما أودى بحياة سيدة 
ورضيعها الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر. وفي 
الــعــاشــر مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، لقي 
22 شخصاً مصرعهم وجــرح 16 آخـــرون فــي انهيار 
مبنيين متجاورين يضمان أربعة طوابق في مدينة 
فــاس )شــمــال(، مــا شكل أســوأ حــادث فــي المملكة في 
السنوات الأخيرة. وسبق ذلك بأيام مقتل شخص في 
حي باب دكالة الشعبي بمدينة مراكش جراء انهيار 
غرفة داخل بيته المدرج ضمن المنازل الآيلة للسقوط.

الــدار  فــي  الإقليمية  السلطات  تعميم  لافــتــا  وكـــان 
الــبــيــضــاء - ســطــات، ومـــراكـــش - آســفــي، والــربــاط 
- ســا - الــقــنــيــطــرة، وفـــاس - مــكــنــاس، توجيهات 

جــديــدة إلــى رؤســـاء الجماعات )الــبــلــديــات( داخــل 
نــفــوذهــا الــتــرابــي بغية تــســريــع إصــــدار إشــعــارات 
بـــالإخـــاء وقـــــــرارات بـــهـــدم مــنــشــآت ســكــنــيــة )دور 
وعــــمــــارات( ومـــرافـــق عــمــومــيــة إداريــــــة وتــجــاريــة. 
وجاء ذلك بعدما أكدت دفعة جديدة من محاضر 
والمختبرات  الـــدراســـات  مكاتب  وتــقــاريــر  المعاينة 

التقنية خطورة هذه المباني على سلامة السكان.
وتفيد إحصاءات رسمية بأن عدد المباني والمنازل 
الآيــلــة لــلــســقــوط فــي المــغــرب نــاهــز 7816 خـــال عــام 
الـــتـــي خضعت  المـــبـــانـــي  عــــدد  بــيــنــمــا وصــــل   ،2024
لكشف تقني إلى 15.984. وكان كاتب الدولة المكلف 
بــالإســكــان أديـــب بــن إبــراهــيــم قــد قــال إن »الحكومة 
تــعــتــبــر أن المـــنـــازل الآيـــلـــة لــلــســقــوط تــتــعــدى كونها 
تحدياً عمرانياً إلى إشكالية اجتماعية واقتصادية، 
ما يستدعي تكثيف الجهود وتفعيل آليات التدخل 

الاستباقي بهدف حماية الأرواح والممتلكات«.
ويقول رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية 
ــرب )غــيــر  ــغــ ــي المــ ــان فــ ــ ــــسـ ــن حـــقـــوق الإنـ ــدفـــاع عــ ــلـ لـ
»الــعــربــي  حــكــومــيــة( مــحــمــد رشــيــد الــشــريــعــي،  لـــ
ــحـــوادث الأخـــيـــرة الــتــي شهدتها  الــجــديــد«، إن »الـ
مدن، مثل فاس والدار البيضاء وآسفي ومراكش، 
تعيد إلى الواجهة إشكالية الدور والعمارات الآيلة 
للسقوط فــي المــغــرب، وهـــي تــتــكــرر مــع كــل موسم 
أمـــطـــار، وتــثــيــر الــعــديــد مـــن الأســئــلــة حـــول نــجــاح 

الــتــدخــات الاســتــبــاقــيــة وفــعّــالــيــة آلـــيـــات المــراقــبــة 
والتنفيذ الآني التي تهدف إلى منع تكرار المآسي 
والحدّ من هذه الظواهر من خلال تطبيق القانون 

في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة«.
ــذه المـــعـــضـــات والـــتـــاعـــب  ــ ــرى أن »الــــحــــدّ مــــن هـ ــ ويــ
التطبيق السليم للقانون من خلال تشديد  يتطلب 
الدراسات  والمحاسبة، وتفعيل دور مكاتب  الرقابة 
الجنائية  المسؤولية  الحضرية، وإسناد  والوكالات 
الــكــامــلــة لــلــمــقــاولــن الــغــشــاشــن وكـــل المــتــواطــئــن«، 
ــرورة الالـــتـــزام بــالمــراقــبــة فــي كــل مــراحــل  ويــؤكــد »ضــ
ومساءلة  المباني  سلامة  لضمان  والترميم  البناء 
المقصرين، أكانوا أفراداً أو مؤسسات، كي نستطيع 
المواطنين  بـــأرواح  والاستهتار  اللامبالاة  من  الحدّ 

والتركيز على الربح السريع«.
من جهته، يقول رئيس العصبة المغربية للدفاع عن 
حــقــوق الإنـــســـان )غــيــر حــكــومــيــة( عـــادل تشيكيطو، 
»العربي الجديد«، إن »الانهيارات المتكررة للمباني  لـ
الآيلة للسقوط في عدد من المدن تعيد طرح السؤال 
حــــول الــحــق فـــي الــســكــن الآمــــن بــاعــتــبــاره أســاســيــا، 
وأيــــضــــا الــــحــــق فــــي الـــحـــيـــاة والــــســــامــــة الــجــســديــة 
والإصابات  الأرواح  خسارة  أن  ويبدو  للأشخاص، 
المسجلة أضحت، مع تتالي الحوادث الطبيعية، قدراً 
طبيعياً أو نتيجة حتمية لعوامل مناخية، ومؤشراً 
واضــحــا لاخــتــالات بنيوية فــي ســيــاســات الــوقــايــة 

»تــكــرار  أن  ويـــرى  والمــراقــبــة«.  الحضري  والتخطيط 
المآسي مع كل موسم أمطار يكشف محدودية  هذه 
للانتقال  حقيقية  إرادة  وغياب  المعتمدة،  المقاربات 
الكارثة إلى منطق الحماية  من منطق التدخل بعد 
الاستباقية، عبر تحديد الدور الآيلة للسقوط بدقة، 
عند  بالمحاسبة  المسؤولية  وربــط  السكان،  وإشـــراك 
التقصير أو الإهــمــال«، ويؤكد أن »حماية الحق في 
الحياة والسلامة الجسدية تتطلب تطبيق سياسات 
عطي أولوية لإعادة تأهيل الأحياء 

ُ
عمومية جريئة ت

العتيقة، وضمان بدائل لائقة للسكان المتضررين«.

مجتمع
الــكــوارث السورية عوائل من مخيمات  الــطــوارئ وإدارة  أجلت فــرق الدفاع المدني التابعة لــوزارة 
خربة الجوز في ريف إدلب الغربي شمال غربي سورية، أمس، إلى مراكز إيواء مؤقتة في المنطقة، 
بعد هطولات مطرية غزيرة شهدتها المنطقة، وفق بيان صدر عنها. وحذرت الوزارة في بيانها من 
الهطولات المطرية والسيول، مبلغة السكان بضرورة إخلاء المخيمات لاحتمالية تشكل السيول، 
ومؤكدة جاهزية فرقها للمساعدة في عمليات الإخلاء ونقلهم إلى مراكز الإيواء. وكان ليل الثلاثاء 
)العربي الجديد( - الأربعاء شهد أمطاراً غزيرة في مناطق شمال غربي سورية.�

شرت أمس أن الضوضاء الناتجة من الأنشطة البشرية كحركة المــرور وورشات 
ُ
أظهرت دراســة ن

 
ً
 شاملا

ً
البناء تؤثر بشدّة على الطيور. فقد أجرى فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تحليلا

من  نوعاً   160 على  الضوضائي  التلوث  تأثير  فهم  إلــى  السابقة سعياً  الــدراســات  مــن  لمجموعة 
الطيور في ست قــارات. وخلصوا في هذه الدراسة المنشورة في مجلة »بروسيدنغز بي« إلى أن 
الطيور ووظائف  تؤثر بشدّة على مختلف سلوكات  البشرية  الأنشطة  الناتجة من  »الضوضاء 
)فرانس برس( أعضائها«، وأن لها »آثاراً سلبية كبيرة« على تكاثرها. �

دراسة: الضوضاء تؤثر على الطيور وتكاثرهاسورية: إجلاء نازحين من المخيمات بسبب الأمطار

الشريعي إن »المواطنين هم  يقول محمد رشيد 
الذي لا يهمه تهيئة مساكن  العقار  ضحايا لوبي 
توفر الجودة والمعايير التقنية المعمول بها في 
الربح  يستهدفون  الذين  وأولئك  التعمير،  قانون 
القوانين،  بكل  الحائط  عرض  ويضربون  السريع، 
يؤدي  ما  صلة،  ذات  مؤسسات  مع  بالتواطؤ 

لكوارث ويحصد أرواحاً كثيرة«.

ضحايا لوبي العقار

أظهرت بيانات أولية من 53 دولة في قسم المنطقة 
الأوروبية التابع لمنظمة الصحة العالمية أن حالات 
ــا وآســيــا الوسطى  الإصــابــة بالحصبة فــي أوروبـ
بالعام  تــراجــعــت 75 % فــي عـــام 2025 مــقــارنــة 
للطفولة  المــتــحــدة  ــم  الأمــ مــنــظــمــة  أن  إلا  الــســابــق، 
من  حذرتا  العالمية  الصحة  ومنظمة  )يونيسف( 
استمرار احتمال ظهور بؤر للمرض من جديد. 
ــدول سجلت 33.998  ــ ال بـــأن  المــنــظــمــتــان  ــادت  ــ وأفـ

حـــالـــة إصـــابـــة بــالــحــصــبــة فـــي عــــام 2025، وهــو 
انخفاض كبير بعد أن سجلت 127.412 حالة في 
الحالات  عام 2024. ورغم الانخفاض، كان عدد 
المسجلة في عام 2025 أعلى من معظم السنوات 
منذ عام 2000، وأبلغت عدة دول عن زيــادة في 
المنطقة  الحالات مقارنة بعام 2024. وقالت  عدد 
إنه لا يزال  العالمية  الأوروبية في منظمة الصحة 
يتم رصــد حــالات إصــابــة بالحصبة فــي 2026. 

وأشارت المديرة الإقليمية لليونيسف ريجينا دي 
دومينيسي إنه كان من الممكن منع إصابة الكثير 
الـــدوري  التطعيم  الــحــالات مــن خــال تعزيز  مــن 
واتخاذ إجـــراءات أســرع في أثناء تفشي المــرض. 
ــى أن يــتــم تــطــعــيــم جــمــيــع الأطــفــال  ــ وأضـــافـــت: »إل
والــتــعــامــل مـــع عـــدم الــيــقــن الــنــاجــم عـــن انــتــشــار 
المــعــلــومــات المــضــلــلــة، ســيــظــل الأطـــفـــال معرضين 
أو الإصابة بأمراض خطيرة«. وفي  الموت  لخطر 

اجتماع عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي خلصت 
القضاء  من  للتحقق  الأوروبــيــة  الإقليمية  اللجنة 
على الحصبة والحصبة الألمانية إلى أن عدد الدول 
التي لا تزال تشهد انتشاراً للحصبة أو التي عاود 
المرض الانتشار فيها ارتفع من 12 بلداً في العام 
السابق إلى 19 بلداً، في أكبر انتكاسة في المنطقة 

منذ سنوات.
)رويترز( 
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)Getty  /من الممكن منع إصابة الكثير من الحالات من خلال تعزيز التطعيم الدوري )فرانك بينوالد



لا يوصفان، ولا يُعرف أحد ما يمكن فعله في 
شأن هؤلاء النازحين، هل سيظلون هنا رغم 
لــم يتلقوا أي مــســاعــدات فــي انتظار ما  أنهم 

تسفر عنه الأيام القادمة«.
وتقول حليمة محمد )61 عاماً( التي نزحت 
»العربي الجديد«:  من أبو قمرة إلى الطينة، لـ
»وصل الناس إلى الطينة من دون ممتلكاتهم 
وأغـــراضـــهـــم الــشــخــصــيــة، ويــعــيــشــون حالياً 
تحت أشجار من دون أغطية كافية ولا طعام، 
وهم لا يعرفون مصيرهم وهل سيواصلون 
مسار النزوح حتى يدخلوا تشاد أم سيظلون 

عالقين في مكانهم على الحدود مباشرة«.
ــئــــن  ــد احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــاجــ ــ ــعـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تـ
المجاورة،  إلى تشاد  فــرّوا  الذين  السودانيين 
كـــبـــيـــرة وحــــتــــى هـــائـــلـــة، وســــبــــق أن أطــلــقــت 
منظمات إنسانية تحذيرات في هذا السياق. 
وفــي وضــع مشابه تعيش آلاف الأســر حالة 
الــنــزوح وعـــدم الاســتــقــرار عــلــى الــحــدود بين 
السودان وأفريقيا الوسطى، ومعظمهم فروا 
مــن الــخــرطــوم وكـــردفـــان ودارفـــــور، ووصــلــوا 
بعد مشقات إلى حدود أفريقيا الوسطى التي 
المسلح  العنف  مــن مظاهر  بــدورهــا  لــم تخل 
طوال أكثر من عشرة أعوام، ما جعل مناطق 
واســــعــــة مـــنـــهـــا تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة مــلــيــشــيــا 
بالسودانيين  نكلت  التي  الروسية  »فاغنر« 
ــن اســــتــــقــــروا فــي  عـــلـــى الـــــحـــــدود، وبـــيـــنـــهـــم مــ
أرادوا  ــــرون  وآخـ محلية  مجتمعات  ضــيــافــة 

الــوصــول إلــى مخيم بـــراوه الــذي يبعد نحو 
65 كيلومتراً عن الحدود السودانية.

أفريقيا  حــدود  على  العالقين  أحــد  ويصف 
ــودان، فــي  ــ ــســ ــ ــي الــ ــازحــ ــطـــى أحـــــــوال نــ الـــوسـ
»العربي الجديد« بأنها في »غاية  حديثه لـ
والــصــعــوبــة، بسبب وجــودهــم على  المشقة 
الـــحـــدود وعــيــشــهــم فــي ضــيــافــة مجتمعات 
مــحــلــيــة، بــعــدمــا هــاجــمــت مــجــمــوعــة فاغنر 
ــحــــدودي بـــن أفــريــقــيــا  ــقـــرى والـــشـــريـــط الــ الـ

الوسطى والسودان«.
»الــعــربــي  ــازح رفـــض كــشــف اســمــه لـــ ويـــقـــول نــ
الـــجـــديـــد«: »وصــلــنــا إلـــى الــشــريــط الـــحـــدودي 
ــة نــــزوح  ــلـ ــار المــــاضــــي بـــعـــد رحـ ــ فــــي مــــايــــو/ أيــ
شــاقــة مــن إقــلــيــم كـــردفـــان. وبــســبــب خسارتنا 
 لــدى 

ً
ــا أن نــعــمــل قــلــيــا ــررنـ ــل مــمــتــلــكــاتــنــا قـ كـ

مجتمعات محلية في قرى قريبة من الحدود 
قــبــل الـــذهـــاب إلـــى مــخــيــم بــــراوه لــلــســودانــيــن 
داخــــــل أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى. وفـــــي ســبــتــمــبــر/ 
أيــلــول المــاضــي هــاجــمــت قـــوة مــن فــاغــنــر قــرى 
اســتــضــافــت آلاف الــنــازحــن الــذيــن كــانــوا في 
طــريــقــهــم إلـــى أفــريــقــيــا الــوســطــى. وقــتــل عــدد 
من الأفــراد وأشعلت النار في المساكن وخيام 
ــنــــازحــــن«. ويـــقـــول مـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة  الــ
»العربي الجديد«:  المحلية بمدينة أم دافوق لـ
»قــطــعــت هــجــمــات فــاغــنــر الــتــي تـــكـــررت مـــرات 
آخــرهــا فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، 
طــريــق نـــازحـــن كـــانـــوا يــعــبــرون الـــحـــدود إلــى 

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

الــــــــنــــــــازحــــــــن  آلاف  يـــــــعـــــــيـــــــش 
الـــــســـــودانـــــيـــــن الــــــذيــــــن غــــــــــادروا 
ــــى حــــدود  ــوا إلــ ــلـــ ــم ووصـــ ــارهـــ ديـــ
مـــأســـاويـــة بسبب  ــا  ــاعــ أوضــ الــــجــــوار،  دول 
ــــواد الـــغـــذاء والإيـــــواء  الــنــقــص الـــحـــاد فـــي مـ
ومــيــاه الــشــرب، وعـــدم الــقــدرة على الــعــودة. 
ويُــقــيــم بعضهم فــي الــعــراء وتــحــت أشــجــار 
وفي خيام بدائية شيّدوها من مواد محلية 
قدم لهم أي رعاية أو خدمات.

ُ
وأعشاب، ولا ت

فــي منطقة الطينة قـــرب الــحــدود مــع تــشــاد، 
آخر معاقل القوة المشتركة المسلحة المتحالفة 
مـــع الــجــيــش الــــســــودانــــي، يــتــجــمّــع أكـــثـــر من 
مــلــيــون نـــــازح فـــــروا مـــن مُـــــدن وقـــــرى شــمــال 
ــــور، مــنــهــا أبـــو قــمــرة وأمـــبـــرو وشــرتــبــاء  دارفــ
التي  العسكرية  المــعــارك  بسبب  الخير،  وعــد 
انــدلــعــت بــن الــقــوة المــشــتــركــة وقــــوات الــدعــم 
و10  الأول  كانون  ديسمبر/   24 السريع بين 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــيــن، وانــتــهــت 
الــســريــع على مناطق  الــدعــم  قـــوات  بسيطرة 
بـــاتـــت شــبــه خــالــيــة مـــن الـــســـكـــان. ويــحــتــمــي 
ــن الـــجـــوع  ــ ــم مـ ــهـ ــاتـ ــانـ ــعـ ــل مـ ــ ــي ظـ ــ بـــعـــضـــهـــم فـ
والعطش، بأشجار بحسب ما يقول أبو بكر 
»العربي  أحمد إمام، أحد متطوعي المنطقة لـ
العنيف  الهجوم  »تسبب  مضيفاً:  الجديد«، 
السريع باستخدام  الدعم  قــوات  الــذي شنته 
سلاح المدفعية وطائرات مسيّرة على مناطق 
تقع في الجهة الشمالية الغربية لمدينة كُتم 
فــي مقتل عــشــرات المدنيين، ونـــزوح آلاف من 
مناطق عدة، منها مدينة جرجيرة وأبو قمرة 
وعشرات القرى التي تقع قرب مدينة أمبرو 
وكــرنــوى«. ويذكر أن »النازحين وصلوا إلى 
للغاية،  سيئة  إنــســانــيــة  ظـــروف  فــي  الطينة 
وعـــانـــوا مـــن إرهـــــاق شـــديـــد نــتــيــجــة ســيــرهــم 
مسافات طويلة دون أن يحصلوا على طعام 
ومـــيـــاه شـــــرب، ثـــم لـــم تـــقـــدم لــهــم مــســاعــدات 
ــواد غــذائــيــة رغـــم أنــهــم فـــي وضـــع بــائــس  ــ ومـ
للغاية. ولم تزر منظمات أو جهات حكومية 
وغيرها هؤلاء النازحين لمعرفة احتياجاتهم 
ومياه  الصحية  والــرعــايــة  بــالــغــذاء  الخاصة 
الــــشــــرب الــنــقــيــة والــــخــــيــــام، عــلــمــا أن بــيــنــهــم 
جــرحــى ومــرضــى تــدهــورت صحتهم بسبب 

السير مسافات طويلة وعيشهم في جوع«.
ويشير أبو بكر إلى أن »عدد النازحين يزداد 
يــومــيــا، ويــضــطــر بــعــضــهــم إلـــى الــبــقــاء تحت 
ظــال الأشــجــار وفــي خــيــام مــشــيّــدة مــن مــواد 
محلية وأعشاب وأغصان، وهم لا يستطيعون 
إلــى تشاد، ولا يجدون رعاية  الــحــدود  عبور 
ــا يـــزيـــد مــعــانــاتــهــم«.  ــاكـــن وجـــودهـــم مـ فـــي أمـ
إلى  النازحين  أبــو بكر: »بعد وصــول  ويقول 
الطينة ارتــكــبــت انــتــهــاكــات ضــدهــم فــي وقــت 
عانى كبار السن والأطفال من إرهــاق وجوع 

نازحو 
السودان

رحلات قاسية 
وظروف صعبة 

لعالقين على 
الحدود

وأطفال،  نساء  وغالبيتهم  سودانيون،  نازحون  وصل 
إلى حدود دول الجوار، وهم في حالة إنسانية هشة 
والدواب،  الأقدام  على  سيراً  قاسية  نزوح  رحلة  بعد 

ويعيشون حالياً في ظروف إنسانية سيئة جداً

النازحون السودانيون 
على الحدود أقرب إلى 
حالة العالقين في ظل 

شح الخدمات

قد يرتبط تأخر الترحيل 
بتراجع الأموال بعد وقف 
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داخل أفريقيا، وآخرين غادروا عشرات القرى، 
من بينها أم فرايض وأم خشيمه وأم كنابو«.

العالقة  النازحة  ويقدّر المسؤول عدد الأســر 
ــــوق بــأكــثــر مـــن 2800 لا يــقــل عــدد  فـــي أم دافـ
ــل مــنــهــا عــــن خـــمـــســـة. ويـــشـــيـــر إلـــى  أفـــــــراد كــ
ــزداد تــعــقــيــداً  ــتــ أن »أوضـــــــاع هــــذه الأســـــر ســ
فــي الأيــــام الــقــريــبــة الــقــادمــة، وأكــبــر معضلة 
ســتــواجــهــهــا غــيــر نــقــص الــطــعــام والــرعــايــة 
الــصــحــيــة، انـــعـــدام مــيــاه الـــشـــرب، عــلــمــا أنها 

تعتمد حالياً على مياه الأمطار التي لا تزال 
فــي حفر وخــيــران، وحــن تجف فــي مــارس/ 
آذار المقبل لن تستطيع حتى الحصول على 
ــار ومـــصـــادر  ــ ــاء لأن المــنــطــقــة تــخــلــو مـــن آبـ مــ
ــان ســكــان  رســمــيــة لــلــمــيــاه. وقـــبـــل الـــحـــرب كــ
القرى يشربون من آبار يحفرونها يدوياً في 
الأرض بعمق يتراوح بين 10 و15 متراً، وهي 

لا تكفي حالياً لاحتياجات آلاف النازحين«.
ــي المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا بــن  ــيــ وفــــــي مـــنـــطـــقـــة أبــ
الــســودان، وتخضع لإدارة  السودان وجنوب 
قـــوة »يــونــيــســفــا« الــعــســكــريــة الــتــابــعــة للأمم 
المـــتـــحـــدة، يــعــيــش أكـــثـــر مـــن 120 ألــــف لاجــئ 
وصلوا من السودان على فترات متفرقة، ولم 
يُــنــقــلــوا إلـــى مخيمات رســمــيــة داخـــل جنوب 
الـــــســـــودان. ورغــــــم تـــحـــديـــد وضـــعـــهـــم بــأنــهــم 
ينتظرون توزيعهم على مخيمات، لكن طول 
الانتظار في المنطقة التي تفتقر إلى كثير من 
العالقين  إلــى حالة  أقــرب  الــخــدمــات، جعلهم 

على الحدود بين البلدين. 
ويــقــول الــاجــئ مــحــجــوب الـــذي اكــتــفــى بذكر 
اســمــه الأول لأســـبـــاب تــتــعــلــق بـــوجـــوده على 
الجديد«:  »العربي  لـ الترحيل،  انتظار  قائمة 
»يــوجــد هــذا الــعــدد مــن الــاجــئــن فــي منطقة 
تكاد أن تكون مفتوحة، ويعيشون في خيام 
بدائية مشيّدة باستخدام مواد محلية بأمل 

نــقــلــهــم إلـــى مــخــيــمــات رســمــيــة داخــــل جــنــوب 
ــم يــــحــــدث لــكــثــيــريــن،  ــ ــا لـ ــ الـــــــســـــــودان، وهــــــو مـ
مـــا يــجــعــلــهــم أقـــــرب إلــــى أن يـــكـــونـــوا عــالــقــن 
خـــصـــوصـــا أن الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة شــحــيــحــة 
التي  المنطقة  فــي  تــذكــر  تــكــون لا  للغاية وقــد 
تــعــتــبــر مــحــطــة انـــتـــظـــار قـــبـــل الـــتـــوزيـــع عــلــى 
اللاجئين  نقل  »عمليات  يضيف:  المخيمات«. 
لــلــمــخــيــمــات مـــحـــدودة لــلــغــايــة رغـــم الــظــروف 
الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا فــي أبــيــي الــتــي تعاني 
مجتمعاتها المحلية ظروفاً اقتصادية شديدة 
التعقيد مثل حال كل سكان جنوب السودان 
قِل 

ُ
ون مريعاً.  اقتصادياً  انهياراً  يشهد  الــذي 

أخــيــراً ألــفــا شــخــص فــقــط إلـــى مــخــيــم ودويـــل 
ببحر الغزال، ولم يحدد وقت لنقل الباقين«.

»العربي الجديد«:  ويقول لاجئ آخر من أبيي لـ
»تــســيــر عــمــلــيــات تــرحــيــل الــاجــئــن بـــبـــطء لا 
يتناسب مع عدد الذين يريدون الوصول إلى 
مخيمات رسمية حيث يتوقعون أن يحصلوا 
على خدمات أفضل. وقد يرتبط تأخر الترحيل 
بـــالأوضـــاع المــالــيــة الــتــي تــراجــعــت بــعــد وقــف 
الــتــمــويــل عـــن مــنــظــمــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لكن 
الذين  اللاجئين  معاناة  يزيد  تأخير  يــوم  كــل 
ة 

ّ
يعيشون في ظروف سيئة للغاية نتيجة قل

وأدوات  الضرورية  الصحية  والرعاية  الغذاء 
إبــريــل/ نيسان 2023، يشهد  ــواء«. ومــنــذ  ــ الإيـ

الــســودان مواجهات بــن قــوات الــدعــم السريع 
والجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن 
توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى تفاقم 
عد من بين 

ُ
أزمة إنسانية حادة، شملت مجاعة ت

الأسوأ عالمياً، إضافة إلى مقتل عشرات الآلاف 
ونزوح نحو 13 مليون شخص. ويشكّل إقليم 
دارفــور نحو خمس مساحة السودان البالغة 
أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير 
أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليوناً 

يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

في ظل الأزمات المعيشية المتفاقمة التي 
الفلسطينيون  الــاجــئــون  منها  يــعــانــي 
القائمون  أعلن  اللبنانية،  المخيمات  في 
على بئر المــرشــد فــي مخيم عــن الحلوة 
)جـــــــنـــــــوب(، قــــــــــراراً يـــقـــضـــي بــتــخــفــيــض 
ســاعــات تــزويــد المــيــاه، مــا يــزيــد معاناة 
الحال  أعباء إضافية.  الأهالي ويكبّدهم 
ذاتــهــا تنسحب عــلــى ســكــان مخيم بــرج 
ــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــنــــة فـ ــبــــراجــ الــ
لــبــيــروت، حــيــث يــعــانــون مــن شـــحّ المــيــاه 

ان.
ّ
بسبب تعطل العمل في بئر الوز

وكـــــان الـــقـــائـــمـــون عــلــى بــئــر المـــرشـــد في 
أنه  أخيراً  أعلنوا  قد  الحلوة  مخيم عين 
ض ســاعــات تشغيل 

ّ
خف

ُ
أســف ست »بــكــل 

البئر، لتصبح فقط ثلاث ساعات يومياً. 
وقد جاء هذا الإجراء الاضطراري نتيجة 
قرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( تقليص 
كـــمـــيـــة المـــــــــــازوت المـــخـــصّـــصـــة لــتــشــغــيــل 
البئر إلــى أقــل من النصف، ما حــال دون 
تــشــغــيــلــهــا وفـــــق الــــســــاعــــات المــــعــــتــــادة«. 
وأكــد القائمون أن هذا الواقع خــارجٌ عن 
إرادتهم، آملين من الأهالي تفهّم الوضع 
إلــى ترشيد استهلاك  الــحــرج، والــســعــي 

المياه والتعامل معها بما يتناسب.
يقول أبو محمد، وهو أحد سكان مخيم 
»أزمــة  الجديد«:  »العربي  لـ الحلوة،  عين 
ــحــتــمــل. ننتظر ســاعــات 

ُ
المــيــاه لــم تــعــد ت

ــا نــســتــطــيــع،  ن مــ
ّ
ــنـــخـــز ــخ الــقــلــيــلــة لـ الـــضـ

دائمة.  طـــوارئ  حالة  فــي  نعيش  وكأننا 
ــــوم لا تـــكـــفـــي لا  ــيـ ــ ــــي الـ ــات فـ ــ ــاعـ ــ ثــــــاث سـ
لتأمين مياه الشرب ولا مياه الاستخدام 
والــنــظــافــة الــشــخــصــيــة ولا لأي حــاجــات 
إلى  المشكلة  »تمتد  أساسية«. ويضيف: 
ــراء المـــيـــاه الــتــي يــعــجــز كــثــيــرون  كــلــفــة شــ
 معظم سكان 

ّ
عن تحمّلها، خصوصاً أن

ــل المـــحـــدود  ــاب الــــدخــ ــحــ المـــخـــيـــم مــــن أصــ
ــبــــار الــــســــن. لــــذلــــك، نـــطـــالـــب الــجــهــات  وكــ
ــروا،  ــ ــة أونــ ــالـ ــا وكـ ــهـ المــعــنــيــة، وعـــلـــى رأسـ
المياه  لأن  كــامــلــة،  مسؤولياتها  بتحمّل 
ليست رفاهية بل حق أساسي من حقوق 
الإنسان«. ويختم أبو محمد بالقول: »لا 
يمكن الحديث عن صحة ونظافة ووقاية 
من الأمـــراض في ظل هــذا الــواقــع، فنحن 
لا نطلب المستحيل، إنما نريد فقط مياهً 

سليمة، بكميات كافية«.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفــي حــديــث خــاص لـــ
تقول فردوس ميسور نصّار، وهي ناشطة 
ــي مــخــيــم بـــــرج الـــبـــراجـــنـــة:  اجـــتـــمـــاعـــيـــة فــ
»عندما نسأل اللجنة الشعبية عن سبب 
ـــل المـــســـؤولـــيـــة لــوكــالــة  ـــحـــمِّ

ُ
ــاه، ت ــيــ أزمـــــة المــ

ها 
ّ
أونــروا، وعندما نسأل الوكالة تقول إن

ه سُرق خلال 
ّ
رت المازوت منذ سنة، لكن

ّ
وف

ها لا 
ّ
ثلاثة أيــام. وإذ تشير الوكالة إلى أن

مت 
ّ
نها سل

ّ
بأ ــقــرّ 

ُ
ت الــســارقــة،  الجهة  تعلم 

الشعبية،  اللجنة  إلــى  المطلوبة  الكميات 
 أعــضــاء الــلــجــنــة تــغــيّــروا لاحــقــا، 

ّ
عــلــمــا أن

وبقي الملف من دون محاسبة أو متابعة. 
 

ّ
إذاً، نحن أمــام أزمــة قائمة، والمطلوب حل

فوري وليس تبادل اتهامات«.
وتتحدث فــردوس عن سبَبين أساسيّين 
 
ّ
للأزمة الحالية؛ أحدهما ساعات الضخ
 »أونـــروا« لا تقدّم كمية 

ّ
المــحــدودة، إذ إن

 
ّ
المــــازوت الــازمــة لتشغيل مــولــدات ضخ
ل 

ّ
المـــيـــاه. أمـــا الــســبــب الــثــانــي، فــهــو تعط

 المياه إلى المنازل، وقد 
ّ
د الذي يضخ

ّ
المول

تــبــنّ أن إصــاحــه يحتاج إلــى قطعتين؛ 
دولار   2500 بـــكـــلـــفـــة  الأولـــــــــى  ــة  ــعـ ــقـــطـ الـ
ـــــــراوح بين 

ُ
ــيـــركـــي، والـــثـــانـــيـــة بــكــلــفــة ت أمـ

وكالة  ترفض  فيما  دولار،  و4000   2500
تؤكد  بينما  الكلفة،  هــذه  تحمّل  أونـــروا 
الميزانية  تملك  لا  ــهــا 

ّ
أن الشعبية  اللجنة 

لذلك. وتضيف: »هكذا، بقينا عالقين بين 
، فيما تمكنت فئة 

ّ
جهتين، ومن دون حل

قليلة من الاشتراك بالمياه العذبة مقابل 
الأهــالــي  معظم  لكن  بالشهر،  دولاراً   35

غير قادرين على ذلك«.
وتــتــابــع الــنــاشــطــة الاجــتــمــاعــيــة أنـــه »فــي 
ـــد 

ّ
ــل المـــول

ّ
ان تـــحـــديـــداً، تــعــط

ّ
مــنــطــقــة الــــــــوز

 
ّ
ــنــــازل، كــمــا أن  المـــيـــاه إلــــى المــ

ّ
ــــذي يـــضـــخ الـ

المــتــوفــرة كلسية وشــديــدة الملوحة  المــيــاه 
بصحتنا  الأذى  ألــحــقــت  ــد  وقــ بــــالأصــــل، 
الأنابيب  أغلب  معها  وتآكلت  الجسدية، 
د بين 

ّ
راوح كلفة المول

ُ
والأدوات المنزلية. وت

2500 و4000 دولار، وما من أحد يتحرّك، 
لا وكـــالـــة أونـــــــروا ولا الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة 
يُــتــرك  فــيــمــا  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  ولا 
اللاجئون من دون مياه كافية أو صالحة 
ــزان مــيــاه تصل  ــل خــ لــلــشــرب، عــلــمــا أن أقـ
لبنانية )نحو  لــيــرة  ألــف  إلــى 500  كلفته 
ستة دولارات(«. وتختم فردوس بالقول: 
الشعبية  واللجنة  أونــروا  »نطالب وكالة 
 جذري لأزمة المياه، إذ لا يُعقل 

ّ
بإيجاد حل

ــادات عــن النظافة  ــ أن يُــعــطــى الــنــاس إرشـ
والــوقــايــة مــن الأمــــراض والأوبـــئـــة، بينما 
أو  للاستحمام  الصالحة  المياه  تتوفر  لا 

غسل الخضار والملابس أو التنظيف«.
في  أيضاً  المقيمة  محمود،  مها  وتلفت 
مــخــيــم بــــرج الـــبـــراجـــنـــة، إلــــى أن »المـــيـــاه 
الملوحة وغير صالحة  المتوفرة شديدة 

لـــاســـتـــخـــدام، وقـــــد تـــســـبّـــبـــت بــمــشــاكــل 
صــحــيــة عــــديــــدة، أبــــرزهــــا الــحــســاســيــة 
الشديد  والجفاف  الجلدية،  والأمـــراض 
ــهــا 

ّ
فــي الــجــلــد، وتــســاقــط الــشــعــر، كــمــا أن

أتلفت المقتنيات المنزلية مثل الحنفيات 
والـــــــخـــــــاطـــــــات والــــــــخــــــــزانــــــــات بـــعـــدمـــا 
أصـــابـــتـــهـــا بــــالــــصــــدأ. وهـــــي مـــيـــاه غــيــر 
خاضعة لأي فحص أو رقابة صحية«. 
الجديد«:  »العربي  لـ متحدثة  وتضيف 
جبر على شــراء مياه عذبة كل 

ُ
»لذلك، ن

أيــام مــن أجــل الاستحمام وغسل  ثلاثة 
إذ  للوضوء،  وحتى  والطهي،  الخضار 
لا يمكن استخدام المياه المالحة لأي من 
الشهرية  الكلفة  الأغـــراض. وتصل  هــذه 
لــشــراء المــيــاه الــعــذبــة إلــى 100 دولار أو 
أكثر، وهو عبء كبير على سكان المخيم 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة  وســـط 
في لبنان. كما نضطرّ إلــى شــراء خزان 
مياه بسعر 350 ألف ليرة )نحو أربعة 
ــــه لا 

ّ
دولارات( كـــل ثــاثــة أيـــــام، عــلــمــا أن

ــــوى لــتــلــبــيــة الاســـتـــخـــدامـــات  يـــكـــفـــي ســ
الأساسية«.

نا متروكون، 
ّ
وتقول محمود: »نشعر بأن

والمــــســــاعــــدات  الــــخــــدمــــات  تــقــلــيــص   
ّ
وأن

ــا يـــزيـــد مــعــانــاتــنــا الــيــومــيــة،  مــتــعــمّــدٌ، مـ
الهدف  مستحيلة.  شبه  الحياة  ويجعل 
واضــــــح، وهــــو الــضــغــط عــلــى الــاجــئــن 
ــى المــــغــــادرة،  الــفــلــســطــيــنــيــن ودفـــعـــهـــم إلــ
أو  بــديــل  أي  فيه معظمنا  يملك  لا  فيما 
ــدود  ــار خــــــارج حــ ــئـــجـ ــتـ قــــــدرة عـــلـــى الاسـ
المــخــيــم. هـــذه لــيــســت حــيــاة كــريــمــة، ومــا 
نعيشه مأساة حقيقية تتفاقم يوماً بعد 
والمحاسبة،  الرقابة  ظــل غياب  فــي  يــوم، 
وتـــرك الــاجــئــن بــمــفــردهــم فــي مواجهة 

الفقر والمرض«.

لبنان: أزمة مياه 
في مخيمّين فلسطينييّن

تزداد معاناة لاجئي مخيم برج البراجنة، بيروت، 14 مايو 2024 )جوزيف عيد/ فرانس برس(

وقفة احتجاجية في بيروت بعد تقليص خدمات »أونروا«، 15 يوليو 2025 
)وسيم سميح سيف الدين/ الأناضول(

يقُيم نازحون في السودان في العراء وخيام بدائية، 17 ديسمبر 2025 )فرانس برس(

13.000.000
هو العدد التقريبي للنازحين داخلياً 

في السودان واللاجئين إلى دول 
الجوار، بحسب التقديرات. 

جدّد اللاجئون 
الفلسطينيون في لبنان 
مناشدات وكالة أونروا 

واللجنة الشعبية لتوفير 
المياه النظيفة بكمياتٍ 
وافية، وإنهاء المعاناة 

الإنسانية في بيروت 
والجنوب

لا توجد في مناطق 
مكتظة في العراق 
شبكات صرف صحي 
نظامية، وقد تكون 

متقادمة ومتهالكة 
في مناطق أخرى، 

ولا تستوعب الزيادات 
السكانية، ما يدفع الأهالي 
إلى اعتماد حلول يفترض 

أنها طُويت منذ عقود

الصرف الصحي في العراق... خيارات بدائية  خطرة للتغلب على غياب الشبكات
تحفر خزانات للصرف 

الصحي داخل باحات المنازل 
وتفرّغ بسيارات حوضية

يتعايش الأهالي مجبرين 
مع بيئة غير صحية بسبب 

انعدام البدائل

بغداد ـ صفاء الكبيسي

العائلات في مناطق واسعة من  آلاف  تعتمد 
بــغــداد، حلولًا  العاصمة  الــعــراق، ومنها  مــدن 
بــدائــيــة لــتــجــاوز أزمـــة غــيــاب شبكات الصرف 
الصحي أو ضعفها، في مشهد يعكس فجوة 
خدماتية كبيرة لا تزال ترافق التوسّع السكاني 
غير المنظم، خصوصاً في المناطق الجديدة أو 
الزراعية التي تحوّلت خلال السنوات الأخيرة 
إلى تجمعات سكنية مكتظة. ومن بين الحلول، 
حفر خــزانــات للصرف الصحي داخــل باحات 
ــتــــي تــبــنــى غـــالـــبـــا تـــحـــت الأرض  المـــــنـــــازل، والــ
وتــســقــف بــشــكــل غــيــر ظـــاهـــر لــتــجــمــيــع المــيــاه 
ــا بــاســتــخــدام ســيــارات  الثقيلة ثــم تــفــرّغ دوريــ
حوضية. ويشير سكان محليون إلى أن هذه 
الــطــريــقــة كــانــت مــعــتــمــدة فــي الــقــرن العشرين 
قبل أن تتوسّع المــدن وتظهر شبكات الصرف 
الــصــحــي الــحــديــثــة، لكنها عــــادت بــقــوة خــال 
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، حــتــى إنــهــا بــاتــت 
الــخــيــار الــوحــيــد لآلاف الـــعـــائـــات فـــي أحــيــاء 

كــامــلــة يــقــع بــعــضــهــا عــلــى أطـــــراف المــــدن وفــي 
وسطها، وبعضها الآخــر داخــل حــدود بلدية 

لكنها محرومة من أبسط البنى التحتية.
يقول مظفر العيثاوي الذي يسكن في منطقة 
»الــعــربــي  ــغـــداد، لـــ أنــشــئــت حــديــثــا جــنــوبــي بـ
الــــجــــديــــد«: »يـــعـــتـــمـــد كــــل بـــيـــت فــــي المــنــطــقــة 
ــزان لــلــصــرف صـــحـــي، ولا نــمــلــك أي  عــلــى خـــ
 في 

ً
خــيــار آخـــر. الشبكة غير مــوجــودة أصـــا

قــربــهــا، والحديث  المــنــاطــق  فــي  منطقتنا ولا 
عــن مــشــروع مستقبلي يــتــكــرر مــنــذ ســنــوات 
الــخــزان مرة  »يُــفــرّغ  مــن دون تنفيذ«. يتابع: 
واحدة شهرياً في أقل تقدير، وقد تتكرر أكثر 
مــن ذلــك خــاصــة فــي فصل الــشــتــاء، مــا يعني 
تــكــالــيــف مــالــيــة إضـــافـــيـــة تـــرهـــق الـــعـــائـــات، 

وأيضاً روائح كريهة ومخاطر صحية«.
ويــحــذر متخصصون فــي الــشــأن الصحي من 
الــخــزانــات، خصوصاً تلك التي تبنى  أن هــذه 
ــــن دون إشـــــــراف هــنــدســي،  بـــطـــرق بـــدائـــيـــة ومـ
إذ  العامة،  الصحة  على  مباشراً  تشكل خطراً 
تتعرض غالباً لطفح أو لتسرّب المياه الثقيلة 

إلــى التربة المحيطة، مــا يــلــوّث المــيــاه الجوفية 
وينشر الحشرات والأمراض. ويتحدث الطبيب 
ضـــرغـــام عــلــي الـــــذي يــعــمــل فـــي مـــركـــز صحي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  قــريــب مــن هـــذه المــنــاطــق، لـــ
عن تسجيل إصابات جلدية متكررة وحــالات 
ــراض مــرتــبــطــة بــالــتــلــوث  ــ ــ الــتــهــاب مـــعـــوي وأمـ

تحوّلت من أراضٍ زراعية الى مناطق سكنية 
بفعل الــحــاجــة، ومــن دون أن يــواكــب ذلــك أي 
تــخــطــيــط خــدمــاتــي حــقــيــقــي. يـــقـــول الــنــاشــط 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  المـــدنـــي إبــراهــيــم عــمــاد لـــ
ــة بــالــتــوسّــع الــعــمــرانــي عبر  ــدولـ »ســمــحــت الـ
قرارات مباشرة أو بحكم الأمر الواقع، لكنها 
لم تضع حلولًا للبنى التحتية، وعلى رأسها 
الـــصـــرف الـــصـــحـــي، مـــا تــــرك المـــواطـــنـــن أمـــام 
آمنة«. ويوجه الأهالي  خيارات بدائية وغير 
ــكـــومـــات المــحــلــيــة  ــادات حــــــادة إلـــــى الـــحـ ــقــ ــتــ انــ
والجهات المركزية المعنية بالخدمات، بسبب 
»إهــمــال مــزمــن« لملف الصرف  بـــ مــا يصفونه 
الأكثر تهميشاً رغم  أحــد  الــذي يعد  الصحي 

ارتباطه مباشرة بالصحة والبيئة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، ربط  وفــي حــديــث ســابــق لـــ
المــتــخــصّــص فــي الــشــأن البيئي والمــائــي عــادل 
المـــخـــتـــار أســــبــــاب الـــتـــلـــوث الـــشـــديـــد والمـــقـــلـــق 
»تصريف مياه الصرف الصناعي والزراعي  بـ
هــذا  اســتــمــر  كـــافـــيـــة، وإذا  مــعــالــجــة  مــــن دون 
 لــلــمــوارد 

ً
ــع، فــســنــشــهــد تـــدمـــيـــراً كــــامــــا الــــوضــ

 في منظومة الحياة 
ً
الطبيعية، وانهياراً شاملا

الــوعــود  أن  ســكــان محليون  ويــؤكــد  البيئية«. 
تتكرر مع حلول كل موسم انتخابي من دون 
أن تترجم إلى مشاريع فعلية. ويسأل أبو مهند 
الذي يسكن في حي سكني حديث بالعاصمة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  بـــغـــداد، فـــي حــديــثــه لـــ
مصير المـــوازنـــات المــالــيــة الــكــبــيــرة الــتــي أقـــرّت 
خــال الــســنــوات الماضية فــي وقــت تعيش فيه 
ــــرف صــحــي،  عــــائــــات كـــامـــلـــة بــــا شـــبـــكـــات صـ
وتدفع من دخلها المحدود كلفة حلول مؤقتة«.

ــل واقـــــع انـــتـــشـــار الـــتـــلـــوث، يــتــعــايــش  وفــــي ظـ
الأهــــالــــي مــجــبــريــن مــــع بــيــئــة غـــيـــر صــحــيــة، 
ليس بسبب غياب الوعي، بل بسبب انعدام 
الحل  يبقى  المنزلي  الــخــزان  فخيار  الــبــدائــل، 
الوحيد المتاح رغم المخاطر في ظل غياب أي 
خطة زمنية واضحة لإنشاء شبكات حديثة 
أو تــطــويــر تــلــك الــقــائــمــة. ويــشــدد أبـــو مهند 
على أن »المشكلة ليست جديدة، لكنها تكبر، 
ونحن لا نطالب بالكمال، بل بخدمة أساسية 

تحفظ كرامتنا وصحة أطفالنا«.

الــبــيــئــي، خــصــوصــا بــن الأطـــفـــال، ويــشــيــر إلــى 
ــروائــــح المــنــبــعــثــة أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــصــرف  أن »الــ
الصحي بواسطة صهاريج تنتشر في الأحياء 
لساعات وتزيد معاناة السكان خصوصاً كبار 
السن والمرضى«. ويلفت ناشطون بيئيون الى 
أن غــيــاب الــرقــابــة على عمل ســيــارات التفريغ 
ــفـــرّغ بــعــض ســـيـــارات  يــضــاعــف المــشــكــلــة، إذ يـ
الصهاريج حمولته أحياناً في أراضٍ مفتوحة 
أو مــجــارِ قريبة، فــي انتهاك واضــح للمعايير 

البيئية يحصل من دون أي محاسبة.
وصيف العام الماضي، سجل ارتفاع كبير في 
)جنوب(  البصرة  بمحافظة  التلوث  معدلات 
نتجت عنها عشرات الإصابات بطفح جلدي، 
العراق الأخضر المعني بشؤون  ونبّه مرصد 
 الـــتـــلـــوث فـــي مـــيـــاه مــحــافــظــة 

ّ
الــبــيــئــة إلــــى أن

البصرة هو الأسوء منذ عقود وأن المياه تصل 
 بشوائب وديدان وطحالب. 

ً
إلى المنازل محمّلة

للشأن  متابعين  بحسب  الأزمـــة،  تقتصر  ولا 
تشمل  بــل  النائية،  المناطق  على  الخدماتي، 
ــل مـــحـــافـــظـــات رئــيــســيــة  ــ أحــــيــــاءً واســــعــــة داخــ

تحرم مناطق عدة في العراق 
من أبسط البنى التحتية، 10 

أغسطس 2025 )فرانس برس(
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فلاشمجتمع

تغيرّ المناخ ينتج فورة مياه
تفريغ السدود

م السدود لمقاومة الارتفاع  صمَّ
ُ
ت

الشديد في منسوب المياه، لكن 
تغير المناخ يبدّل المعادلة ليس 

عبر زيادة كميات المياه نفسها فحسب، 
بل عبر رفع مستوى المياه بشكل كثيف 

وسريع بعد سنوات من الجفاف. هذا ما 
حصل في الأسابيع الأولى من العام الحالي 

في دول عدة بالعالم اضطرت سلطاتها 
ب أن يُلحق ارتفاع 

ّ
إلى تفريغ سدود، لتجن

المياه أضراراً بالأجزاء غير المغمورة من 
السدود ما قد يطيح بها في نهاية المطاف. 

وهنا كان لا بدّ من مراجعة التوقعات 
 سدّ لتعزيز قواعد 

ّ
المحلية بالنسبة إلى كل

إدارته وتكييفها مع المستجدات المناخية، 
علماً أن السدود الحديثة تشيّد في مناطق 

جبلية بتقنية الخرسانة المضغوطة، 
ويُعتبر الصينيون والإسبان رواداً في هذا 
المجال. وخلال أيام العاصفة »الاستثنائية« 

المصحوبة بأمطار التي ضربت شبه 
الجزيرة الإيبيرية بين نهاية يناير/ كانون 

الثاني الماضي ومطلع فبراير/ شباط 
الجاري، وأيضاً الذوبان »الاستثنائي« 

للثلوج في وقت مبكر من موسم الشتاء 
في أوروبا، جرى تفريغ سدود عدة في 

إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلدان أخرى. 
وأيضاً في المغرب، وتحديداً سدّ »واد 

المخازن«، الذي امتلأ بأكثر من نسبة %140 
من سعته، ما أدى إلى فيضانه. واللافت أن 
سلطات ولاية كاليفورنيا الأميركية فرّغت 
سد أوروفيل قبل أن يعلن مرصد الجفاف 

الأميركي أن كاليفورنيا خالية من الجفاف 
للمرة الأولى منذ 25 عاماً.

)العربي الجديد(

سد بحيرة دربندخان في السليمانية العراقية، 5 يناير 2026 )الأناضول(

سد ريزانيزي في كورسيكا الفرنسية، 25 فبراير 2026 )فرانس برس(

)Getty( 2026 سد في لا كورونيا الإسبانية، 30 يناير

سد لاك 
دو جيليب 

البلجيكي قبل 
ذوبان الثلوج، 

6 يناير 2026 
)فرانس برس(

)Getty( 2025 سد في سيشوان الصينية، 25 ديسمبر

سد أوروفيل في 
كاليفورنيا، 12 يناير 

)Getty( 2026

سد مورا في 
البرتغال، 5 

فبراير 2026 
)فرانس برس(
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MEDIA

الصحافة في هونغ كونغ... ظلٌّ لما كانت قبل 2020

نشرات »سابستاك«: تفوق العرق الأبيض ومعاداة السامية

لندن ـ العربي الجديد

ــص الــتــحــوّل الــعــمــيــق الـــذي 
ّ

فـــي مــشــهــد يــلــخ
شهدته هونغ كونغ خــال الأعــوام الأخيرة، 
ــؤيـــد  ــطـــب الإعـــــــــام المـ ــم بـــســـجـــن قـ ــكـ ــحـ مــــــرّ الـ
للديمقراطية جيمي لاي عشرين عاماً وسط 
صمت شبه كامل من المؤسسات الصحافية 
في المدينة، أو بتغطيات احتفائية في بعض 
الحاد  التباين  هــذا  المحلية.  الإعـــام  وسائل 
فيه  تراجعت  جــديــداً  إعلامياً  واقــعــا  يعكس 
مــســاحــة الــنــقــد بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة منذ 
فــرض قانون الأمــن القومي عــام 2020. حُكم 
على جيمي لاي )78 عاماً( الاثنين بالسجن 20 
»التحريض على الفتنة«  عاماً، بعد إدانته بـ
و»التواطؤ مع قوى أجنبية« بموجب قانون 
الأمن القومي. ولاي هو مؤسس صحيفة آبل 
ديلي )Apple Daily(، إحدى أشهر الصحف 
المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، والتي 
غلقت قسراً عام 2021، في إطار حملة أوسع 

ُ
أ

اســتــهــدفــت المــعــارضــة الــســيــاســيــة ووســائــل 
الإعلام في المدينة.

دوافـــــع  ذات  الـــقـــضـــيـــة  أن  مـــنـــتـــقـــدون  يـــــرى 
ــهـــدف أحــــــد أبـــــرز  ــتـ ســـيـــاســـيـــة، وأنـــــهـــــا تـــسـ
الأصـــــــــــوات المــــنــــتــــقــــدة لــــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
ــنــــي. وأدانــــــــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــيــ الــــصــ
ــم  ــ ــاد الأوروبـــــــــي والأمـ ــ ــــحـ وبـــريـــطـــانـــيـــا والاتـ
في  عنه،  بالإفراج  وطالبت  الحكم،  المتحدة 
وقت يُعدّ فيه هذا الحكم أطول حكم صادر 
بــمــوجــب قـــانـــون الأمــــن الــقــومــي فـــي هــونــغ 
كــونــغ، بــل أطـــول مــن أحــكــام طــاولــت بعض 
أشـــهـــر المـــعـــارضـــن داخـــــل الـــصـــن نــفــســهــا. 
ــم المــتــحــدة الــســامــي  واســتــنــكــر مــفــوض الأمــ
 ،

ً
الحكم قائلا تــورك  لحقوق الإنسان فولكر 

لــلــمــمــارســتــه  ــــن  ــــجـ »سُـ لاي   
ّ
إن ــــان،  ــيـ ــ بـ ــــي  فـ

إلى  الدولي«، ودعا  القانون  حقوقاً يكفلها 
إنسانية، نظراً  فــوراً لأسباب  »الإفـــراج عنه 
إلــــى تــقــدّمــه فـــي الــعــمــر ووضـــعـــه الــصــحــي، 
وتأثير أكثر من أربع سنوات قضاها حتى 
الآن فــي الاعــتــقــال«. وقــالــت مــديــرة برنامج 
آسيا لــدى »هيومن رايتس ووتــش«، إليان 
بيرسون، إن »الحكم بمثابة حكم بالإعدام«. 
القضية  الــدولــيــة  الــعــفــو  منظمة  ووصــفــت 
بـــأنـــهـــا »مـــحـــطـــة قـــاتـــمـــة أخــــــرى فــــي تـــحـــوّل 
هــونــغ كــونــغ مــن مــديــنــة يحكمها الــقــانــون 
ــالـــت  ــة يــحــكــمــهــا الــــــخــــــوف«. وقـ ــنـ ــديـ إلــــــى مـ
لحماية  الدولية  للجنة  التنفيذية  الرئيسة 
»الحكم  إن  الصحافيين، جودي غينزبيرغ، 

منوعات
خصص تلفزيون لبنان، أمس أخبار

الأربعاء، بثاً مفتوحاً لجمع 
التبرعات لدعم متضرري انهيار 

مبنى في طرابلس شمال البلاد، 
الذي أوقع 14 ضحية وشرّد 

عائلات عديدة، وسط قرارات بإخلاء 
114 مبنى خطراً وتأمين مراكز إيواء 

ومساعدات للمتضررين.

أعلن صحافيو »راي سبورت« 
الإضراب ثلاثة أيام، بعد أولمبياد 

ميلانوــ كورتينا، احتجاجاً على 
أخطاء وتصريحات مثيرة للجدل 

لرئيس القسم خلال حفل الافتتاح. 
وشملت الأخطاء خلطاً بين 

شخصيات وتعليقات مسيئة، ما أثار 
انتقادات سياسية وإعلامية.

أطلقت منصة يوتيوب ميزة جديدة 
مدعومة بالذكاء الاصطناعي 
تتيح للمشتركين في خدمتها 

المدفوعة إنشاء قوائم تشغيل 
صوتية مخصصة تلقائياً عبر أوامر 

نصية أو صوتية، في خطوة 
تستهدف تبسيط تجربة الاستماع 

وجعلها أكثر مرونة وتفاعلية.

سجّلت »سبوتيفاي« رقماً قياسياً 
بوصول عدد مستخدميها 

النشطين شهرياً إلى 751 مليوناً، 
مع ارتفاع مشتركي الخدمة 

المدفوعة إلى 290 مليوناً. كما 
نمت إيرادات منصة البث الموسيقي 

الشهيرة 13% على أساس سنوي، 
لتبلغ 5.3 مليارات دولار.

ــر فــــي نــعــش  ــيــ ــار الأخــ ــمـ ــو المـــسـ ــفـــاضـــح هــ الـ
حــريــة الــصــحــافــة فـــي هــونــغ كـــونـــغ«. ورأت 
»مـــراســـلـــون بـــا حـــــدود« أن الــحــكــم »يــؤكــد 
الــتــام لحرية الصحافة فــي هونغ  الانــهــيــار 
للصحافة  العميق  السلطات  وازدراء  كونغ 
ــلـــدان  ــــى أن عـــلـــى »بـ  إلـ

ً
المـــســـتـــقـــلـــة«، مـــشـــيـــرة

ديموقراطية مثل المملكة المتحدة والولايات 

المتحدة أن تتوقف عن منح أولوية لتطبيع 
العلاقات مع الصين، بدلًا من الضغط على 
الـــنـــظـــام الــصــيــنــي وســـلـــطـــات هـــونـــغ كــونــغ 
ــراح جيمي لاي وجميع  لــضــمــان إطـــاق سـ
أن جمعيات  اللافت  الآخرين«.  الصحافيين 
الصحافة التي كانت تاريخياً صوتاً للدفاع 
عن حرية الإعــام في هونغ كونغ امتنعت 

الصحافيين  جمعية  رئيسة  التعليق.  عــن 
فــي هــونــغ كــونــغ سيلينا تــشــنــغ قــالــت في 
تصريحات صحافية إنها »غير قادرة على 
الحكم،  بــشــأن  رأيــهــا«  عــن  بــحــريــة  التعبير 
فـــي إشـــــارة إلــــى الــضــغــوط الــتــي تــواجــهــهــا 
الحكومة  اتهمتها  أن  ســبــق  إذ  الــجــمــعــيــة، 
»تـــبـــيـــيـــض« صــــــورة لاي، كـــمـــا تــعــرّضــت  بــــ
ــهـــداف في  ــتـ تــشــنــغ شــخــصــيــا لــحــمــات اسـ
ق نادي 

ّ
الرسمي الصيني. ولــم يعل الإعــام 

المــراســلــن الأجـــانـــب فـــي هــونــغ كــونــغ على 
اعتقال  أدان  بياناً  أصـــدر  أنــه  الــحــكــم، علماً 
جــيــمــي لاي ومــداهــمــة مــقــر صــحــيــفــتــه عــام 
ــراءات قضائية  إجــ لاحــقــا  انتقد  كما   ،2020
ضــــد صـــحـــافـــيـــن. وبـــنـــظـــرة ســـريـــعـــة عــلــى 
يُلاحظ  الرسمي،  الإلكتروني  النادي  موقع 
تراجع حادّ في عدد البيانات التي أصدرها 
دفاعاً عن حرية الصحافة منذ فرض قانون 
الأمـــن الــقــومــي. غــيــاب المــواقــف شــمــل أيضاً 
اتحاد  بينها  أخــرى، من  إعلامية  جمعيات 
الــصــحــافــيــن فــي هــونــغ كــونــغ المـــدعـــوم من 
بــكــن، وجمعية مــديــري الأخــبــار، وجمعية 

مصوري الصحافة.
ــــام محلية  فـــي المـــقـــابـــل، رحّـــبـــت وســـائـــل إعـ
ــدّة بــالــحــكــم؛ فــقــد نــشــرت صحيفة ســاوث  عــ
 South China( بـــوســـت  مــورنــيــنــغ  تــشــايــنــا 
Morning Post( افتتاحية اعتبرت أن القضية 
ــانـــون«، وأن  ــقـ دلــيــل عــلــى »مــتــانــة ســـيـــادة الـ
الــحــكــم يــعــكــس »خــــطــــورة الـــجـــرائـــم«. كــذلــك 
»نهاية  بــأنــه  الــحــكــم   HK01 وصــفــت منصة
فــتــرة الاضـــطـــراب الــســيــاســي«. أمـــا صحيفة 
المــمــلــوكــة   ،)Ta Kung Pao( ــاو  ــ بـ كـــونـــغ  تــــا 
المناهضة للصين  »القوى  إن  للدولة، فقالت 
والمــؤيــدة للفوضى التي يمثلها جيمي لاي 
سُمّرت إلى عمود العار التاريخي«. إلى ذلك، 
الإعــامــي  المشهد  أن  تــؤكّــد منظمات دولــيــة 
فـــي هــونــغ كــونــغ تــغــيّــر جـــذريـــا مــنــذ 2020. 
أكــدت أن المؤسسات  »مراسلون بلا حـــدود« 
الإعلامية والصحافيين يواجهون »ضغوطاً 
القضائية  الملاحقات  تشمل  مسبوقة«،  غير 
الإلكتروني،  والتشهير  والتهديد  والمراقبة 
ــــول  ــود مــــتــــزايــــدة عـــلـــى دخـ ــيــ ــب قــ ــانــ إلــــــى جــ
الصحافيين الأجانب. تراجع هونغ كونغ في 
مؤشر حرية الصحافة الذي تعده »مراسلون 
بــا حـــدود« يعكس هــذا الــتــحــول؛ إذ هبطت 
إلى المرتبة 140 من أصل 180 دولة وإقليماً. 
فإن  الصحافيين،  حماية  للجنة  وبالنسبة 

 لما كانت عليه«.
ً ّ
هونغ كونغ أصبحت »ظل

سجن لاي 20 عاماً هو 
الأطول بموجب قانون 

الأمن القومي

تقتطع المنصة نحو 
10% من اشتراكات 

النشرات المدفوعة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــان  ــ ــارديـ ــ كـــشـــف تـــحـــقـــيـــق لــصــحــيــفــة ذا غـ
الــبــريــطــانــيــة أن مــنــصــة الـــنـــشـــر الــعــالمــيــة 
ــن نـــشـــرات  ســـابـــســـتـــاك تــحــقــق إيــــــــــرادات مــ
بريدية تروّج لأيديولوجيا نازية متطرفة 
السامية.  ومــعــاداة  الأبيض  العرق  وتفوّق 
إن لديها نحو  التي تقول  وتتيح المنصة، 
للأفراد  العالم،  حــول  مليون مستخدم   50
نــشــر مــقــالاتــهــم ذاتــيــا وفـــرض رســـوم على 
ــوع، فـــيـــمـــا تـــحـــصـــل عــلــى  ــ ــدفــ ــ المــــحــــتــــوى المــ
نــحــو 10% مــن عـــائـــدات الــنــشــرات. ويبلغ 
ــدد المـــشـــتـــركـــن الــــذيــــن يـــدفـــعـــون مــقــابــل  ــ عـ
الـــوصـــول إلـــى نـــشـــرات عــلــى المــنــصــة نحو 
خــمــســة مـــايـــن شـــخـــص. ومـــــن بــــن هـــذه 
النشرات، محتويات تروّج صراحة لأفكار 
عنصرية. إحداها تحمل اسم »الاشتراكي 
لديها   )NatSocToday( ــيـــوم«  الـ الــوطــنــي 
2800 مشترك، وتفرض 80 دولاراً سنوياً، 
متاحة مجاناً.  أن معظم منشوراتها  رغــم 
ويُــعــتــقــد أن الـــنـــشـــرة يـــديـــرهـــا نـــاشـــط من 
اليمين المتطرف مقيم في الولايات المتحدة، 
اه 

ّ
تبن )رمــز  المعقوف  الصليب  وتستخدم 

ــازي فــــي عـــشـــريـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــنـ ــ الــــحــــزب الـ
الماضي للدلالة على تفوّق العرق الأبيض( 
ــم الــكــامــل  ــ ــان الاســ ــ  لــحــســابــهــا. وكــ

ً
ــورة ــ ــ صـ

ــازي »حـــــزب الـــعـــمـــال الألمـــانـــي  ــنــ لــلــحــزب الــ
الاشتراكي الوطني«.

وفــــي أحــــد مــنــشــوراتــهــا الــحــديــثــة، زعــمــت 
اليهودي« مسؤول عن  »العرق  أن  النشرة 
ووصفت  الثانية،  العالمية  الــحــرب  انـــدلاع 
ــــف هــتــلــر بــأنــه »أحـــد  الــزعــيــم الـــنـــازي أدولـ
ــــخ«. وخـــــال  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ أعــــظــــم الــــــرجــــــال فـــــي ال
ســاعــتــن فــقــط مــن اشــتــراك »ذا غــارديــان« 
وجّهتها  التحقيق،  لأغـــراض  الــنــشــرة  فــي 
إلـــى 21 حساباً  خـــوارزمـــيـــة »ســابــســتــاك« 

آخــــر يــتــضــمــن مــحــتــوى مــشــابــهــا. ووفــقــا 
للصحيفة البريطانية، تتبادل بعض هذه 
بانتظام،  والمشاركة  الإعــجــاب  الحسابات 

ولدى كثير منها آلاف المتابعين.
ــــت إيــــريــــكــــا دريــــكــــســــلــــر، الـــتـــي  ــاركـ ــ ــا شـ ــمـ كـ
اشتراكية  »نــاشــطــة  بــأنــهــا  نفسها  تــصــف 
ولديها 241 مشتركاً، منشورات  وطنية«، 
ــر قــائــد  ــثــ تــصــف هــتــلــر بـــأنـــه بــطــلــهــا و»أكــ
مــؤهــل عــلــى الإطـــــاق«. ويُــعــتــقــد أيــضــا أن 
ويطلب  المتحدة  الــولايــات  مقره  حسابها 

آفــا  أمــــا  الـــســـنـــوي.  لـــاشـــتـــراك  150 دولاراً 
مـــشـــتـــرك  آلاف   3 تــــجــــذب  الــــتــــي  وولــــــــــف، 
لمقالات  »مــؤرشــفــة  بأنها  نفسها  وتــعــرّف 
الحرب  وخصوصاً  التاريخ  وفيديوهات 
أنــهــا تقيم في  ــح  فــيُــرجَّ الــثــانــيــة«،  العالمية 
رمــوز  ملفها  فــي  المــتــحــدة. ويظهر  المملكة 
وصـــور نــازيــة، ويــبــلــغ الاشـــتـــراك السنوي 
في نشرتها نحو 48 دولاراً. ويشكّل إنكار 
المــحــرقــة جـــزءاً كــبــيــراً مــن مــحــتــوى وولـــف؛ 
ـــتـــل نــحــو ســتــة مـــايـــن يــهــودي 

ُ
فــبــيــنــمــا ق

فــي الــهــولــوكــوســت، زعــمــت هــذا الشهر أن 
ــان« وأن  ــ ــتــل عــمــداً عــلــى يـــد الألمــ

ُ
»لا أحـــد ق

»الــوفــيــات كــانــت نتيجة المــــرض والــجــوع 
يُــعــرف مــا إذا كــانــت دريكسلر  فــقــط«. ولا 
الحقيقية  هوياتهما  تستخدمان  ووولــف 

أم أسماء مستعارة.
كما نشر حساب آخر تحت اسم »أرشيف 
 Third Reich( ــالـــث«  ــثـ الـ ــرايــــخ  الــ ــيــــات  أدبــ
Literature Archive( ويضم 2100 مشترك 
بـــطـــاقـــات بـــريـــديـــة يُـــزعـــم أنـــهـــا مـــن تجمع 
ــبـــرغ عــــام 1938،  دعـــائـــي نـــــازي فـــي نـــورمـ
لـــاشـــتـــراك  ســـنـــويـــا  دولاراً   80 ويــــفــــرض 
المميز. وعُرض على الحساب الذي أنشأته 
محتوى  »سابستاك«  على  غــارديــان«  »ذا 
ــروّج لــنــظــريــات مـــؤامـــرة حــول  ــ مــنــفــصــل يــ
نــفــوذ الــيــهــود ويــزعــم أن مــعــاداة السامية 
»خرافة«. كما روّجت الخوارزمية محتوى 
متطرفاً آخر، بينها نشرات تتعلق بنظرية 
تــدّعــي وجــود  التي  العظيم«،  »الاســتــبــدال 
ــــن الــبــيــض  ــيـ ــ ــبـــدال الأوروبـ ــتـ مــــؤامــــرة لاسـ
بـــأشـــخـــاص مــــن أعــــــــراق أخــــــــرى. واجـــهـــت 
انتقادات   ،2017 عام  طلقت 

ُ
أ التي  المنصة، 

وعام  متطرفة.  نشرات  لاستضافة  سابقاً 
هــامــيــش  مـــؤســـســـيـــهـــا،  أحـــــد  دافــــــع   2023
مـــاكـــنـــزي، عـــن اســتــضــافــة مــحــتــوى نـــازي 
: »نـــحـــن لا نـــحـــب الـــنـــازيـــن أيـــضـــا، 

ً
قــــائــــا

ونتمنى ألا يحمل أحد هذه الآراء. لكننا لا 
نعتقد أن الرقابة أو تجريد المنشورات من 
العائدات سيجعل المشكلة تختفي، بل قد 
يزيدها ســـوءاً«. وأضـــاف أن دعــم الحقوق 
الــفــرديــة والـــحـــريـــات المــدنــيــة مـــع إخــضــاع 
»أفــضــل وسيلة  المــفــتــوح  للنقاش  الأفــكــار 
لتجريد الأفكار السيئة من قوتها«، مؤكداً 
الــــتــــزام المـــنـــصـــة بـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر »حــتــى 
ــود قــيــود  ــ ــكـــون مــــؤلمــــة«، مــــع وجــ عـــنـــدمـــا تـ

محددة تحظر التحريض على العنف.

تيريزا زوجة لاي )يمين( وآخرون يغادرون المحكمة بعد صدور الحكم، 9 فبراير 2026 )بيتر باركس/ فرانس برس(

)Getty /حفل لمراسلي البيت الأبيض نظمته »سابستاك« في واشنطن العاصمة، 26 إبريل 2025 )شيدريك بيلت

يعكس صمت المؤسسات الإعلامية المحلية أو ترحيب بعضها بالحكم على قطب الإعلام في هونغ كونغ، جيمي لاي، تحوّلاً جذرياً 
في البيئة الصحافية منذ فرض قانون الأمن القومي عام 2020

Thursday 12 February 2026
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إلــى مــســاحــات وعـــروض أقيمت فــي الصالة 
وساقية  الــدولــي  القاهرة  استاد  في  المغطاة 
الـــصـــاوي ومــســرحَــي روابــــط والــفــلــكــي وروم 
أرت سبيس ومسرح هيلتون كايرو. مع هذا 
الــتــوســع، ارتــفــعــت أســعــار الــتــذاكــر لتتجاوز 
ألــــف جــنــيــه، وقــــد تــصــل فـــي بــعــض الأحــيــان 
إلى 2500 جنيه. بهذا؛ لم يعد المردود المادي 
الرعاة  إذ دخل  التذاكر فحسب،  يعتمد على 
ــال، وبــاتــت  الــتــجــاريــون بــقــوة إلــــى هــــذا المـــجـ
إعـــانـــات مدمجة  الـــعـــروض تتضمن  بــعــض 

الكوميدية، ما أضفى بعداً  داخل النصوص 
اقتصادياً جديداً على هذا الفن.

الفن دفعة إضافية خــال جائحة  هــذا  شهد 
الإنترنت،  منصات  تحولت  حين  كوفيد-19، 
وعلى رأسها »يــوتــيــوب«، إلــى مــاذ أساسي 
ــم هـــــذا الــتــفــاعــل  ــهــ لـــجـــمـــهـــور الــــشــــبــــاب. وأســ
الــرقــمــي فـــي بــــروز أســـمـــاء جـــديـــدة وتــوســيــع 
ز حضور الستاند أب 

ّ
دائرة المتابعين، ما عز

خارج المسارح التقليدية. ومن أبرز الأسماء 
في هذا المجال أحمد أمين، الذي بدأ مشواره 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

كوميدي  أب  الستاند  فــن  يعد  لــم 
في مصر مجرد وسيلة ترفيهية، 
بل تحوّل خلال السنوات الأخيرة 
إلى مساحة تعبير تعكس تحولات اجتماعية 
وثــقــافــيــة واقــتــصــاديــة واضـــحـــة، وتستقطب 
جــمــهــوراً شـــابـــا، فـــي وقــــت يـــواصـــل فــيــه هــذا 
الـــفـــن الــعــمــل ضــمــن قـــيـــود رقـــابـــيـــة صـــارمـــة. 
وبــن الانــتــشــار الــتــجــاري المــتــزايــد والــحــدود 
ــتـــوى، تــتــشــكــل مــامــح  ــفـــروضـــة عــلــى المـــحـ المـ
مشهد كوميدي جديد يفرض حضوره على 

الساحة الفنية المصرية.
فــي بــدايــاتــه، لــم يكن العائد المـــادي لعروض 
م  قدَّ

ُ
ت كانت  إذ  كوميدي مجزياً،  أب  الستاند 

في مساحات صغيرة مثل المقاهي والنوادي، 
بــأســعــار تـــذاكـــر مــنــخــفــضــة لا تــتــجــاوز 150 
ساع قاعدة 

ّ
ات لكن مع  للفرد،  جنيهاً مصرياً 

الـــجـــمـــهـــور، تـــغـــيّـــرت المـــعـــادلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة؛ 
ـــى أمـــــاكـــــن أكــــبــــر،  ــ ــ ــلـــت الــــــعــــــروض إل ــقـ ــتـ إذ انـ
الــقــاهــرة وخارجها،  فــي وســط  ومتخصّصة 
مثل Garden City وThe Lemon Tree، إضافة 

ورد اسم جولي تايمور 
التي تقف وراء نجاح 

عرض »الأسد الملك«

يرى الجمهور أن الستاند 
أب مساحة للتعبير 

عن الواقع بلغة ساخرة

قرب »إينا« من التلسكوبات 
كان سيسببّ أضراراً لا يمكن 

إصلاحها

2223
منوعات

من العروض المسرحية قبل أن يحقق نجاحاً 
كبيراً من خلال برامج مثل »البلاتوه«، وحقق 
طه الدسوقي حضوراً لافتاً بعد انطلاقه من 

عروض الستاند أب.
ــار، لا يــخــلــو المـــشـــهـــد مــن  ــشــ ــتــ رغـــــم هـــــذا الانــ
ــرز  ــ تــــحــــديــــات، إذ تـــظـــل الــــرقــــابــــة إحــــــــدى أبـ
الــعــقــبــات. يــشــيــر الــكــومــيــديــان حــمــزة بــهــاء، 
فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن 
هي؛  محظورة  محاور  ثلاثة  تفرض  الرقابة 
على  يفرض  مــا  والسياسة،  والجنس  الــديــن 

إلى  عروضهم  نصوص  إرســـال  الكوميديين 
ب 

ّ
الجهات المعنية للتأكد من ملاءمتها وتجن

أي محتوى قد يثير السجالات أو يعرضهم 
لة القانونية، ويرى بهاء أن الفن شهد  للمساء
القيود، خصوصاً  تطوراً ملحوظاً رغم هذه 

مع توسّع الجمهور عبر المنصات الرقمية.
بدوره، يقول المخرج المسرحي مارك صفوت، 
هذا  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريحات 
الفن طالما يملك جمهوره فسيستمر، مضيفاً 
الفنون لأنها تمثل  الرقابة على  أنــه لا يؤيد 
قيوداً على المبدع، لكنه في الوقت نفسه يرى 
ضـــــرورة وجــــود تـــــوازن بـــن الــحــريــة الفنية 

والأخلاقيات العامة.
الستاند أب كوميدي لا يحظى بإجماع  لكن 
نقدي. فالناقد المسرحي أحمد أبو العلا يرى 
أنـــه يشبه الاســكــتــشــات الــتــي قــدمــهــا فنانون 
الريحاني،  الكسار ونجيب  قدامى، مثل علي 
مــعــتــبــراً أن انـــتـــشـــاره يــعــكــس غـــيـــاب مــســرح 
كوميدي قــوي في مصر. يضيف، في حديث 
ــد«، أنــــه كــــان مـــن الأفــضــل  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
 بدلًا من 

ٍّ
وجود مسرح كوميدي هادف ومسل

الاعتماد على هذا النوع من العروض. ويرى 
أن المنصات الرقمية ساهمت في انتشار الفن، 
بينما تركّز المؤسّسات التي تستضيفه على 
الربحية، مستفيدة من إقبال الشباب وارتفاع 
أسعار التذاكر، بما يضمن استمرار العروض 
ــا يــصــفــه  ــ ــا مـ ــعــ ــا. يـــنـــتـــقـــد أبــــــو الــ ــهــ ــعــ ــوسّــ وتــ
بازدواجية الرقابة، التي تضع خطوطاً حمراء 
والدينية  السياسية  الــقــضــايــا  أمـــام  صــارمــة 
ــه، تتساهل  ــ والــجــنــســيــة، لــكــنــهــا، بــحــســب رأيـ
مــع الإيــحــاءات المبتذلة بحثاً عــن الإضــحــاك، 
الكوميديا مقارنة بما   عن مستوى 

ً
متسائلا

»الضحك الراقي« في الماضي. يصفه بـ
تعود انتعاشة الستاند أب كوميدي في مصر 
قــنــاة »مــوجــة كوميدي«  إلــى عــام 2007 عبر 
شكراً«  و»ضحكني  مسا«   100« وبرنامجَي 
اللذين واجها انتقادات حادة من جمهور لم 
الكوميديا.  الشكل من  يكن معتاداً على هذا 
فقد تعرض برنامج »100 مسا«، الذي قدمته 
ميس حمدان لانتقادات بدعوى الإساءة إلى 
قد »ضحكني 

ُ
صورة المرأة المصرية، بينما انت

الظواهر  مــن بعض  شــكــراً« بسبب سخريته 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــلــمــيــحــاتــه الـــســـاخـــرة حـــول 
برامج تلفزيونية كلاسيكية. ورغم ذلك، دافع 
صناع البرنامجَين عن التجربة، وأشارا إلى 
أنها مستوحاة من تقاليد كوميدية أميركية 
المــاضــي، وأن  الــقــرن  إلـــى خمسينيّات  تــعــود 
الجمهور المصري لم يكن قد تعرّف بعد إلى 
هذا النوع من الفكاهة. كما كان الممثل أحمد 
ــام 2012 لــتــقــديــم عـــروض  حــلــمــي يــخــطــط عــ
ســتــانــد أب كــومــيــدي بــالــتــعــاون مـــع المــخــرج 
 أن المشروع لم يُنفذ، في وقت 

ّ
خالد جلال، إل

خــاض فيه فنانون مثل شــادي خلف وأمير 
عيد تجربة هــذا الــفــن، مــا أسهم فــي توسيع 

حضوره في الوسط الفني.
ــل الــســتــانــد أب 

ّ
بالنسبة إلـــى الــجــمــهــور، يــمــث

بلغة  الــيــومــي  الـــواقـــع  عــن  للتعبير  مــســاحــة 
ساخرة. يقول أشرف محمد، وهو طالب في 
المعهد العالي للفنون المسرحية، إنه يحرص 
مـــع أصـــدقـــائـــه عــلــى حـــضـــور هــــذه الـــعـــروض 
»العربي  لـ لأنها »تتحدث بلساننا«، مضيفاً 
الــواقــع أفضل من  الــجــديــد« أن الضحك على 
الاستسلام للإحباط. أما كاميليا نادر، وهي 
طالبة علوم المسرح، فتشير إلى أنها حضرت 
ــلــت مـــن بــيــنــهــا مينا 

ّ
ــعـــروض وفــض بــعــض الـ

الواقع  يناقشان  قنديل، »لأنهما  نادر وعلي 
مــن دون ألــفــاظ خــارجــة، مــا يجعل العروض 
مــنــاســبــة لــحــضــور الـــعـــائـــات«. فـــي ظـــل هــذا 
أب كوميدي وجد  الستاند  أن  الإقبال، يبدو 
مكانه بين جمهور شاب يبحث عن مساحة 
ــــان ذلـــك  لــلــضــحــك والـــتـــنـــفـــيـــس، حـــتـــى وإن كـ

يجري داخل حدود مرسومة بعناية.

بيروت ـ ربيع فران

البرقاوي  سامر  المخرج  أعلنها  مفاجأة  في 
السورية  الممثلة  ي 

ّ
ستغن »إنستغرام«،  على 

ــارة مــســلــســل »مــــولانــــا«، إذ  ــ ــــف شـ مــنــى واصـ
لـــم يــســبــق لــهــا أن ســجــلــت أغــنــيــة أو شـــارة 
عمل درامــي من قبل. بدورها، أعلنت الممثلة 
غني 

ُ
 الفنانة إليسا ست

ّ
المصرية نيلي كريم أن

ــلــــى قــــد الــــحــــب« تــألــيــف  شـــــــارة مــســلــســل »عــ
مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد. 
ــة كــتــبــهــا ولــحــنــهــا عـــزيـــز الــشــافــعــي  ــيـ ــنـ الأغـ
بالتعاون مــع نـــادر حــمــدي، يـــروي »عــلــى قد 
ها 

ّ
الــحــب« قــصــة ســيــدة أعــمــال نــاجــحــة، لكن

ــة حــصــلــت فـــي المـــاضـــي تــعــود  ــادثـ ــرة حـ ــيـ أسـ
من جديد لتضعها أمام تحدٍ: إما الحرب أو 

الهزيمة. يشارك في البطولة شريف سلامة.
بدورها، سجلت المغنية العراقية رحمة رياض 
شارة مسلسل »عرش الشيطان«، قصة محمد 
ــراج مـــراد الــتــرك. يــتــنــاول العمل  خــمــاس وإخــ
ــهــا 

ّ
ـــدعـــى رهـــــف، لــكــن

ُ
حــكــايــة فـــتـــاة طــمــوحــة ت

تجد نفسها فــي قلب صـــراع عــائــلــي. »عــرش 
الشيطان« من بطولة ألكسندر علوم ونادين 

الـــســـابـــق مـــع غــيــســلــن مـــاكـــســـويـــل. وأوضــــح 
الــذي يشغل أيضاً منصب رئيس  واســرمــن، 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة لأولمـــبـــيـــاد لــــوس أنــجــلــيــس 
إلــى سنوات  تــعــود  المــراســات  2028، أن تلك 
ــــدرك حينها  ــه لـــم يــكــن يـ ــ طــويــلــة مـــضـــت، وأنـ
رتكب في الخفاء.

ُ
حجم الفظائع التي كانت ت

هذا الاعتذار المتأخر لم يشفع له كثيراً، إذ يرى 
مــراقــبــون أن ظــهــور اســمــه فــي الــوثــائــق يــهــدّد 
الترفيه  فــي صــنــاعــة  لــيــس  المــهــنــي،  مستقبله 
الدولية،  الرياضية  الساحة  وفــي  بــل  فحسب، 
خــاصّــة مــع تــزايــد الــضــغــوط المطالبة بتنحي 
المناصب  عــن  بإبستين  المرتبطة  الشخصيات 
الــعــامــة الــحــســاســة. لــم تــتــوقــف المــفــاجــآت عند 
قــطــاع المــوســيــقــى، بــل امــتــدت لتصل إلـــى قلب 
الــنــيــويــوركــي. فقد ورد اســـم المخرجة  المــســرح 
الشهيرة جولي تايمور، المبدعة التي تقف وراء 
نجاح عرض »الأسد الملك« )The Lion King( في 
مسرح برودواي، ضمن الوثائق الأخيرة. ظهور 
اسم تايمور في ملفات إبستين أثار استغراب 
المرموقة  مكانتها  إلــى  نظراً  الفنية،  الأوســـاط 
 مــن أكــثــر المــخــرجــات احــتــرامــا وتــأثــيــراً. 

ً
ــدة واحــ

وبــيــنــمــا تـــحـــاول الأوســــــاط الــفــنــيــة اســتــيــعــاب 
 مجرد ورود الاسم 

ّ
طبيعة هــذا الارتــبــاط، فــإن

في سجلات أو مراسلات مرتبطة بإبستين بات 
كافياً لإثارة التساؤلات حول طبيعة العلاقات 

واشنطن ـ العربي الجديد

مــا زالـــت الدفعة الأخــيــرة مــن وثــائــق إبستين 
التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية في 
ويناير/كانون   2025 الأول  ديسمبر/كانون 
ــخــفــي الــكــثــيــر، وتــكــشــف عن 

ُ
الــثــانــي 2026، ت

المزيد من الأسماء المنتمية إلى قطاع الترفيه 
والــفــنــون. مــن أوائـــل الأســمــاء الــتــي وردت في 
كـــان المغني  الــضــوء  ـــط عليها 

ّ
الــوثــائــق وسُـــل

مايكل جاكسون والمخرج وودي ألن وزوجته، 
ــر. الآن، هـــنـــاك أســمــاء  ــنــ ــرج بـــريـــت راتــ ــخــ والمــ
إضافية تداولتها وســائــل الإعـــام فــي الأيــام 
الأخيرة، ما يزيد من الشبهات حول عدد من 
الوجوه المعروفة في أروقة هوليوود وصناعة 
الموسيقى والمسرح. في خطوة وُصفت بأنها 
»زلزال في صناعة الموسيقى«، قرّرت النجمة 
وكيل  عن  الانفصال  روان  تشابيل  الصاعدة 
»واسرمن  ووكالته  واسرمن  كيسي  أعمالها 
الــقــرار  هـــذا   .)Wasserman Music( مـــيـــوزك« 
لــم يــكــن فــنــيــا، بــل جـــاء مــدفــوعــا بــظــهــور اســم 
واســـرمـــن فــي الــوثــائــق المــســربــة الــتــي كشفت 
بينه وبين غيسلين  إلكترونية  عن مراسلات 

ماكسويل، شريكة جيفري إبستين المدانة.
يقودها  بوكالة  اسمها  ارتباط  أن  روان  رأت 
شخص ورد اسمه في سياق هذه الفضيحة 
ــــى أن  ـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر إلـ

ُ
ــر غـــيـــر مـــقـــبـــول. ت ــ أمـ

ــة  الـــرســـائـــل المـــســـربـــة كــشــفــت عـــن عـــاقـــة وديـ
وتواصل بين واسرمن وماكسويل، ما وضع 
وكيل الأعمال في موقف محرج للغاية أمام 
الرأي العام والوسط الفني. في هذا السياق، 
لــم يــقــف كــيــســي واســـرمـــن صــامــتــا أمــــام هــذه 
الاتهامات. ففي تصريحات صحافية، أعرب 
»العميق« على تواصله  نــدمــه  عــن  واســرمــن 

وللمرة  الــغــزاوي.  جابر وسنان  وعلي  الفهد 
الأولى، يغني محمد شاكر نجل الفنان فضل 
المدينة«، قصة  »مطبخ  شــارة مسلسل  شاكر 
وإخــــراج رشــا شربتجي، بطولة  علي وجــيــه 
الــنــوري.  ــل عــرفــة وعــبــاس  مكسيم خليل وأمـ
الأغـــنـــيـــة مـــن كــلــمــات مــحــمــد حـــيـــدر وألـــحـــان 
اختيار  الصعبي.  حُــســام  موسيقي  وتــوزيــع 
مــحــمــد شــاكــر لــغــنــاء الـــشـــارة كـــان مـــن ضمن 
تتبناها  التي  للمسلسل  الترويجية  الخطة 
شــــركــــة بــيــنــتــالــيــنــس، لـــيـــدخـــل شــــاكــــر الابــــن 
عــالــم غــنــاء الــشــارات هــذا المــوســم مــن البوابة 
السورية. يروي »مطبخ المدينة« حكاية عائلة 
تملك مطعماً، لكن الطمع يغلب على أفرادها 
إلى  العائلة.  ت شمل 

ّ
يشت ليخوضوا صراعاً 

جانب ذلــك، يــؤدي شــارة مسلسل »بالحرام« 
كلماتها  كــفــوري. كتب  وائــل  اللبناني  الفنان 
عــلــي المـــولـــى ولــحّــنــهــا صـــاح الـــكـــردي، وهــي 
أغنية بعنوان »شو ناطر«. ليست المرة الأولى 
الــتــي يــدخــل ضــمــنــهــا كـــفـــوري نــــادي شــــارات 
الدراما الرمضانية، إذ غنى عام 2021 أغنية 
مسلسل »داون تاون« من إخراج زهير قنوع، 
وهـــي مـــن كــلــمــات عــلــي المـــولـــى أيـــضـــا، ولاقـــت 
نجاحاً جماهيرياً؛ إذ تجاوز عدد مستمعيها 

على منصة يوتيوب تسعين مليوناً.
قصة مسلسل »بــالــحــرام« تــروي حكاية جود 
. تكبر 

ً
المـــعـــتـــدى عــلــيــهــا حــيــنــمــا كـــانـــت طـــفـــلـــة

وتتعرّف إلى الحياة من خلال عملها مع فرقة 
سيرك، لكن الألم الذي تسبّبه حادثة الطفولة 
قضية  يحمل  مسلسل  »بـــالـــحـــرام«  يسكنها. 
الاعتداء على الأطفال من منظار درامــي كتبه 
فــادي حسين وشـــادي كــيــوان، وإخـــراج فيليب 
أسمر وبطولة ماغي بو غصن وعــمّــار شلق. 
ــارة  ــسّـــاب شـ وتــــــؤدي المــغــنــيــة المــصــريــة مـــي كـ

مسلسل »نــون النسوة« كلمات وألحان عزيز 
الــشــافــعــي، يُــعــرض فــي المــنــتــصــف الــثــانــي من 
تــدور  ف مــن 15 حلقة. 

ّ
إذ يتأل شهر رمــضــان، 

ـــن؛ الأولـــــى 
َ
أحــــــــداث المـــســـلـــســـل حـــــول شـــقـــيـــقـــت

تطمح إلــى الــوصــول إلــى القمة بسُرعة، فيما 
الثانية تحاول الحفاظ على مبادئها، ليتحول 

الطموح إلــى معركة، وســـؤال مــن ينتصر في 
النهاية: صاحبة المبادئ أم التي باعت التقاليد 
ي أحمد شيبة وعصام 

ّ
مقابل الوصول؟  ويغن

صاصا شارة مسلسل »الكينج« لمحمد إمام. 
يــتــنــاول الــعــمــل حــكــايــة حــمــزة )مــحــمــد إمـــام( 
الـــذي يتحول بــن ليلة وضــحــاهــا مــن حمّال 

إلى رجل أعمال تطارده عصابات دولية. قصة 
الــعــزب ويــشــارك فــي البطولة،  محمد صــاح 
إلى جانب إمام، حنان مطاوع وميرنا جميل. 
بــــــدوره، يــغــنــي عــبــد الــبــاســط حـــمـــودة شـــارة 
يــتــعــرض  تــــوأمَــــن  قـــصـــة  »درش«،  مــســلــســل 

أحدهما لحادث يفقد بسببه الذاكرة.

الاجتماعية التي كانت تربط النخبة الثقافية 
في نيويورك بهذا الملف الشائك.

الــولايــات  إبستين حـــدود  تــجــاوزت فضيحة 
المــتــحــدة وشــمــلــت وجـــوهـــا ســيــاســيــة وفنية 
ــذا بــوضــوح  ــارج أمــيــركــا، تــجــلــى هـ كــثــيــرة خــ
مع ظهور أسماء من أبرزها المخرج الهندي 
بأفلامه  المــعــروف  كــاشــيــاب  أنــــوراج  الشهير 
وقد  والمجتمع،  الفساد  تنتقد  التي  الجريئة 
أن  العاصفة بعد  فــي قلب  وجــد نفسه فجأة 

تداولت تقارير اسمه ضمن القوائم المسربة.
رد كــاشــيــاب جـــاء حــاســمــا وســـاخـــراً فـــي آن؛ 
زيــارة  أو  بإبستين  لــه  أي صلة  فنفى قطعياً 
جـــزيـــرتـــه الـــشـــهـــيـــرة. وفـــــي تــعــلــيــق لــــه عــلــى 
الادعاءات التي ربطت اسمه برحلات معينة، 
ــى بــكــن أبـــــداً«،  ـــم أذهـــــب إلــ ـــال كـــاشـــيـــاب: »لـ قـ
مشيراً إلــى أن الــزج باسمه فــي هــذه القوائم 
والواقعية،  الجغرافية  المصداقية  إلى  يفتقر 
مؤكداً أن هناك خلطاً متعمداً أو غير متعمد 

في المعلومات المتداولة عبر الإنترنت.
الممثلة ووبــي غولدبرغ موجة  وقــد واجــهــت 
الــزائــفــة التي ادعــت  مــن الشائعات والأخــبــار 
وجود اسمها في »قائمة الرحلات« الخاصة 
بــإبــســتــن. غــولــدبــرغ، ومـــن خـــال برنامجها 
لاذعــــا  هـــجـــومـــا  شـــنـــت   ،The View الــشــهــيــر 
ــار، واصـــفـــة إيــاهــم  ــبـ ــذه الأخـ عــلــى مـــروجـــي هـ
وأوضحت غولدبرغ  الأكــاذيــب«.  »مختلقي  بـ
أن هــنــاك قــوائــم مــزيــفــة يــجــري تــداولــهــا عبر 
ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تـــهـــدف إلــى  ــائـ وسـ
تشويه سمعة المشاهير الذين لديهم مواقف 
ســـيـــاســـيـــة مـــعـــيـــنـــة، وأكــــــــدت أنــــهــــا لــــم تــلــتــقِ 
بــإبــســتــن يــومــا ولـــم تــكــن جــــزءاً مـــن دائـــرتـــه، 
الميمز  الانــســيــاق وراء  مــن  الجمهور  مــحــذرة 

والمنشورات غير الموثقة.

شارات المسلسلات في رمضان: منى واصف ستغنيّ »مولانا«أسماء أخرى في ملفات إبستين... اعتذارات وأخبار زائفة
ينهي عدد من المغنين 
تسجيل شارات مسلسلات 

رمضان 2026، فإليسا 
سجلت قبل أيام شارة 

مسلسل »على قد الحب« 
بطولة نيلي كريم

لندن ـ العربي الجديد

يحتفل المــجــتــمــع الــعــلــمــي بــإلــغــاء مــشــروع ضخم 
كــان مــن شأنه أن يــهــدّد صفاء السماء الأنــقــى في 
التشيلية. وكـــان هذا  أتــاكــامــا  العالم فــي صــحــراء 
المـــشـــروع المــقــتــرح لإنـــتـــاج الــهــيــدروجــن الأخــضــر 
 ،)INNA( »ــنــــا »إيــ بـــاســـم  والأمــــونــــيــــا، والمــــعــــروف 
بتكلفة عشرة مليارات دولار، ممتدّاً على مساحة 
ميناء  إنــشــاء  كــان يتضمّن  إذ  آلاف هكتار،  ثلاثة 
ووصلات نقل تصل إلى الساحل، وثلاث محطات 
 قيد التقييم من الهيئة 

َّ
للطاقة الشمسية، وقد ظل

التنظيمية البيئية في تشيلي لمدّة تقارب العام.
ر علماء الفلك مـــراراً وتــكــراراً مــن أن قــرب هذا 

ّ
حـــذ

العالم  التلسكوبات في  أقــوى  المــشــروع من بعض 
ــان ســيــتــســبــب فــــي أضـــــــرار لا يــمــكــن إصــاحــهــا  ــ كـ
ف 

ّ
صن

ُ
الــتــي ت المــنــطــقــة،  تــلــك  الــرصــد فــي  لعمليات 

أفضل موقع في العالم لعلم الفلك الأرضي. في هذا 
السياق، صرّحت ممثلة المرصد الأوروبي الجنوبي 
)ESO( فـــي تــشــيــلــي )حـــيـــث يـــديـــر المـــرصـــد ثــاثــة 
غريغوريو،  دي  إيتزيار  للتلسكوبات(،  مجمّعات 
بأن هذا الإلغاء يعني أن مشروع إينا لن يكون له 

تأثير سلبي بعد الآن على مرصد بارانال.
وأضافت أن ما وضعه هذا المشروع الضخم على 
الــطــاولــة هــو الــحــاجــة المــلــحّــة إلــى تــدابــيــر حماية 
واضـــحـــة حـــول المـــواقـــع الــتــي يُـــمـــارس فــيــهــا علم 

 أن هذا الإلغاء لا 
ً
الفلك المهني في تشيلي، مؤكّدة

يعني انتهاء العمل على حماية السماء.
ــــدت خـــدمـــة الــتــقــيــيــم الــبــيــئــي في  مـــن جــانــبــهــا، أكـ
تشيلي أنه في أعقاب اجتماعات عُقدت الأسبوع 
 AES( أنــــديــــز  إس  إي  ــه  ــ إيــ شــــركــــة  مــــع  المــــاضــــي 
إنـــشـــاء  اقـــتـــرحـــت  ــتـــي  الـ الـــشـــركـــة  ــي  ــ وهـ  ،)Andes
المـــرفـــق، فــقــد سُــحــب الآن المـــشـــروع رســمــيــا. وكــان 
روا مــن أن مــرفــق »إيــنــا« سيؤثر 

ّ
الــعــلــمــاء قــد حــــذ

في دقة القراءات العلمية من خلال زيادة التلوث 
أرضية طفيفة  اهتزازات  في  والتسبّب  الضوئي، 
 إلى تطاير 

ً
تؤثر على الأجهزة الحساسة، إضافة

التلسكوبات  مــرايــا  قــد يستقرّ على  الــذي  الغبار 
الــدقــيــقــة، وزيــــــادة الاضـــطـــرابـــات الـــجـــويـــة. جـــادل 
الــبــاحــثــون بـــأنـــه لـــم تــكــن هـــنـــاك ضـــــرورة لــوضــع 
المرفق على مقربة شديدة من المراصد، نظراً إلى 

العواقب الكارثية المحتملة على علم الفلك.
لشركة  التابعة  أنــديــز«  إس  إي  »إيـــه  لــم تستجب 

الأمــيــركــيــة،   )AES Corporation( إس«  إي  »إيــــه 
ــــي تـــشـــيـــلـــي وكـــولـــومـــبـــيـــا  ــاقــــة فـ ــد الــــطــ ــ ـ

ّ
ــول ــ ــتــــي تـ الــ

والأرجنتين عبر محطات الفحم والغاز والمحطات 
فورياً  الشمسية،  والطاقة  والــريــاح  الكهرومائية 
لطلبات التعليق. ومع ذلك، ذكرت الشركة في بيان 
صحافي أنها قررت وقف تنفيذ مشروع إينا، بعد 
تحليل مفصّل لمحفظة مشاريعها، رغم إصرارها 
على أن المشروع كان »متوافقاً تماماً« مع الأنشطة 
الأخــــرى فــي المــنــطــقــة. وكــانــت رســالــة مفتوحة قد 
شرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقيادة 

ُ
ن

العالم راينهارد غينزل )Reinhard Genzel( الحائز 
ــت الحكومة 

ّ
على جــائــزة نــوبــل عــام 2020، قــد حــث

الــتــشــيــلــيــة عــلــى إنـــهـــاء المـــشـــروع المـــقـــتـــرَح، إذ كــان 
عــن مرصد  فــقــط  كــيــلــومــتــراً   11.6 المــرفــق سيبعد 

بارانال؛ أحد أهم المراصد في العالم.
 ،)VLT( يــضــم هــــذا المـــرصـــد الــتــلــســكــوب الــعــظــيــم
المـــبـــنـــي عـــلـــى ارتــــفــــاع 2600 مـــتـــر فـــــوق مــســتــوى 
ــجّـــل الـــــقـــــراءات الـــتـــي أدت  ســطــح الـــبـــحـــر، وقــــد سـ
للفوز بثلاث جوائز نوبل. إلى جانب ذلك، يجرى 
القريبة  أرمازونيس  قمّة سيرو  في  حالياً  العمل 
والذي   ،)ELT( للغاية الكبير  التلسكوب  بناء  من 
سيكون أكبر وأقوى تلسكوب بُني على الإطلاق، 
إذ سيسمح لعلماء الفلك بمسح المجرات البعيدة 
بحثاً عن كواكب خارج المجموعة الشمسية تشبه 

الأرض وقد تكون صالحة للحياة.

مأزق الثلاثية المحظورة في مصر

)Getty /لم تُسجّل منى واصف شارة أو أغنية من قبل، دبي 2017 )إيتوريو زونينو تشيلوتو

في صحراء 
أتاكاما 
التشيلية، 2016 
)Getty(

)Getty( تشابيل روان من حفل في بودابست العام الماضي

الكوميديان حمزة بهاء في أحد عروضه )صفحة الفنان على فيسبوك(

لا يزال مشهد الستاند أب كوميدي في مصر يدور في فلك الشكوى من الرقابة والتردّد عند 
الحديث في السياسة والجنس والدين، ليمثلّ هذا الفن ملاذاً ترفيهياً للعائلة

الستاند أب كوميدي

نجاة »أنقى سماء« في العالم

مشهد

متابعة

رصدقضية

تشير بيانات تقرير اقتصاد 
التجارب الصادر عن منصة 
Eventbrite وتقارير سوق 

الترفيه إلى أن الفئة العمرية 
بين 18 و34 عاماً تمثلّ 
الشريحة الأكبر حضوراً 

للعروض الحيةّ، بما فيها 
الستاند أب كوميدي، 

وهي أيضاً الأكثر استهلاكاً 
للمحتوى الكوميدي 

على »يوتيوب« ومنصات 
البث. وهذا يفسّر تحوّل 
الستاند أب في مصر إلى 

نشاط تجاري موجّه أساساً 
إلى جمهور شبابي يبحث 
عن تجربة ترفيه مباشرة 
مرتبطة بثقافة الإنترنت.

جمهور شبابي

فنون وكوكتيل
Thursday 12 February 2026
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ــا يـــنـــدرج  ــو مــ ــ ــيــــة ســـابـــقـــة، وهـ مــــن أعــــمــــال أدبــ
الفكرية  بوضوح تحت انتهاك حقوق الملكية 

لة القانونية. ويستوجب المساء

إطار مهني وقانوني
يضع هــذا المــوقــف الــنــقــاش فــي إطـــاره المهني 
ــزال الــتــقــنــي،  ــ ــتـ ــ والـــقـــانـــونـــي، بـــعـــيـــداً عــــن الاخـ
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكـ إذ يــمــيّــز بـــوضـــوح بـــن الـ
الــكــتــابــة، وبــن  بــوصــفــه أداة دعـــم فــي عملية 
المــســؤولــيــة الإبــداعــيــة والــقــانــونــيــة الــتــي تظل 
ــبـــشـــري. فـــالمـــســـألـــة، وفـــق  مـــنـــوطـــة بـــالمـــؤلـــف الـ
أو  الجملة  المــنــظــور، لا تتعلق بمن كتب  هــذا 
اقترح الفكرة، بل بمن يتحمل تبعات نشرها 
 .

ً
 أصيلا

ً
وتقديمها إلى القارئ بوصفها عملا

وهــــو تــمــيــيــز يــعــيــد الـــنـــقـــاش إلــــى أخــاقــيــات 
لغي 

ُ
المــمــارســة فــي صــنــاعــة الــنــشــر، حــيــث لا ت

بل تجعله  المساءلة،  واجــب  الجديدة  الأدوات 
أكثر إلحاحاً. ولم يعد الحديث عن الاستعانة 
بــالــتــقــنــيــة فـــي الــكــتــابــة غــريــبــا عــلــى الأوســــاط 
الثقافية المصرية، إذ بات حاضراً في نقاشات 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  على  المثقفين 
ــــى فــي  ــتـ ــ وفـــــــي الـــــــنـــــــدوات المــــتــــخــــصــــصــــة، وحـ
الأحاديث الجانبية غير الرسمية. غير أن ذلك 
يظل في نطاق التلميح والتداول العام، وكأن 
ـــش بــوصــفــهــا ظـــاهـــرة محتملة 

َ
ـــنـــاق

ُ
المــســألــة ت

غياب  يعني  فهل  مُعلنة.  ممارسة  منها  أكثر 
الاصطناعي  بــالــذكــاء  الاستعانة  أن  الأســمــاء 
غير واردة فعلياً، أم أن الحساسية الأخلاقية 
المــرتــبــطــة بــهــا تــدفــع إلـــى إبــقــائــهــا فــي منطقة 
بــالأداة  ثــم، متى تتحول الاستعانة  رمــاديــة؟ 
الــتــقــنــيــة مــــن خــــيــــار مــــشــــروع إلـــــى مـــمـــارســـة 

إشكالية أو غير أخلاقية؟
ــرى الـــبـــعـــض أن الاعـــتـــمـــاد المـــتـــزايـــد عــلــى  ــ يـ
الذكاء الاصطناعي في السرد يحمل تهديداً 
تــنــتــج عــنــه نصوص  قــد  إذ  لــــأدب،  حقيقياً 
التجربة  إلــى  تفتقر  لكنها  تقنياً  مصقولة 
معاناة  من  تحمله  بما  العميقة،  الإنسانية 
وتــأمــل وتــنــاقــض. ووفـــق هــذا الــــرأي، فــإن ما 
يمنح الرواية قيمتها الفنية لا يقتصر على 

تماسك الحبكة أو براعة الأسلوب، بل يكمن 
للقياس، حيث  القابلة  غير  المنطقة  تلك  في 
تتقاطع الذاكرة الفردية مع الخبرة الحياتية، 
وهـــي عــنــاصــر يخشى كــثــيــرون أن تتعرض 
ختزل الكتابة في 

ُ
للتسطيح والتكرار حين ت

عمليات توليد آلي، تعيد الأفكار والتجارب 
أنــفــســهــا بــطــرق مــخــتــلــفــة. ربــمــا يــتــســق هــذا 
ــشــرت فــي دوريــة 

ُ
الـــرأي مــع دراســـة محكمة ن

خــلــصــت   ،2024 ــام  ــ عـ ــــس«  ــانـ ــ أدفـ ــنـــس  ــايـ »سـ
ــاب الـــــروايـــــات الــخــيــالــيــة الــذيــن  ــ

ّ
ــت ــ إلــــى أن كُ

الاصطناعي  الــذكــاء  تطبيقات  يستخدمون 
ــم ينتهي  ــهـ ــاتـ لــلــمــســاعــدة عــلــى كــتــابــة روايـ
بــهــم المـــطـــاف إلــــى إنـــتـــاج أعـــمـــال مــتــشــابــهــة 
بــصــورة أكبر مما يمكن أن يحدث فــي حال 
ــات الـــتـــي يــكــتــبــهــا كـــتـــاب بــأنــفــســهــم.  ــ ــروايـ ــ الـ
التي يطرحها هذا  أبــرز الأسئلة  أحــد  ولعل 
النقاش يتعلق بملكية النصوص المنشورة 
نسب 

ُ
باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهل ت

إلى المؤلف البشري، أم إلى الخوارزمية التي 
عاماً  ملكاً  اعتبارها  يمكن  وهــل  أنتجتها؟ 
إذا غــاب الــتــدخــل الإنــســانــي الــجــوهــري؟ في 
العالمية  المنظمة  تــقــاريــر  تشير  الإطــــار،  هــذا 

القاهرة ـ ياسر سلطان

رغـــم الانــتــشــار الـــواســـع لمــا نشرته 
وسائل إعلام وصفحات التواصل 
الاجتماعي فــي مصر خــال الأيــام 
الماضية، حول صدور روايــات كُتبت بالكامل 
من  ــشــرت 

ُ
ون الاصطناعي،  الــذكــاء  باستخدام 

فــي معرض  مــؤلــفــيــهــا،  مــن  كــــافٍ  دون تنقيح 
القاهرة الدولي للكتاب الذي اختتم في الثالث 
ــم تــقــتــرن »الــفــضــيــحــة  ــاري، لـ ــجــ ــن الــشــهــر الــ مـ
الثقافية« كما وُصفت حتى الآن بأي معلومات 
إلــى اســم مؤلف بعينه، ولا  موثقة، ولــم يُشر 
إلــــى دار نــشــر أعــلــنــت مــســؤولــيــتــهــا أو أقــــرّت 
بوقوع مثل هــذا الخطأ، ولــم يخرج أي طرف 

معني ليؤكد أو ينفي الواقعة بشكل رسمي.
اعتبر محمد  المــثــار،  الــجــدل  تعليقه على  فــي 
رشـــــاد، رئــيــس اتـــحـــاد الــنــاشــريــن الـــعـــرب، أن 
الاصطناعي  الــذكــاء  روايـــات بمساعدة  إنتاج 
الــتــحــولات الرقمية التي  أمــر وارد فــي ســيــاق 
تشهدها صناعة النشر، مشيراً إلى أن تجارب 
مــمــاثــلــة ظـــهـــرت ســابــقــا فـــي أوروبــــــا مـــن دون 
هذا  وفــي  ــذكــر. 

ُ
ت قانونية  إشكاليات  تثير  أن 

السياق، شدّد رشاد على أن الإشكال الحقيقي 
لا يكمن في استخدام الأداة التقنية بحد ذاته، 
بل في حالات الاقتباس أو النقل غير المشروع 

القاهرة ـ العربي الجديد

مـــع إعـــــان الــتــعــديــل الــــــــوزاري الأخـــيـــر في 
 للثقافة 

ً
مصر، وتعيين جيهان زكي وزيــرة

ثير جدل كبير حول 
ُ
خلفاً لأحمد فؤاد هنو. أ

 
ّ
المعيّنة، الأول لأن السابق والوزيرة  الوزير 
اختتام  مــن  أيــام  بعد  مفاجأة  كانت  إقالته 
معرض الكتاب الذي قيل إن دورته هذه هي 
الأنجح، ولأنه لم يقض سوى سبعة أشهر 
ــا الـــوزيـــرة الــجــديــدة، فكان  فــي مــنــصــبــه؛ أمـ
تعيينها مصدر صدمة في الوسط الثقافي 
المـــصـــري، عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــهــا بــالــســرقــة 

الأدبية، وصدور حكم بإدانتها.
مـــا زالــــت قــضــيــتــهــا مــنــظــورة أمــــام الــقــضــاء 
ابتدائي  رغــم صـــدور حكم  عــام 2024،  منذ 
ضدها، وذلك بعد اتهامها من طرف الكاتبة 

مــقــاطــع من  بــاقــتــبــاس  الحميد  عــبــد  سهير 
الدمرداشية«  القلوب  »اغتيال قوت  كتابها 
وقد  الفكرية.  الملكية  حقوق  على  والتعدي 
نــفــت زكــــي الاتــــهــــام، مـــؤكـــدة أن الاســتــعــانــة 
بالمقاطع جاءت في إطار الدراسات المقارنة 
ــوكـــو  ــــي كـــتـــابـــهـــا »كـ ــا فـ ــهـ ــيـ ــــع الإشــــــــــارة إلـ مـ
ــوت الـــقـــلـــوب.. ضــفــائــر الــتــكــويــن  شــانــيــل وقــ
والتخوين«. ورغم عدم صدور حكم نهائي، 
ألقت القضية بظلالها على استقبال بعض 

الأوساط الثقافية لتعيينها.
بــيــنــمــا لـــم يــتــجــاوز هــنــو فـــي مــنــصــبــه الــفــتــرة 
التي قضاها معظم وزراء الثقافة الثلاثة عشر 
ليست  المــفــارقــة هنا   .2011 بعد  الــذيــن عينوا 
التغيير  الــطــويــل أو  تــفــضــيــل الاســـتـــقـــرار  فـــي 
الــســريــع، بــل فــي مــا يكشفه هـــذا الــتــحــول عن 
مــوقــع الــثــقــافــة داخــــل تــصــور الـــدولـــة. فــــوزارة 
الثقافة، عند نشأتها أواخر خمسينيات القرن 
الماضي، كانت جزءاً من مشروع سياسي يرى 
في الثقافة أداة لبناء الهوية، وصياغة خطاب 
الــدولــة فــي الــداخــل والــخــارج. بعد 2011، بدا 
إداري  تراجع لصالح منطق  التصور  هــذا   

ّ
أن

الذكاء الاصطناعي لو كان كاتباً

بعيداً عن الاتهامات 
الموجهة إلى وزيرة 

الثقافة المصرية الجديدة 
بالتعدي على حقوق 
الملكية الفكرية، يظل 

السؤال حول موقع 
الثقافة داخل تصور 

الدولة

مع الاعتماد المتزايد 
على الذكاء الاصطناعي 

في الكتابة، لا يزال الحديث 
عن حدود العلاقة بين 

المؤلفّ والتقنية في 
نطاق التلميح في مصر 

والمنطقة العربية، وكأن 
المسألة تُناقَش بوصفها 

ظاهرة محتملة أكثر 
منها ممارسة مُعلنة 

تحتاج إلى تأطير مهني 
وقانوني

تجمع معارض 
الفنانين تشونغ سايونغ 

وهارون ميرزا وهو 
تسو نيين التي تتواصل 

في غاليري مطافئ 
بالدوحة بين النحت 
والصوت والصورة 

المتحركة

بين الوزير والوزيرة

ثلاثة معارض في مطافئ قطر

المسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام القارئ

لا تُلغي الأدوات 
الجديدة واجب المساءلة، 

بل تجعله أكثر إلحاحاً

تعاقب 13 وزيراً 
على وزارة الثقافة بعد 

ثورة يناير

تُزاوج الأعمال 
المعروضة بين التجهيز 

والنحت والمادة 
الفيلمية

تقع المسؤولية 
القانونية على المؤلف 

الذي استخدم الأداة

وتعليمات  رسائل  تتضمن  الروايات،  إحدى  من  صفحة  تداول  جرى 
حول  الكاتب  إلى  تي«  بي  جي  »تشات  المحادثة  برنامج  من  داخلية 
الشخصيات،  وتطوير  الحبكة  بناء 
ــورة  ــص لــيــجــري الــتــعــامــل مــع ال
الاجتماعي  التواصل  وسائل  في 
بوصفها دليلاً قاطعاً، مع أنها لا 
تحمل ما يسمح بالتعرفّ إلى نص 
بعينه أو سياق نشره، بل إن الصورة 
السريع  التطور  ظل  في  نفسها، 
يمكن  الرقمي،  التوليد  لأدوات 
الأخـــرى  ــي  ه منتَجة  تــكــون  أن 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.

نقاش استباقي أم واقعي؟

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

فنون

فعاليات

للملكية الفكرية )WIPO( منذ عام 2019 إلى 
على  فقط  تنطبق  الفكرية  الملكية  أن حقوق 
الأعمال التي يمكن نسبتها إلى الإنسان، ما 
أداة،  بوصفه  الاصطناعي،  الــذكــاء  أن  يعني 
لا يــمــكــن أن يــكــون صــاحــب حــقــوق مستقلة 
المــقــابــل، تقع المسؤولية  على أي نــص. وفــي 
الذي  البشري  المؤلف  على  كاملة  القانونية 

ــتــح وقــتــا 
ُ
بــحــت، فــالــتــغــيــيــرات المــتــاحــقــة لـــم ت

كافياً لبناء سياسات ثقافية طويلة الأمد، ولا 
لتقييم التجارب السابقة. اللافت هنا أن معظم 
مــن دون تفسير علني  التغييرات جــرت  هــذه 
مَتْ للرأي العام حصيلة  دِّ

ُ
واضح، إذ نادراً ما ق

أداء، أو شرح لأسباب الإقالة أو الاستبدال، ما 
موقع  كأنه  يبدو  الثقافة  وزيــر  جعل منصب 
ــرُ مــنــه أكــثــر مــن الــحــفــاظ على 

َ
ــظ

َ
مــؤقــت لا يُــنــت

الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي.
وربما انعكست هذه النظرة على اختيارات 
الـــــــوزراء أنــفــســهــم، إذ كــــان بــعــضــهــم يفتقر 
إلى الثقل أو الرصيد الثقافي الكافي الذي 
ــيـــة. كــمــا  ــؤولـ ــذه المـــسـ ــ ــولـــي هـ ــى تـ ــ يـــؤهـــلـــه إلـ
ســيــاديــة،  وزارة  لــيــســت  الــثــقــافــة  وزارة  أن 
ولا خــدمــيــة مــبــاشــرة، ولا اقــتــصــاديــة ذات 
أثـــر فــــوري، مــا يجعلها أقـــل حــســاســيــة في 
التشكيلات الوزارية، وأكثر قابلية للتبديل 

ذكر.
ُ
السريع من دون كلفة سياسية ت

ى الوزارة 
ّ
يُستذكر هنا فاروق حسني الذي تول

لأربعة وعشرين عاماً في عهد مبارك، وتعرّض 
بــالــبــيــروقــراطــيــة واحــتــكــار  ق 

ّ
لانــتــقــادات تتعل

القرار وتهميش الأصوات المستقلة. لكن ما تلا 
هذا الاستقرار الطويل لم يكن بالضرورة أكثر 
حيوية، بل جاء في صورة نقيضة تماماً حيث 
تــغــيــب المـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة وطــويــلــة 
ــد مـــع تـــراجـــع مــســتــمــر فـــي أداء غالبية  الأمــ
قطاعات وزارة الثقافة من دون تجديد في 
الرؤية والسياسات العامة، بحسب تقارير 
المنظمات غير الحكومية التي صدرت خلال 

السنوات الماضية.

استخدم الأداة، في حال الاقتباس المباشر أو 
غير المباشر من أعمال سابقة.

هل يحق للقارئ أن يعلم؟
ــؤالًا أبــعــد مـــن حــقــوق  ــ يــطــرح هـــذا الــســيــاق سـ
إذا  القارئ في معرفة ما  المؤلف، حول أحقية 
كان النص الذي بين يديه نتاج تجربة بشرية 
خالصة، أم ثمرة تعاون غير معلن بين الكاتب 
ــة. هـــذا الـــســـؤال لــم يقتصر عــلــى المشهد  ــ والآلـ
المــصــري، بــل أثــارتــه دراســــات نقدية وأبــحــاث 
الـــرقـــمـــي وعــاقــتــه  أكــاديــمــيــة تـــنـــاولـــت الأدب 
بالتقنيات الحديثة. وتشير الناقدة الأميركية 
ــريـــن هـــايـــلـــز فــــي ورقــــــة بــعــنــوان  ــاثـ نـــانـــســـي كـ
»الـــنـــصـــوص الأدبــــيــــة كــمــجــمــوعــات مــعــرفــيــة: 
حالة الأدب الإلكتروني« )2018( إلى أن معرفة 
الـــقـــارئ بـــشـــروط إنـــتـــاج الـــنـــص، بــمــا فـــي ذلــك 
الدور الذي تلعبه الخوارزميات، تؤثر في أفق 
القارئ  من تصور  جــزءاً  التلقي، لأنها تشكل 

لتجربة السرد والعمق الإنساني المرافق له.
النقاد من تحويل  المقابل، يحذر بعض  وفــي 
الـــــذكـــــاء  أدوات  اســـــتـــــخـــــدام  عــــــن  الإفـــــــصـــــــاح 
كاهل  يُثقل  معياري  الــتــزام  إلــى  الاصطناعي 

الـــكـــاتـــب أو يــخــلــق وصـــمـــا مــســبــقــا لأي نص 
خصوصاً  الأدوات،  هــذه  بــاســتــخــدام  يعترف 
أن دورها بات ممتداً عبر مراحل مختلفة في 
الكتابة، من التحرير اللغوي إلى توليد الأفكار 
التركيز  أن  هــؤلاء  ويــرى  الشخصيات.  وبناء 
يجب أن يكون على جودة النص نفسه ومدى 
التقنية  قوة السرد والفكرة، لا على الوسائل 
السياق نفسه،  وفــي  إنــتــاجــه.  فــي  المستخدمة 
كشف  على  قدرتها  تزعم  تطبيقات  انتشرت 
الــنــصــوص الآلـــيـــة، إلا أن الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة 
ــفــت 

ّ
صُــن إذ  أظــهــرت مــحــدوديــة هـــذه الأدوات، 

أحياناً نصوص كتبها بشر قبل ظهور الذكاء 
ــا نـــصـــوص آلــــيــــة، مــا  ــهـ الاصـــطـــنـــاعـــي عـــلـــى أنـ
يعكس صعوبة التمييز بين الإبــداع البشري 
الــرقــمــي ويــزيــد مــن تعقيد النقاش  والإنـــتـــاج 
حول الإفصاح وشفافية عملية الكتابة. وعلى 
ــــرون إقـــــراراً طوعياً  ــذا الأســـــاس، يــقــتــرح آخـ هـ
يــوضــع فـــي صــــدر الــــروايــــة أو فـــي هــوامــشــهــا 
الــكــاتــب والأداة،  الــعــاقــة بــن  يــوضــح طبيعة 
بــمــا يــضــمــن الــشــفــافــيــة مـــن دون فـــرض قــيــود 
التجربة  متابعة  للجمهور  ويــتــيــح  رســمــيــة، 
الإبداعية مع الاحتفاظ بحرية التقييم الفني.

الثقافة حقيبة مؤقتة في مصر

إعادة إدراك الواقع

اليوم  مساء  من  السابعة  عند  الرياض،  في  السعودي  الوطني  المتحف  يستضيف 
رائدات.  سعوديات  فنانات  اللوحة:  على  رؤى  عنوان  تحت  حوارية  جلسة  الخميس، 
يشارك في الجلسة كل من دينا أمين وسامية خاشقجي وفينيشيا بورتر، في حديث 
الفنية  الحركة  تطور  على  وتأثيرهما  موصلي،  ومنيرة  زقر  بن  صفية  الفنانتين  عن 

السعودية. 

عند الرابعة من مساء السبت المقبل، يقدم »مسرح الدمى اللبناني« في بيروت، عرضاً 
عشر  مرور  بمناسبة  دكروب  كريم  للمخرج  عالناس  ضوّي  قمر  يا  لمسرحية  احتفالياً 
والحكاية  الخيال  جمعت  التي  الفنية  لرحلته  استعادة  في  العرض،  بدء  على  سنوات 

والصورة المسرحية، بلغة بصرية قريبة من الأطفال والكبار على حدّ سواء.

لقاءً  المقبل،  الاثنين  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عمّان  في  الفنون  دارة  تنظم 
ممارسات  في  التفكير  تحررية:  أطر  نحو  بعنوان  شعبان  سلمى  الباحثة  مع  حوارياً 
حفظ المواد السمعية ـ البصرية. يركز اللقاء الحواري على تفاصيل زمالة بحثية لها 
امتدت إلى اثني عشر شهراً، وشملت التعرف إلى تجارب وممارسات محلية في أرشفة 

الأفلام وعرضها في عدد من بلدان الجنوب العالمي.

الأول  المعرض  وهو  دمشق،  في  منزول  غاليري  يستضيفه  معرض  عنوان  بيرسونا 
إياد  للفنانين:  أعمالاً  ويضم  الفني،  »تفردّ«  تجمّع  أطلقها  معارض  سلسلة  ضمن 
وتتناول  السلاخ،  ويمنى  زبيدة،  الأبرار  وزينب  دلباني،  وريم  طرابيشي،  ورالة  ديوب، 
اللوحات مفهوم الحقيقة وراء الأقنعة، وبما هي وجهة نظر، تختلف بين الأنا والآخر.

D D

الدوحة ـ محمد هديب

مــنــذ انــتــقــالــه مــن مــركــزيــة الــشــيء الثابت 
ــن  ــفـ ــة الـــــفـــــكـــــرة، اشــــتــــغــــل الـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ إلــــــــى مـ
المفاهيمي على الاختبار المستمر لشروط 
الفن وحــدوده. في لحظاته الأشــدّ كثافة، 
واقــتــراحــات  لــة  مــســاء إلــى  العمل  يتحول 
عبر  المكرس-المقدس،  تجاه  دائماً  جريئة 

تفكيك البنية من الهامش إلى الهامش.
تحت في الخامس من 

ُ
ضمن هذا الأفق، افت

الشهر الجاري ثلاثة معارض في غاليري 
لها«  نهاية  لا  »وقــائــع  بالدوحة؛  مطافئ 
عنوان معرض الفنانة الكورية الجنوبية 
الـــذي يستمر حتى 20  تشونغ ســايــونــغ 
إلـــى  ــة  ــافـ بـــالإضـ نـــيـــســـان 2026،  ــل/  ــريــ إبــ
ــل إيـــرانـــي  الــفــنــانــن الــبــريــطــانــي مـــن أصــ
هارون ميرزا في »كل شيء كان، وما زال، 
وسيظل دائماً«، والسنغافوري هو تسو 
نيين في »فندق أبوريا« وكلاهما يستمر 

حتى 31 مايو/ أيار المقبل.

شعرية الشيء
فــي أول مــعــرض فــــردي لــهــا فــي الــعــالــم 
العربي، تقدم سايونغ ممارسة نحتية 
المعاني  تخلق  دقيقة  إزاحـــة  على  تقوم 
تنتزع منها  اليومية،  الأشياء  فقط من 
لتدخلها في علاقات جديدة.  وظائفها 
لدينا طــاولات خشبية، حبال، دراجــات 
ــوالـــب إســمــنــتــيــة، بــيــد أنــهــا  هـــوائـــيـــة، قـ
لــيــســت كــذلــك. الــحــبــل المــلــفــوف بــإحــكــام 

ــيـــض  ــــط الأبـ ــــخـ مـــنـــظـــومـــة نــــابــــضــــة، والـ
المــتــعــرج يــســجــل مــــرور الـــطـــاقـــة، بينما 
يخلق التوتر بين السطح المعتم والخط 

المضيء درامية حسية.
ــال الــنــبــاتــات الحية  ــ أخـــيـــراً يــطــرح إدخـ
فــي الـــدائـــرة الــكــهــربــائــيــة عــاقــة جــديــدة 
والــصــنــاعــي، والاعــتــمــاد  الطبيعي  بــن 
المــشــتــرك على تــدفــق الــطــاقــة، والأســـاك 
الملونة، بتشابكها الحر، التي تستدعي 
صورة الجهاز العصبي. من خلال هذه 
يبحث  المتقاطعة،  الهندسية  الأشــكــال 
البشري  الإدراك  التمييز بين  في  ميرزا 
بوضوح  مظهراً  الطبيعية،  والــقــوانــن 
موقفه الــذي يفيد بــأن الفن أساساً هو 
»ضوضاء منظمة«، مذكّراً بأن الاختراع 
إدراكــي  ابتكاراً حديثاً، بل تحول  ليس 
ضمن خيط مستمر فــي واقــع كــان، ولا 

يزال، وسيظل دائماً.

وجوه ممحوة
الفنان  أبــوريــا«، يعتمد  فــي عمله »فــنــدق 
هو تسو نيين منهجية متعددة الطبقات 
تــجــمــع بــــن الـــبـــحـــث الأرشــــيــــفــــي والمــــــواد 
الــوثــائــقــيــة والـــتـــأمـــل الــســيــنــمــائــي، حيث 
بوصفه  بانكوك  فــي  فندق  تــاريــخ  يتتبع 
فــضــاءً يــتــقــاطــع فــيــه الإرث الاســتــعــمــاري 
ــــولات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــحـ ــتـ ــ ــي مـــــع الـ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
والاجــتــمــاعــيــة. هــنــا شــخــصــيــات بــوجــوه 
ممحوة. كل محو يحمل مهمة معينة في 
يتحولون  الأفــــراد  الــتــاريــخ، حيث  تمثيل 
إلــــــى ظــــــال تــــــــؤدي أدوارهــــــــــــا أكــــثــــر مــمــا 

تظهرها الذوات الفردية.
الــتــشــويــشــات والـــعـــنـــصـــورات )حــبــيــبــات 
الـــبـــكـــســـل( فــــي عــــن المـــشـــاهـــد لا تــحــجــب 
الصورة، بل تذكّر بأن ما يُرى وصل عبر 
المتعمدة  آثــارهــا  تــركــت  متقادمة  طبقات 
بـــالأيـــدي مــنــهــا والمــشــغــولــة بــالمــصــادفــات 
بعوامل الحت، والتعرية، والمرور البشري 
الحيرة  إلــى  العمل  الــعــابــر. يحيل عــنــوان 
الفلسفية، فالفندق مجال عبور، وبالتالي 
تبدو الشخصيات في حالة انتقال دائمة، 
ــيـــف، خــصــوصــا مــقــاطــع مــن أفــام  والأرشـ
المــخــرجــن الــيــابــانــيــن يــاســوجــيــرو أوزو 
المتحركة  الــرســوم  ومــخــرج   )1963-1903(
 )2001-1909( ريـــونـــيـــتـــشـــي  يـــوكـــويـــامـــا 
الــنــقــدي، يفتح  إلــى مــادة للخيال  يتحول 

احتمالات ما أقصي أو أسكت عنه.

يتحول إلى كتلة قائمة بذاتها. الإيقاع 
ــلـــف المـــتـــكـــرر يــحــيــل إلـــى  الـــنـــاتـــج عــــن الـ
الخشب،  التراكم.  وفعل  والجهد  الزمن 
بــمــلــمــســه المــــتــــآكــــل ولــــونــــه الــطــبــيــعــي، 

يحتفظ بأثر الاستعمال وأثر اليد.
الــحــبــل خــمــســة سنتيمترات  هـــذا  ــطــر 

ُ
ق

بألوان  الفنانة  لوّنته  مــتــراً،   50 وطــولــه 
طبيعية وخصوصاً الحناء، وهو العمل 
الوحيد الذي أنجزته في استوديوهات 
ــي فـــمـــنـــتـــخـــب مــن  ــاقــ ــبــ ــا الــ ــ ــ ــئ، أمـ ــافــ ــطــ مــ
مـــســـيـــرتـــهـــا مـــنـــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، كــمــا 
قسم  رئيسة  الخليفي  سعيدة  تخبرنا 
البرامج والمعارض في مطافئ. التوزيع 
المكاني، من المنصة الخشبية المائلة إلى 
المــقــدمــة يكون  الــبــرونــزيــة فــي  المنحوتة 
إنها  مــتــداخــلــة.  عــاقــات بصرية  شبكة 
الأشياء التي ننتبه إلى وجودها الفني 
مــن خـــال الــعــاقــة بــن الــشــيء الــعــادي 

وفضائه العادي.
تعرض لأن  السوداء،  الهوائية  الدراجة 
لــهــا مــصــبــاحــا كــهــربــائــيــا يسلط ضــوءاً 
خــجــولًا على الــجــدار. حــضــورهــا يفتح 
أداة استعمالية إلى  التحول من  ســؤال 
حــامــل لآثـــار الــعــيــش الــيــومــي. التكوين 
الدائري للقطع الخشبية الموضوعة على 
طاولات ذات سطوح مختلفة وطاولات 
ــرة يـــعـــتـــمـــرهـــا زجـــــــــاج دائـــــــــري،  ــيــ ــغــ صــ
ــدة الإســـمـــنـــت.  ــمــ وطـــــــــاووس يـــتـــأمـــل أعــ
هــذا يخلق منظومة متماسكة تحتفظ 
بــهــوامــشــهــا وتـــلـــعـــب عـــلـــى الــتــبــايــنــات 
الحية  السينوغرافيا  إن  بــل  لا  المــاديــة. 
تــجــعــل مـــن الــجــمــهــور وحــــــراس المــكــان 
ــكــــويــــن، حـــيـــث تــتــقــاطــع  ــتــ ـــن الــ جــــــــزءاً مــ

الأجساد البشرية مع الأشياء.

الطاقة حدثاً حسياً
يــعــيــد هــــــارون مـــيـــرزا صــيــاغــة الــنــحــت 
بــوصــفــه حــدثــا طــاقــويــا. هــنــا لا يتمثل 
الــعــمــل فـــي تـــوزيـــع الــعــنــاصــر كــمــا في 
كهربائية  طــاقــة  بنية  وإنــمــا  التجهيز 
قــائــمــة بــذاتــهــا، يــدخــلــهــا الـــزائـــر، ويــمــر 
عبرها من دون أن تكون مرتهنة لحركة 
والنباتات،  المتدلية،  الأســـاك  الــفــضــاء. 
ة الـــنـــيـــون الــبــنــفــســجــيــة تشكل  وإضـــــــاء
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من معرض 
الفنان البريطاني 
من أصل إيراني 
هارون ميرزا 
)العربي الجديد(

عمل للفنانة 
الكورية 

الجنوبية تشونغ 
سايونغ )العربي 

الجديد(

)Getty( 2025 ،من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين

جيهان زكي في المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، 2011 )فاطمة شعبان(



كاريكاتير
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باسل طلوزي

تـــأخـــذان عــلــى عاتقهما،  ثــمــة جــمــاعــتــان 
 الـــنـــزاعـــات، الأولــــــى جــمــاعــة 

ّ
دومــــــا، فــــض

الـــحـــكـــمـــاء، والأخـــــــرى جــمــاعــة الــجــبــنــاء. 
تــنــشــأ المــعــضــلــة مــــن صـــعـــوبـــة الــتــفــريــق 
بين الجماعتين لــدى بــدء الــنــزاع؛ لأنهما 
تمارسان الدور نفسه؛ لتهدئة الخواطر، 
وبــــذل المــســاعــي »الــحــمــيــدة« لـــدى طرفي 
النزاع، وتقبيل اللحى والرؤوس، وعرض 
مطالب كل طرف على الآخر. أما دوافع كل 
جماعة، فمغايرة للأخرى، الأولى تنطلق 
من رغبة بإصلاح ذات البين، ووأد النزاع 
في مهده لخير الجميع، والثانية لا دافع 
إذا  خصوصاً  بجلدها،  النجاة  غير  لها 
الــنــزاع عــلــى مــقــربــة منها،  كــانــت منطقة 
المـــســـاعـــي،  أخـــفـــقـــت  إذا  ــــب  ــلـ ــ الأغـ ــلــــى  وعــ
واشتدّ الشجار، فإنها تنسحب، وتراقب، 
له،  انحيازها  لتعلن  المنتصر؛  بانتظار 

ولعن الطرف المهزوم.
هل يبتعد كثيراً ما ذكرناه، عن وساطات 
التي دارت رحاها في  الحميدة  المساعي 

النزاع الأميركي - الإيراني الأخير؟
ــد أن  ــيـ ــعـ ــــنــــا الـــسـ

ّ
المـــــهـــــمّ قــــيّــــض لــــنــــا حــــظ

نشهد بـــأمّ أعــيــنــنــا الــجــمــاعــة الأولــــى من 
ــــي تــنــتــفــض مــن  ــاء« الــــعــــرب وهـ ــمـ ــكـ »الـــحـ
نــومــهــا، مـــا إن ســمــعــت بــنــشــوب الـــنـــزاع، 
وراحــــــــت تـــبـــذل مــســاعــيــهــا »الـــحـــمـــيـــدة« 
لتقريب وجهات النظر لحقن الدماء بين 
التي  تماماً كمساعيها  أميركا وطــهــران، 
»الــنــزاع« في   

ّ
بذلتها طــوال عامين لفض

غزة بين »جارين«.
صــحــيــح أن المــشــهــد الأخـــيـــر كــــان أشــبــه 
أرنب  بينهما  يُباعد  متصارعين،  بدبّين 
مرتجف، غير أن المهم هو دافــع »الخير« 
ــــذي لا يخشى  ــــذي يـــحـــرّك الأرنــــــب، والــ الـ
لومة لائــم، ولا أن ينهرس »بــن الأرجــل« 
م النزاع.. لأنه ينتمي إلى الجماعة 

ّ
إذا تأز

الأولى.. »جماعة الحكماء«.     

الــثــروة موضوعاً  عد الضريبة على الأثــريــاء أو ضرائب 
ُ
ت

جــدلــيــا بـــن كــونــهــا أداة لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والمـــســـاواة فــي الــعــبء الــضــريــبــي أو مــجــرد وهـــم شعبوي 
يُحدث فزعاً اقتصادياً ويدفع رؤوس الأموال الجبانة إلى المغادرة، 
وذلــك لأن الأثــريــاء قـــادرون على كــل شــيء بما فــي ذلــك التهرب من 
الــضــريــبــة أو الــهــرب مــن الــبــاد. تــنــوعــت رســومــات الــســاخــريــن من 

ضريبة الأثرياء بعيدة المنال من بلد إلى آخر، والحال واحد.

ضريبة 
على 
الأثرياء

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

بين دُبيّن

شريط
)توونكس/إكس(

كوميك 
توونكس

)بيتار بسمستروفتش/كيغل كارتونز(

وهم الإنجازات والمواطن المصري 
)سحر عيسى/صفحة المنصة(

فاتورة الكهرباء هم سوري جديد )علي حمرة/الثورة السورية(

الأثرياء لا يظهرون ما يبطنون )رودريغو دي ماتوس/كارتون موفمنت(

العالم كله يخاف شبح الفضيحة الجنسية )إليوت/الوطن القطرية(العملات الرقمية مؤشر يتهاوى )ماهر رشوان/الجريدة الكويتية(

تداعيات فضيحة إبستين تهز الحكومة البريطانية 
)علاء رستم/إندبندنت عربية(

أبيض وأسوأ
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القطط السمان تفزع من المكنسة الضريبية )بيتيه سونغيه/ ذات المصدر(

الثري يتقن استعمال ميزان الضريبة ولا يدفع الكثير 
)بيرنارد بووتون/ذات المصدر(

الناس ليسوا سواسية امام مشط الضريبة والثري 
ينفذ )تاييرد رويادز/ذات المصدر(
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رياضة

فاز اللاعب الكندي دينيس شابوفالوف على 
الإسباني رافاييل خودار، وأخرجه من الدور 

الأول لبطولة دالاس للتنس فئة 500 نقطة، 
المقامة على ملاعب مغطاة. وتغلب شابوفالوف، 

المصنف 40 عالمياً، وحامل لقب البطولة، على 
خودار، المصنف 124، بسهولة بنتيجة 1-6 

و6-2، خلال ساعة وتسع دقائق فقط. ويواجه 
شابوفالوف في دور الـ16، الأميركي ألكسندر 

كوفاسيفيتش، المصنف 78 عالمياً.

تأكد غياب سامو أجيهوا، لاعب منتخب إسبانيا، 
عن مونديال 2026، إثر تعرضه لتمزق في الرباط 

الصليبي الأمامي للركبة اليمنى مع فريقه 
بورتو، ليصبح أول غيابات منتخب لاروخا 

في المونديال، بالتزامن مع تخوف المدير الفني، 
لويس دي لا فوينتي، من احتمال غياب أحد 

نجومه وهو ميكيل ميرينو. وعليه، قبل أربعة 
أشهر من المونديال، تفقد إسبانيا أحد المهاجمين 

الثابتين في القوائم الأخيرة.

أعلنت سلطات نيويورك عن إجراءات لإيقاف 
تهديدات الطائرات من دون طيار في بطولة 

مونديال 2026، وأكدت حاكمة الولاية الأميركية، 
كاثي هوكول، أنها حصلت على 18 مليون دولار 

أميركي لتوزيعها على أربع وكالات رسمية، ومنها 
شرطة نيويورك، للمشاركة في تأمين المونديال. 

ستخدم هذه الأموال بغية شراء معدات وأنظمة 
ُ
وست

للمساعدة على اكتشاف أنظمة الطائرات من دون 
طيار وتحديدها وتتبّعها والتخفيف من أثرها.

شابوفالوف يتجاوز 
خودار في بطولة 

دالاس للتنس

تأكد غياب سامو 
مهاجم منتخب إسبانيا 

عن مونديال 2026

نيويورك تستعد 
لتهديدات الطائرات من 

دون طيار في المونديال

أصبح إنتر 
ميامي النادي 
الأعلى قيمة 
في الدوري 
الأميركي لكرة 
القدم مع بداية 
موسم 2026، 
بقيمة سوقية 
بلغت 1.45 مليار 
دولار، متجاوزاً 
بذلك نادي 
لوس أنجليس 
إف سي، وفقًا 
لتقرير نشرته 
مجلة سبورتيكو 
الرياضية. 
وارتفعت قيمة 
إنتر ميامي 
بنسبة %22 
مقارنةً بعام 
2025، ما جعله 
يتجاوز الفريق 
الكاليفورني 
الذي تصدّر 
القائمة خلال 
السنوات الأربع 
الماضية، وتبلغ 
قيمته السوقية 
حالياً 1.4 مليار 
دولار، أي بزيادة 
قدرها %9 
مقارنة بالعام 
الماضي.

)Getty/تُوج إنتر ميامي ببطولة الدوري الأميركي مع ليونيل ميسي في الموسم الماضي )ريتش ستوري

الأعلى قيمة في أميركا
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يتصدر الهلال ترتيب 
أندية منطقة الغرب 

برصيد 19 نقطة

NBA: ويمبانياما يسُجل 40 نقطة 
في فوز سبيرز على ليكرز

اكتسح سان أنتونيو سبيرز بقيادة نجمه فيكتور ويمبانياما، مضيفه لوس 
أنجليس ليكرز المنهك بالإصابات، بعدما عادل الفرنسي أعلى رصيد له هذا 
الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتسجيله 40 نقطة خلال 
كاليفورنيا  فــي  جولته  تشمل  الـــذي  ويمبانياما  وأضـــاف   .108-136 الــفــوز 
 
ً
متابعة، مسجلا  12 المقبل،  الأحــد  الثانية،  للمرة  النجوم  كــل  مــبــاراة  خوضه 
بغياب عدد  المــبــاراة  ليكرز  فــي 26 دقيقة فقط. وخــاض  مــن 20 محاولة   13
لوكا  ليبرون جيمس والسلوفيني  كبير من لاعبيه الأساسيين، على رأسهم 
دونتشيتش، إضافة إلى أوستن ريفز وماركوس سمارت. وغاب دونتشيتش 
وقــت جلس  فــي  الخلفية،  العضلة  فــي  إصــابــة  تــوالــيــا بسبب  الثالثة  لــلــمــبــاراة 
جيمس خارج التشكيلة في ثاني مباراة خلال ليلتين متتاليتين بسبب التهاب 
 25 نقطة في أول ثماني 

ً
مزمن في القدم. واستغل ويمبانياما الظروف، مسجلا

دقائق فقط من الربع الأول، قبل أن يصل إلى 37 نقطة بحلول الاستراحة، وهو 
أعلى رصيد لأي لاعب في شوط أول هذا الموسم، بينما كان سبيرز يتقدم 84-
55. وتراجع نسقه في الربع الثالث، لكنه بلغ الـ40 نقطة، وهو ما سجّله أيضاً 
في المباراة الافتتاحية للموسم. وسُجّل الجانب السلبي الوحيد لسان أنتونيو 
المتوّج بجائزة أفضل لاعب ناشئ عام 2025، بعد  بخروج ستيفون كاسل، 

سقوط قوي تحت السلة في الربع الثاني وإصابته بكدمة في الحوض.

كومو يطيح نابولي من كأس إيطاليا 
ويضرب موعداً مع إنتر في نصف النهائي

حقق نادي كومو مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته نابولي، وسط جماهيره، 
من دور الثمانية لكأس إيطاليا، وذلك بركلات الترجيح 7-6 بعد نهاية المباراة 
التي احتضنها ملعب دييغو أرماندو مارادونا بالتعادل 1-1. وضع الكرواتي 
الدقيقة 39،  المقدمة من ركلة جــزاء في  الضيوف في  باتورينا  الشاب مارتن 
بعد  مباشرة  التعادل  بهدف  للقاء  العودة سريعاً  في  الجنوب  فريق  نجح  ثم 
الموقف  التعادل سيد  واستمر  فيرغارا.  أنطونيو  بتوقيع  الثاني  الشوط  بداية 
بين الفريقين حتى النهاية، ليحتكما بعد ذلك إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت 
لكومو. وبهذه النتيجة ضرب كومو موعداً في المربع الذهبي مع إنتر ميلان، إذ 
تقام مباراة الذهاب على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو يوم 4 مارس/آذار 
المقبل، في وقت سيكون ملعب جوزيبي سينيغاليا في كومو مسرحاً لمواجهة 

لإياب يوم 22 إبريل/نيسان.

أولمبياد الشتاء 2026: إصابة لاعب سنوبورد 
بكسر في الرقبة

بعد  المستشفى  إلــى  جــواً  بولتون  كاميرون  الأسترالي  السنوبورد  لاعــب  قل 
ُ
ن

تــعــرّضــه لكسرين فــي الــرقــبــة خــال سقوطه فــي الــتــمــاريــن، مــا سيحرمه من 
الأسترالية  الأولمبية  اللجنة  وأوضحت  ميلانو-كورتينا.  أولمبياد  في  المشاركة 
اليوم  اشتكى في  لكنه  الماضي،  الاثنين  يــوم  البالغ 35 عاماً أصيب  اللاعب  أن 
التالي من »تفاقم آلام الرقبة«. وكشف التصوير المقطعي عن وجود كسرين في 
عد إصابته أحدث ضربة 

ُ
فقرات الرقبة، ليُنقل على متن مروحية إلى ميلانو، وت

كما خرجت لاعبة  إيطاليا.  في  المقام  الأولمبياد  في  الأسترالية  البعثة  تتلقاها 
اجتياز  في  إخفاقها  بعد  المنافسات  من  فــوغــان،  ميساكي  أخــرى،  سنوبورد 
فحص إصابة الرأس إثر سقوطها أيضاً. وقالت رئيسة البعثة الأسترالية أليسا 
الشتوية،  الرياضات  في  للأسف،  أجلهما.  من  ينفطر  »قلبي  كامبلين-وارنر: 
الإصابات تحصل على طول الطريق. ومع مشاركة 53 رياضياً في رياضات 
عالية الخطورة نسبياً، فهذا ليس أمراً غير معتاد، للأسف«. وكانت بطلة العالم 
الماضي خلال  الأسبوع  الركبة  في  أيضاً لإصابة  تعرّضت  بيل  لــورا  السابقة 
تــومــاس مــن إحـــدى المسابقات  المتزلجة ديـــزي  بعدت 

ُ
الــتــمــاريــن، فــي حــن است

السبت الماضي بعد سقوطها في التدريب.

حسم الاتحاد السعودي تأهله إلى الأدوار 
الإقصائية من منافسات منطقة الغرب في 
 ،2026-2025 لــلــنــخــبــة  آســيــا  أبـــطـــال  دوري 
القطري  الــغــرافــة  ضيفه  على  تغلب  بعدما 
ــلـــك عـــبـــد الــلــه  ــتــــاد مـــديـــنـــة المـ 7-0، عـــلـــى اســ
الرياضية في جدة، ضمن الجولة السابعة 
ــداف  ــ ــ مــــن الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة. وســــجــــل الأهـ
المـــغـــربـــي يـــوســـف الـــنـــصـــيـــري فــــي الــدقــيــقــة 
الثالثة، وحسام عوار »هاتريك« في الدقائق 
فرنانديز  روجــر  والبرتغالي  و79،  و58   20
فــي الــدقــيــقــتــن 49 و62، ومــواطــنــه دانــيــلــو 

بيريرا في الدقيقة 51. 
ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب 
برصيد 19 نقطة، مقابل 12 للاتحاد، صاحب 
المــركــز الــخــامــس، وســت نــقــاط للغرافة، الــذي 
يحتل المركز العاشر. وفي لقاء آخــر، انتصر 
الــســد الــقــطــري عــلــى تــراكــتــور الإيـــرانـــي 0-2، 
ــة،  ــاد جـــاســـم بـــن حــمــد فـــي الـــدوحـ ــتـ عــلــى اسـ
ضمن منافسات بطولة أبطال آسيا للنخبة. 
 ،)61( ــا  ــكـ ــيـ مـــوخـ رافــــــــا  الإســــبــــانــــي  وســــجــــل 
هدفي   ،)89( فيرمينيو  روبــرتــو  والبرازيلي 

برشلونة ـ العربي الجديد

ــيـــوم الــخــمــيــس )الـــســـاعـــة 10 مــســاءً  يُــفــتــح الـ
بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة( فــصــل جــديــد في 
برشلونة  بــن  التنافس  مــن  الطويل  السجل 
ــــأس مــلــك  وأتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد فــــي بـــطـــولـــة كــ
إسبانيا، حيث التقى الفريقان في مناسبات 
ــة، وأســــفــــرت  ــقــ ــابــ ــســ ــذه المــ ــ ــ عـــــديـــــدة ضــــمــــن هـ
ذاكــرة  في  خالدة  مباريات  عن  مواجهاتهما 
الجماهير. وكانت آخر مواجهة بين الفريقين 
في الموسم الماضي 2025، حين انتهت مباراة 
الذهاب على ملعب مونتجويك بتعادل مثير 
بنتيجة 4-4، قبل أن يحسم النادي الكتالوني 
لقاء الإياب على ملعب ميتروبوليتانو، بفوز 

صعب 1-0، ليضمن تأهله إلى النهائي. 
وبــحــســب المــوقــع الــرســمــي لــنــادي برشلونة، 
لا  إقصائية  مــواجــهــات  الفريقان  خــاض  فقد 
ــزال مــحــفــورة فـــي ذاكـــــرة المــشــجــعــن، فمنذ  ــ تـ
مــوســم 1924- فــي نسخة  لــقــاء جمعهما  أول 

إقــصــائــيــة،  مــواجــهــة  فـــي 25  تــواجــهــا   ،1925
تأهل برشلونة في 15 منها، مقابل 10 مرات 

الــفــوز لصالح الــســد، الـــذي رفــع رصــيــده إلى 
ثماني نقاط، وضعته في المركز الثامن، فيما 
الثالث.  المــركــز  فــي  نقطة،   14 تــراكــتــور  يملك 
مدرب  مانشيني،  روبيرتو  الإيطالي  وأثنى 
نادي السد، على أداء لاعبيه، بعد تحقيقهم 

الفوزعلى تراكتور الإيراني. 
ــــدرب الـــســـد، فـــي تــصــريــح لـــه خــال  ــال مـ ــ وقـ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي بــعــد الــلــقــاء، إن الفريق 
قدم مستوى جيدا بعد مباراة صعبة، تمكن 
خلالها من الخروج بالفوز بهدفين، ليحيي 
ثمن  للدور  التأهل  على  المنافسة  في  آماله 
الــنــهــائــي مـــن الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة. وأضــــاف 
المدرب: »بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 
الـــضـــغـــط  زيــــــــــادة  حــــاولــــنــــا  أهــــــــــــداف،  دون 
ونجحنا  الإيــرانــي،  الفريق  على  الهجومي 
بــالــفــعــل فــي صــنــاعــة عــديــد الــفــرص لنتوج 
المــدرب  وأشــاد  ثنائية«.  بتسجيل  جهودنا 
مانشيني بمستوى تراكتور، مؤكدا أنه كان 
سجله  على  حافظ  بعدما  صعبا،  منافسا 
ــاريـــات ســابــقــة،  ــبـ دون خـــســـارة فـــي ســـت مـ
الــفــوز عليه وحصد  الــســد مــن  حــتــى تمكن 

ــعــد مــواجــهــة عـــام 1997 
ُ
لأتلتيكو مــدريــد. وت

واحـــدة مــن أكــثــر المــبــاريــات شــهــرة فــي تاريخ 
حين  الــفــريــقــن،  لجماهير  بالنسبة  البطولة 
الــذهــاب فــي مــدريــد بالتعادل  انتهت مــبــاراة 
2-2، قبل أن يشهد ملعب كامب نو واحدة من 
أكثر المباريات غرابة في تاريخ برشلونة، بعد 
أن تقدم أتلتيكو بثلاثة أهــداف نظيفة خلال 
أول 31 دقيقة، ليضع التأهل في متناوله، لكن 
أن يعود  إلــى 3-2، قبل  الــفــارق  ص 

ّ
قل البرسا 

بانتيتش، الذي كان كابوساً لدفاع برشلونة، 
ــاراة ويــجــعــل  ــبــ لــيــســجــل هـــدفـــه الــــرابــــع فـــي المــ

النتيجة 4-2 في الشوط الثاني. 
ــن تــلــك الــلــحــظــة، صــنــع بــرشــلــونــة عـــودة  ومــ
متتالية،  أهــــداف  ثــاثــة  بتسجيل  تــاريــخــيــة 
كان آخرها هدف مبهر لبيتزي، قاد به فريق 
المـــدرب بوبي روبــســون إلــى نصف النهائي. 
ويُعد برشلونة النادي الأكثر تتويجاً بلقب 
كـــأس مــلــك إســبــانــيــا، بــرصــيــد قــيــاســي يبلغ 
ـــ24 لــقــبــا، ثم  32 لــقــبــا، يــلــيــه أثــلــتــيــك بــلــبــاو بــ
ريــال مدريد بـــ20 لقباً، وأتلتيكو مدريد بـ10 
للحفاظ  الكتالوني  الــفــريــق  ويسعى  ألــقــاب. 
الملك، وهــو في حالة  لقبه كبطل لكأس  على 
معنوية رائعة بعد فــوزه في 17 من آخــر 18 
مباراة خاضها في جميع البطولات، إذ كانت 
آخر خسارة له أمام ريال سوسيداد بنتيجة 
2-1 فــي 18 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي. 
 رافينيا بعد من إصابة عضلية 

َ
ولم يتعاف

أبعدته عن مباراتين متتاليتين، ولم يشارك 
فــي تــدريــبــات الــفــريــق، مــا يثير الــقــلــق بشأن 

ثلاث نقاط ثمينة ومهمة في مشوار التأهل 
أكــد أكرم  بــدوره،  للدور المقبل من البطولة. 
عــفــيــف، لاعـــب الــســد الــحــاصــل عــلــى جــائــزة 
أفضل لاعب في المباراة، أن فريقه حقق فوزا 
الــقــاريــة، ما  الــثــانــي فــي البطولة  مهما هــو 
يعزز حظوظ التأهل لثمن النهائي، مضيفا 
المــبــاراة وكــان تركيزهم  اللاعبين دخلوا  أن 
على الانتصار بسبب الحاجة إليه في هذه 

المرحلة المهمة من البطولة. 
السد  نـــادي  لجماهير  الــشــكــر  عفيف  وقـــدم 
عــلــى حــضــورهــا ودعــمــهــا لــاعــبــن فــي هــذه 
المـــبـــاراة، وهـــو مــا كـــان لــه تــأثــيــر كــبــيــر على 
النتيجة التي خرج بها الفريق. ومن المقرر أن 
تقام الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات 
منطقة الغرب يومي 16 و17 شباط/ فبراير 
ــلـــي الــســعــودي  ــاري، حــيــث يــلــتــقــي الأهـ ــجــ الــ
مــع شــبــاب الأهــلــي فــي جـــدة، والــشــارقــة مع 
الدحيل  مع  والشرطة  الشارقة،  في  ناساف 
في بغداد، والهلال مع الوحدة في الرياض، 
والغرافة مع تراكتور في الريان، والسد مع 
ــاد فـــي الــــدوحــــة. ويـــخـــوض كـــل فــريــق  ــحـ الاتـ
ثماني مباريات خلال مرحلة الــدوري، على 
أن تتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية 
فـــي كـــل مــنــطــقــة، حــيــث تــقــام مـــبـــاريـــات دور 
الـ16 خلال شهر آذار/ مارس 2026، في حين 
النهائي  وقبل  النهائي  ربــع  مباريات  تقام 
والــنــهــائــي بــنــظــام الــتــجــمــع فـــي الــســعــوديــة 

خلال شهر نيسان/ إبريل.
)العربي الجديد، قنا(

جــاهــزيــتــه لــلــمــواجــهــة المــرتــقــبــة. ولـــم يــشــارك 
رافينيا، الذي يعتبر من أبرز لاعبي برشلونة 
ــم، مــنــذ المــــبــــاراة الـــتـــي فــــاز فيها  هــــذا المــــوســ
الفريق على إلتشي 3-1 في الدوري الإسباني 
اضطر  الثاني، حيث  كانون  يناير/   31 يــوم 

إلى الخروج في الشوط الأول بسبب شعوره 
بألم عضلي في ساقه اليمنى. وقــال اللاعب 
الإسبانية:  الإعـــام  لوسائل  تصريحات  فــي 
الأمــور  »أشــعــر بتحسن، ونــحــن نتعامل مــع 
يوماً بيوم. سنرى إن كنت جاهزاً للمباراة… 

يــعــرف طبيعة  الجميع  لكن  خــيــارات،  هــنــاك 
الإصابات. لا أستطيع أن أكذب عليكم، كنت 
أقــول إنني ســأشــارك، لكن لياقتي  أتمنى أن 

البدنية ما زالت غير مكتملة«. 
كأحد  يامال  لامــن  على  برشلونة  وسيعوّل 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة فــي الــهــجــوم، إذ سجّل 
ــي آخـــــر خـــمـــس مـــبـــاريـــات  خــمــســة أهــــــــداف فــ
لــلــفــريــق فــي جــمــيــع الــبــطــولات، بــمــا فــي ذلــك 
من  الــثــمــانــيــة  الـــــــ16 ودور  دور  فـــي  ــه  أهــــدافــ
كــأس المــلــك، مــا يجعله أحــد أبـــرز التهديدات 
العام  السجل  أن  ورغــم  أتلتيكو.  مرمى  على 
لــلــمــواجــهــات بـــن الــفــريــقــن يـــبـــدو مــتــقــاربــا 
ــإن بــرشــلــونــة فـــرض أفــضــلــيــتــه في  نــســبــيــا، فـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة. فــقــد تــأهــل فــي آخـــر أربــع 
 ،2009( الملك  كــأس  فــي  جمعتهما  مواجهات 
2015، 2017 و2025(، ونجح في كل مــرة في 

التتويج باللقب لاحقاً. 
وكــــانــــت مـــواجـــهـــة المــــوســــم المــــاضــــي مـــثـــالًا 
خالصاً للإثارة، ففي ذهاب نصف النهائي 
على ملعب مونتجويك، دخل أتلتيكو مدريد 
المباراة بقوة وتقدم بهدفين خلال ست دقائق 
يــرد برشلونة بأربعة أهــداف،  فقط، قبل أن 
متأخرين،  هدفين  ليسجل  أتلتيكو  عــاد  ثــم 
أمــا  بــتــعــادل مــجــنــون 4-4.  المـــبـــاراة  لتنتهي 
ــــاب عــلــى مــلــعــب مــيــتــروبــولــيــتــانــو،  لــقــاء الإيـ
فــجــاء أكــثــر هــــدوءاً وانــضــبــاطــا، حــن حسم 
برشلونة بطاقة العبور إلى النهائي بفضل 
ليخرج  توريس،  فيران  هــدف وحيد سجّله 

فائزاً بنتيجة 0-1.

برشلونة في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد بكأس الملكأبطال نخبة آسيا: تأهل الاتحاد وانتصار مهم للسد
تأهل الاتحاد إلى الأدوار 

الإقصائية من دوري 
أبطال آسيا بعد انتصاره 

على الغرافة

يواجه برشلونة غريمه 
التقليدي أتلتيكو مدريد 

في ذهاب قبل نهائي 
كأس ملك إسبانيا

)Getty/يحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب نخبة آسيا )ياسر بخش

)Getty/بنزيمة انضمّ إلى نادي الهلال )ياسر بخش

)Getty/كانتي ترك نادي الاتحاد )غوالتر فاتيا

)Getty/برشلونة النادي الأكثر تتويجاً بلقب كأس ملك إسبانيا )إيريك ألونسو

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

أقـــدمـــت الـــفـــرق الـــســـعـــوديـــة، على 
صـــــفـــــقـــــات تـــــاريـــــخـــــيـــــة أشــــعــــلــــت 
نجحت  أن  بعد  عالمياً،  الميركاتو 
في تجميع أسماء من أكبر الفرق الأوروبية 
جـــعـــلـــت الـــــــــدوري الــــســــعــــودي يـــتـــفـــوق عــلــى 
الـــعـــديـــد مـــن المـــســـابـــقـــات الـــعـــالمـــيـــة، بــوجــود 
بـــ6 كــرات ذهبية  التتويج  لاعبين سبق لهم 
لأفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة 
فـــرانـــس فــوتــبــول الــفــرنــســيــة، خــاصــة بــضــمّ 
كــرات   5( رونـــالـــدو  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي 
ذهبية( وكريم بنزيمة )كرة ذهبية( ورياض 
محرز وساديو ماني وياسين بونو وآخرهم 

صفقات الدوري 
السعودي

نجوم يثُيرون أزمات 
بتمردهم

اهتماماً  القدم،  لكرة  السعودي  الدوري  يجلب 
جماهيرياً كبيراً عالمياً، بعد الصفقات التي قامت 
بعض  أن  رغم  صفوفها،  لدعم  الأندية  بها 
الانتدابات أثارت أزمات خطيرة في الأيام الماضية

تقرير

يوسف النصيري، وهي أسماء تألقت بشكل 
كبير في الملاعب الأوروبية.

وضــمــنــت هــــذه الــصــفــقــات، رواجـــــا تــجــاريــا 
ــعـــودي، بــمــا أن عــديــد  ــلــــدوري الـــسـ كــبــيــراً لــ
إلى  سارعت  العالمية  التلفزيونية  القنوات 
شراء حقوق البث التلفزيوني من أجل نقل 

مباريات يكون فيها رونالدو حاضراً وكذلك 
بنزيمة، بحكم قيمة النجمين، حيث تحرص 
الــجــمــاهــيــر عــلــى مــتــابــعــتــهــمــا بــاســتــمــرار، 
لم تكن كبيرة،  فــإن الإضافة  ولكن رياضياً 
بحكم أن رفع عدد اللاعبين الأجانب في كل 
فــريــق، جعل الــاعــب الــســعــودي يعاني من 
قوة المنافسة، التي يجدها من قبل اللاعب 
الأجــنــبــي، خــاصــة فـــي المـــراكـــز المـــؤثـــرة مثل 
حــراســة المــرمــى أو قلب الهجوم. وقــد تذمّر 
مانشيني، خلال  روبرتو  الإيطالي،  المــدرب 
من  السعودية،  منتخب  قيادة  في  تجربته 
كثرة اللاعبين الأجانب في المسابقة المحلية، 

واعتبر أنه ساهم في تراجع المنتخب.
ــن تــعــاقــدت  ــذيـ ــإن الـــنـــجـــوم الـ ــاء، فــ ــنــ فـــي الأثــ
الكثير من  ــاروا  أثــ الــســعــوديــة  الــفــرق  معهم 
الأزمـــــــات خـــاصـــة فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة بعد 
افــتــعــال المــشــاكــل مـــن قــبــل عـــديـــد الأســـمـــاء، 
التي أساءت إلى صورة الدوري السعودي، 
خاصة بعد حجم الإنفاق المالي للتعاقد مع 
ــار تــصــرف رونـــالـــدو حفيظة  الــاعــبــن. وأثــ
عديد الأطــراف، بما أنه أساء التصرف بعد 
الــذي قام به احتجاجاً على عدم  التصعيد 
صفقات  عقد  بفرصة  النصر،  فريقه  ع 

ّ
تمت

الهلال  أبــرزهــا  المنافسة،  الأنــديــة  قوية مثل 
الـــــذي يُـــنـــافـــس بـــقـــوة عــلــى الـــلـــقـــب. وقــاطــع 
المباريات  وكذلك  فريقه  تدريبات  رونــالــدو 
فــي خــطــوة تصعيدية، تــؤكــد أنـــه لــم يلتزم 
بـــدوره الأســاســي، باعتبار أنــه فــي النهاية 
لاعــــب فـــي فــريــق الــنــصــر، وعــلــيــه أن يــلــتــزم 
ــــدم المـــشـــاركـــة فـــي المــبــاريــات  بــالــقــوانــن وعـ

يُعتبر تصرفاً غير مسؤول من قبله.
ورفــــعــــت جـــمـــاهـــيـــر الـــنـــصـــر عـــنـــد الــدقــيــقــة 
السابعة من مواجهة الاتحاد، أوراقاً تحمل 
ـــبـــع عــلــيــهــا الـــرقـــم 7، في 

ُ
ألـــــوان الـــنـــادي وط

إشارة واضحة إلى دعمها النجم البرتغالي 
ــي تــعــاقــد  ــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، ورغـــبـــتـــهـــا فــ فــ
»العالمي« مع نجوم من الصف الأول، حيث 
تسبب البرتغالي في ما يُشبه الانقسام في 
كرة القدم السعودية، بما أن جماهير فريقه 
ســـانـــدتـــه بــحــكــم أنــــه أراد حــمــايــة مــصــالــح 
النادي، ولكن الخطوة التي قام بها أحرجت 
ظهر  عندما  أســاســي،  بشكل  الــفــريــق  إدارة 

رونالدو في موقف قوة.
كما أن الفرنسي نغولو كانتي، قاطع بدوره 
ــر  ــاد لـــيـــفـــرض الأمــ ــ ــــحـ تــــدريــــبــــات فـــريـــق الاتـ
الواقع، على إدارة النادي من أجل الانتقال 
إلــى نــادي فنربخشة التركي، وهــو تصرف 
ــــرف طـــوال  ــــذي عُـ ــدا غــريــبــا عـــن كــانــتــي، الـ بــ
النادر أن  مسيرته بكونه لاعباً هادئاً ومن 
تـــورط فــي أزمـــة مــع الأنــديــة الــتــي دافـــع عن 

رونالدو قاطع 
تدريبات فريق النصر 

وكانتي تشبث بالرحيل

)Getty/رونالدو غاب عن مباراة النصر ضد الاتحاد )وليد الزين

ألــوانــهــا. وقـــد نــشــر الــصــحــافــي الإنــكــلــيــزي، 
بـــن جــاكــوبــس، تــغــريــدة عــلــى مــنــصــة إكــس 
أكد من خلالها في خبر حصري، أن كانتي 
تمرّد على فريق الاتحاد وقاطع التدريبات، 
وقال جاكوبس في تدوينته: »رفض نغولو 
كانتي التدرب مع الاتحاد، ولا يزال يسعى 
سيشكل  رحيله  فنربخشة.  إلــى  للانضمام 
ضربة قوية للاتحاد، خاصة بعد فشله في 
الأزمة  انتهت  وقد  مع غوستافو«.  التعاقد 
من  المسؤولين،  بتدخل  كانتي  أثارها  التي 
الناديين وقد  اتفاق بين  إلــى  التوصل  أجــل 
رحل كانتي بعد أن أثار جدلًا واسعاً بسبب 

هم بأنه كان وراء رحيل البرتغالي، نونو 
ُ
ات

بالدور  المـــدرب  اقتناع  عــدم  سانتو، بسبب 
الذي يقوم به المهاجم في مختلف المباريات، 
الجدية  وغــيــاب  بالتعليمات،  تقيده  وعــدم 
عــنــه. ونــقــل مــوقــع بــي إن سبورتس باللغة 
الفرنسية وقائع المشادة، التي حصلت بين 
الــذي توجه بالحديث إلى  اللاعب ومدربه، 
: »أنـــت لاعـــب رائـــع، 

ً
الــنــجــم الــفــرنــســي، قــائــا

الــخــصــم«.  لكنك كــســول جـــداً للضغط عــلــى 
معي  تتحدث  »لا   :

ً
قــائــا بنزيمة  عليه  وردّ 

فــقــط، تــحــدث مــع المــجــمــوعــة بــأكــمــلــهــا«. ثــمّ، 
القائد،  »أنــت  وردّ:  استشاط سانتو غضباً 

التحرك الاحتجاجي الذي قام به.
كما أن بنزيمة، لم يُشارك في آخر المباريات 
ــلــــى الــــعــــرض،  مـــــع الاتــــــحــــــاد احــــتــــجــــاجــــا عــ
الــفــريــق مــن أجــل تمديد  إدارة  الـــذي قدمته 
راضياً عنه. ويعكس  يكن  لم  والــذي  عقده، 
تصرف بنزيمة تركيزه على الجانب المالي 
فــقــط، دون البحث عــن المــشــروع الــريــاضــي، 
ــــر الأجــــواء 

ّ
وتـــمـــرده عــلــى فــريــق الاتـــحـــاد وت

ــع فــــإن بــنــزيــمــة  ــفـــريـــق، وفــــي الــــواقــ داخـــــل الـ
تــــورط فـــي عــديــد الأزمــــــات. ومــنــذ الــتــحــاقــه 
بنادي الاتحاد في صيف 2023، كان النجم 
الفرنسي حــاضــراً مــع إقــالــة كــل مـــدرب، فقد 

ومــرجــع لجميع الــاعــبــن، وأهـــم لاعــب كرة 
قـــدم. عليك أن تــكــون قـــدوة ومــثــالًا يُحتذى 
المــدرب  برحيل  الــخــاف  وانتهى  للجميع«. 
الــبــرتــغــالــي، رغــم كــل مــا قــدمــه للفريق، قبل 

نهاية عام 2023.
ــاد حــــاضــــراً فــــي مــعــظــم  ــحــ ــان فـــريـــق الاتــ ــ وكــ
الأزمات خاصة من قبل نجومه الفرنسيين، 
بما أن المهاجم موسى ديابي، أراد الانتقال 
إلى إنتر ميلان الإيطالي، الذي يخطط الان 
لــضــمــه فـــي المــيــركــاتــو الــصــيــفــي فـــي صفقة 
ــرّ، ولــكــن لــحــســن حـــظ الــفــريــق أن  انــتــقــال حــ
المهاجم الفرنسي رفض التصعيد وسيكمل 

عــقــده مــع الــفــريــق. وخــــال أيــــام قــلــيــلــة، فــإن 
الـــــدوري الــســعــودي عـــاش عــلــى وقـــع تــمــرّد 
النجوم، الذين كان يفترض بهم أن يلعبوا 
اللاعبين  لبقية  قــدوة  ليكونوا  قيادياً  دوراً 
وهذا الأمر لم يحصل. كما أن معظم الأسماء 
التي تعاقدت مع الأندية السعودية، متقدمة 
قــادرة على  فإنها غير  السن، وبالتالي  في 
تقديم مستويات قــويــة، وهــو مــا قــد يفسّر 
ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــفــــرق فــــي الـــصـــفـــقـــات الأخـ مـــيـــل الــ
الاستثمار  يمكن  شبان  لاعبين  عن  البحث 
فــي قــدراتــهــم الــفــنــيــة، وقـــادريـــن عــلــى تقديم 

الإضافة لمدة سنوات طويلة.
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بيروت ـ حسين غازي

مــنــذ الــلــحــظــة الـــتـــي عـــبـــرت فيها 
الشعلة الأولمبية شــوارع ميلانو، 
بــدا أن أولمــبــيــاد الــشــتــاء لــن يكون 
ــوّق لــه  ــ ــســ ــ ــ

ُ
ــا خـــالـــصـــا كـــمـــا ت ــيــ حــــدثــــا ريــــاضــ

مفتوحاً  مــســرحــا  بــل  التقليدية،  الــشــعــارات 
مرور  وتــحــوّل  بالرياضة.  السياسة  لتقاطع 
الــشــعــلــة إلـــى مــنــصــة تــضــامــن مـــع فلسطين، 
حيث تجمّع متظاهرون أمام جامعة ميلانو 
الحكومية، مطالبين باستبعاد وفد إسرائيل، 
بسبب حرب الإبادة على قطاع غزة، وهو ما 

تكرر في وقتٍ لاحق بأكثر من مناسبة. 
وفــــي يــــوم الافـــتـــتـــاح، تـــجـــدد الـــجـــدل بــعــدمــا 
أثــــيــــرت انــــتــــقــــادات بــســبــب حـــضـــور عــنــاصــر 
ــرة الـــهـــجـــرة والـــجـــمـــارك الأمــيــركــيــة،  ـــ مـــن دائــ
الأميركي،  الرئيس  نائب  تــعــرّض  مــع  تزامناً 
ــارات الاســتــهــجــان في 

ّ
جــيــه دي فــانــس، لــصــف

مــلــعــب ســــان ســيــرو الــشــهــيــر لــحــظــة ظــهــوره 
على الشاشة العملاقة. ولم يتوقف التداخل 
عند حـــدود التنظيم أو الــشــعــارات، فقد أثــار 
ــالـــد تـــرامـــب عاصفة  الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـ
الرياضي هانتر هيس  انتقد  جديدة عندما 

الأولمبياد الشتوي 
سياسة ورياضة

من  سلسلة  إيطاليا  في  حالياً  المقامة  الشتوية  الأولمبية  الألعاب  تشهد 
إلى  وصولاً  الافتتاح  يوم  منذ  والرياضة  السياسة  بين  المتداخلة  الأحداث 
تدخلات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك تصريحات الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي بسبب قضية خوذة متزلج من بلاده

3031
رياضة
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»الــفــاشــل«.  أمـــا على الجليد،  ــاه بـــ واصــفــا إيـ
ــرانــــي فــاديــســاف  فــقــد اخـــتـــار المــتــزلــج الأوكــ
مرتدياً  بطريقته،  التعبير  هيراسكيفيتش 
خوذة حملت صور أشخاص قضوا في الغزو 
الــــروســــي عــلــى بــــــاده، فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرهــا 
ــة تــضــامــن إنــســانــيــة، قــبــل أن تــتــدخــل  ــالـ رسـ
اللجنة الأولمبية الدولية، وتحظر هذا النوع 
من الرموز، استناداً إلى لوائحها التي تمنع 

المظاهر السياسية داخل ميادين التنافس.

تضامنٌ مع هيس
البداية مع بطلة التزلج الأولمبية الأميركية، 
ــــت إلـــى  ــتــــي دعــ ــيـــم )25 عـــــامـــــا(، الــ ــلــــوي كـ كــ
الــــوحــــدة، مــعــربــة عـــن دعــمــهــا لــزمــيــلــهــا في 
الـــفـــريـــق الأمـــيـــركـــي، هــانــتــر هـــيـــس، بــعــدمــا 

وصــفــه الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ه »فاشل حقيقي«.

ّ
في وقتٍ سابق بأن

وكــــان هــيــس قـــد أثــــار الـــجـــدل قــبــل أيــــام في 
مؤتمر صحافي حين عبّر عن رأيه وغضبه 
بسبب تشدد إدارة ترامب في ملف الهجرة، 
وكالة  تعتمدها  التي  الأساليب  سيما  ولا 
 ،)ICE( إنـــفـــاذ قـــوانـــن الــهــجــرة والـــجـــمـــارك
ــر مــقــتــل مــتــظــاهــريــن بـــرصـــاص عــنــاصــر  إثــ
فيدراليين في مينيابوليس الشهر الماضي، 
»هناك  الأميركي:  المتزلج  قــال  أثرها  وعلى 
ــداث الــجــاريــة فــي بـــادي لا  الكثير مــن الأحــ
ترضيني، وأعتقد أن الكثيرين لا يُعجبون 
ــر يــتــعــلــق أكــثــر  ــ ــن أن الأمــ ــ بـــهـــا أيــــضــــا، وأظــ
بــتــمــثــيــل أصــدقــائــي وعــائــلــتــي فـــي الــوطــن، 
ــلــوه قــبــلــي، وكـــل ما 

ّ
والأشـــخـــاص الــذيــن مــث

أؤمــــن بـــه مـــن خــيــرٍ فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
أنني أمثل كل  العلم لا يعني  مجرد حملي 
ما يجري هناك«. هذه الكلمات دفعت ترامب 
ــــروث ســوشــيــال:  لـــلـــردّ بـــقـــوة عــبــر مــنــصــة تـ
»لا يمثل بــاده في دورة الألــعــاب الأولمبية 
الأمــر كذلك، فما  كــان  إذا  الحالية.  الشتوية 
الفريق،  إلى  أن يتقدم للانضمام  كان عليه 
ــوده فــيــه، ومـــن الصعب  ــ ومـــن المـــؤســـف وجـ
جــدّاً تشجيع شخص كهذا. لنجعل أميركا 
عظيمة مــرة أخــرى«. بــدوره، ردّ هيس على 
ما قاله تــرامــب، حين كتب على حسابه في 
»إنــســتــغــرام« يــوم الاثــنــن: »مــن بــن الأمــور 
 
ّ
الــعــديــدة الــتــي تجعل هـــذا الــبــلــد رائـــعـــا، أن
ذلك.  عن  التعبير  في  والحرية  الحق  لدينا 
ها تجمع 

ّ
وأفضل ما في الألعاب الأولمبية أن

الناس، ونحن في أمسّ الحاجة إلى ذلك في 
ظل الانقسامات الكثيرة التي تعصف بنا«.

وعلى خلفية الأحــداث الأخيرة، وقفت كيم، 
ــن، إلــى 

َ
ــن ذهــبــيــت

َ
الـــحـــائـــزة عــلــى مــيــدالــيــت

جانب هيس خلال مؤتمرٍ صحافي، قائلة: 
أن  الــواضــح  أمٍّ مهاجرة، من  ابنة  »بصفتي 
هذا الأمر قد مسّني شخصياً. في مثل هذه 
ــداً أن نــتــحــد ونــدعــم  الــلــحــظــات مـــن المــهــم جـ
 ما يحدث. أشعر 

ّ
بعضنا بعضاً في ظل كل

بــفــخــرٍ لتمثيل الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن من 
ــنــــا فــيــمــا يــحــصــل،  حــقــنــا الــتــعــبــيــر عـــن آرائــ
إلـــى التحلي بالحب  أنــنــا بــحــاجــة  وأعــتــقــد 
والتعاطف، وأتمنى أن أرى المزيد من ذلك«. 
ووقف رياضيون آخرون إلى جانب هيس، 
الأمــيــركــيــة ميكايلا  الــنــجــمــة  اســتــعــانــت  إذ 
شـــيـــفـــريـــن بـــاقـــتـــبـــاس لــنــيــلــســون مـــانـــديـــا 
استخدمته الممثلة الجنوب أفريقية شارليز 
السلام  »ليس  الافتتاح:  خــال حفل  ثيرون 
مجرد غياب الصراع. السلام هو خلق بيئة 
يــســتــطــيــع الــجــمــيــع فــيــهــا الازدهـــــــار بغض 
الــنــظــر عــن الــعــرق، الــلــون، الــعــقــيــدة، الــديــن، 
علامة  أي  أو  الاجتماعية،  الطبقة  الجنس، 
ــتـــاف«، مــؤكــدة أن  أخـــرى مــن عــامــات الاخـ
الكلمات أثرت بها شخصياً: »بالنسبة لي، 

هانتر هيس تلقى 
دعماً من زملائه في 

المنتخب الأميركي

فتيات يتدربن على الملاكمة في غزة لتضميد جراح الحرب
على حلبة ملاكمة مرتجلة أقيمت على الرمل بين خيام النازحين في جنوب قطاع غزة، 
الذي  تعليمات مدربهن  باتباع  لكمات قوية  الإحماء قبل توجيه  تمارين  فتيات  تمارس 
يقول إن هذا يساعدهن على التفريغ النفسي بعد عامين من الحرب الشرسة. قبل اندلاع 
نادياً  يدير  أيــوب  أسامة  كــان   ،2023 عــام  الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع  في  الحرب 
للملاكمة في مدينة غزة، لكن القصف الإسرائيلي دمره كما دمر منزله أسوة بالدمار الذي 
لحق بكل قطاع غزة ومرافقه جراء الحرب الانتقامية التي تشنها إسرائيل على القطاع. 
وبعد أن وجد نفسه وسط مآسي النازحين الذين تكدسوا في عشرات الآلاف من الخيام 
المهترئة في ظروف مزرية وسط رعب الغارات والقصف التي لم يكونوا بمنأى منها، قرر 
أن يفعل شيئاً من أجلهم، ولم يجد أفضل من تسخير خبرته مدربا رياضيا لمساعدتهم. 
اللاعبات بحماسة وسط تشجيع زميلاتهن، في  الحلبة خلفه عدد من  ويتنافس على 
حين تدربت لاعبات أخريات على أكياس اللكم. وقال المدرب أسامة أيوب: »بعدما فقدنا 
رنا من غزة في الشمال إلى خانيونس في الجنوب، قررنا أن نعمل داخل  منزلنا وتهجَّ

 أردنا أن يكون ذلك نوعاً من التفريغ النفسي جراء صدمات الحرب«.
ً
المخيم. بداية

فرانك ريبيري يقاضي مروجي معلومات 
تربطه بقضية إبستين

ألبيرتو بروسا، محامي لاعب  أعلن كارلو 
كرة القدم الفرنسي السابق فرانك ريبيري، 
في بيان رسمي، أن موكله سيتقدم بشكوى 
»معلومات  أنــهــا  يــؤكــد  مــا  بسبب  قضائية 
كاذبة« جرى تداولها على شبكات التواصل 
ــي قــضــيــة المــجــرم  الاجـــتـــمـــاعـــي وتــــورطــــه فـ
الجنسي جيفري إبستين. ورد اسم لاعب 
وسط بايرن ميونخ السابق، البالغ من العمر 
الفرنسية،  حالياً 42 عاماً، وفقاً للصحافة 
فــي وثــيــقــة مــجــهــولــة المــصــدر مــؤرخــة عــام 
في  وجــاء  إبستين«.  »ملفات  2019 ضمن 
البيان الذي نشره محاميه: »عبر هذا البيان، 
يــرد السيد فــرانــك ريبيري بأكبر قــدر من 
المستخرجة  التصريحات،  تلك  على  الحزم 
ــلـــت إلـــى الــقــضــاء  رسـ

ُ
مـــن رســـالـــة شــكــوى أ

الأميركي من مدينة مورليه في 12 نوفمبر/
الثاني عام 2019، والتي ذكرت فيها سيدة، نعرف اسمها، السيد ريبيري من  تشرين 
بين آخرين«. وبالنسبة للمحامي بروسا، فإن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، ونشر هذه 
المعلومات الكاذبة لا يندرج تحت حماية حرية التعبير. وكان ريبيري، الذي اعتزل ملاعب 
تورط  لكنه  الفرنسي،  والمنتخب  ميونخ  لبايرن  أسطورة حقيقية  في 2022،  القدم  كرة 
خارج الملعب، رفقة كريم بنزيمة، في قضية زاهية، وهو اسم فتاة قاصر يُزعم أنهما أقاما 
علاقات معها في عام 2009، لكن القضاء الفرنسي برأ كليهما في عام 2014 من تهمة 

ممارسة الجنس مع قاصر.

المكسيك تتوقع توفير 14 ألف وظيفة مؤقتة 
في المطاعم خلال مونديال 2026

تــتــوقــع صــنــاعــة المــطــاعــم فـــي المــكــســيــك أن 
ــد بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026 مــا يصل 

ِّ
تــول

إلى 14 ألف فرصة عمل مؤقتة، على الرغم 
من أنها تدخل البطولة مع وجود 500 ألف 
طــلــب وظــيــفــة، وذلـــك وفــقــا لمــا أعلنته الــيــوم 
وصناعة  للمطاعم  الوطنية  الغرفة  الثلاثاء 
»Canirac«. وحــذر ممثلو  الــحــارة  الأغــذيــة 
القطاع خلال مؤتمر صحافي من أنه بعيداً 
التي  الــــ13 مــبــاراة  الطلب على حضور  عــن 
فإن  المــونــديــال،  فــي  المكسيك  ستحتضنها 
الــصــنــاعــة تــعــانــي مــن نــقــص فــي المــوظــفــن، 
فــي الــوقــت الـــذي تنتظر فــيــه وجـــود فــوائــد 
مــالــيــة إضــافــيــة فـــي مـــجـــال الــطــهــي بقيمة 
562 مليون دولار. وقالت كلاوديا راميريز 
ديل بالاسيو، المديرة التنفيذية للغرفة، في 
ألف وظيفة مؤقتة خلال  ألفاً و14  أن يكون هناك ما بين 12  المتوقع  تصريحاتها »من 
الذين سيزورون  المطاعم  رواد  على خدمة جميع  قــادرة  لتكون  فقط  المــونــديــال،  موسم 
تعاون مع منصة  اتفاقية   »Canirac« الكبير، وقعت التحدي  إطار هذا  الصناعة«. وفي 
التوظيف »Chambas.AI«، بهدف تسهيل عمليات التوظيف والتعيين في المطاعم. وذكرت 
المنظمة أن هذا التحالف يسعى إلى جمع الأدوات اللازمة لإكمال طاقم العاملين بطريقة 

مرنة ورفع جودة الخدمة المقدمة مع وصول الزوار من أجل كأس العالم.

لن  القدم  لكرة  البرتغالي  الاتحاد  أن  الصحيفة  وأوضحت 
مكنه 

ُ
ت ذاتــيــة  يمتلك ســيــرة  مـــدرب  عــلــى  الــعــثــور  يستطيع 

مورينيو،  جــوزيــه  مــن  أكــثــر  الأول  المنتخب  مــع  العمل  مــن 
النجاح في  السنوات الماضية تحقيق  الــذي استطاع خلال 
الكثير من الأندية التي أشرف على أجهزتها الفنية، أبرزها 
بالإضافة  الإســبــانــي،  مــدريــد  وريـــال  الإيطالي  إنتر ميلان 
البطولات، رغم  قــاده صوب  الــذي  إلى مانشستر يونايتد، 

الصعوبات الكبرى التي واجهها.
وتابعت أن الكثير من وسائل الإعــام العالمية تتحدث عن 
المدرب الشاب روبين أموريم، الذي يُعد أحد المرشحين لتولي 
البرتغال، لكن  الفني لمنتخب  الجهاز  مهمة الإشــراف على 
تجربته الفاشلة مع مانشستر يونايتد، والطريقة التي أقيل 
القائمين  لأن  القادمة،  الفترة  في  للغاية  بعيداً  تجعله  بها، 
على كرة القدم في البلاد يريدون اسماً قادراً على مواصلة 

سعي الفريق الأول لحصد البطولات خلال السنوات المقبلة. 
وخــتــمــت الــصــحــيــفــة بـــالإشـــارة إلـــى أن جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
عبّر  عــدة ســنــوات عندما  قبل  أعلنه  الــذي  حُلمه  سيحقق 
الفني  الجهاز  على  بــالإشــراف  رغبته  عــن  بشكل صريح 
لمنتخب البرتغال، لكنه يعلم جيداً حجم صعوبة المهمة التي 
ستكون أمامه، لأنه سيكون مُطالباً بإعادة بناء فريق قادر 
على المنافسة في بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة، بالإضافة 
الــذي ستستضيفه   ،2030 لمونديال  الجيد  التحضير  إلى 
البرتغال رفقة المغرب وإسبانيا. ويذكر أن جوزيه مورينيو 
إلى قيادته  الذي يطمح  يُشرف على تدريب نادي بنفكيا، 
الموسم  فــي  البرتغالي  الـــدوري  لقب  على  المنافسة  صــوب 
فــي بطولة دوري  الرحلة  إلــى مواصلة  بــالإضــافــة  الــحــالــي، 
أبطال أوروبا، رغم الاختبار الصعب أمام ريال مدريد في 

لحق المؤهل إلى دور 16 في المسابقة القارية.
ُ
مباراتي الم

لشبونة ـ العربي الجديد

عــامــا(،   63( المــخــضــرم جــوزيــه مورينيو  المـــدرب  يقترب 
المتمثل بالإشراف على تدريب  الكبير  من تحقيق حُلمه 
روبرتو  الإسباني  الفني  للمدير  البرتغال، خلفاً  منتخب 
مارتینز، الذي ينتهي عقده في شهر يوليو/ تموز القادم، 
بطولة  الــفــريــق خــال  مــع  مارتینز سيظهر  أن  يعني  مــا 

كأس العالم 2026.
البرتغالية أن جوزيه مورينيو يُعد  أبــولا  وذكــرت صحيفة 
الاسم الأبرز لتولي مهمة الإشراف على تدريب المنتخب بعد 
نهاية بطولة كأس العالم القادمة، التي ستقام في الولايات 
أن صاحب  وبخاصة  وكــنــدا،  المكسيك  الأميركية،  المتحدة 
الأول،  المنتخب  الـــ63 عاماً يمتلك شعبية كبرى بين نجوم 
الملابس.  قـــادرة على ضبط غــرف تبديل  ولــديــه شخصية 

جوزيه موريـنيو

على هامش الحدث

عبرّ المدرب جوزيه 
مورينيو، في 
حديثه بوقت 

سابق مع وسائل 
الإعلام، عن حُلمه 

الكبير بالإشراف على 
تدريب منتخب 

البرتغال

فلاديسلاف 
هيراسكيفيتش خلال 
التدريبات قبل خوض 
المنافسات في 
الأولمبياد، 10 فبراير 
)Getty/2026 )آل بيلو

سيما  لا  السياسي،  السجال  إلى  الانجرار  الدولية  الأولمبية  اللجنة  رفضت 
عندما سئلت عما صدر على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه 
المتزلج هانتر هيس، حيث قال المتحدث باسمها مارك آدامز: »لن أضيف 
إلى هذا الجدل، لأني لا أعتقد أن تأجيج أي نقاش من هذا النوع مفيد«. 
وأوصل بعض المشجعين الأميركيين في منافسات التزلج الفني رسالة 
خاصة بهم بعدما رفعوا علم بلادهم الذي كتب عليه: »نعتذر للعالم 

عن سوء سلوكنا. سنصُلح أنفسنا«.

تفاعل رسمي

وجه رياضي

ل 
ّ
هذا ينطبق على الأولمبياد. آمل حقاً أن أمث

قــيــمــي الــخــاصــة، قــيــم الــشــمــولــيــة والــتــنــوّع 
والــلــطــف«. فــي الــوقــت عينه، اعتبرت مــادي 
ه يجب الاتحاد في أوقات الظلم، 

ّ
ماسترو أن

لكنها فخورة بتمثيل الولايات المتحدة.

الخوذة الأوكرانية
ظهر الأوكراني فلاديسلاف هيراسكيفيتش 
بــخــوذة تحمل صـــوراً لمــواطــنــن أوكــرانــيــن 
قتلوا خلال الغزو الروسي منذ عام 2022، 
خلال تدريبات في كورتينا، حيث كان ينوي 
استخدامها خلال المنافسات الرسمية، لكن 

مسؤولي اللجنة الأولمبية منعوه من ذلك.

إعـــــداد طــلــب رســـمـــي، وســنــنــاضــل مـــن أجــل 
حقنا في المنافسة بهذه الخوذة تحديداً«.

ــي قـــــرار حظر  ــ ــرانـ ــ ــأنـــف الـــجـــانـــب الأوكـ ــتـ واسـ
الخوذة، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أشارت 
ــادة 50.2 مــن الميثاق  يــوم الــثــاثــاء إلــى أن المـ
الأولمـــبـــي تــنــص عــلــى الآتــــي: »لا يُــســمــح بــأي 
نوع من التظاهرات أو الدعاية السياسية أو 
أو  المــواقــع  فــي أي مــن  العنصرية  أو  الدينية 
الملاعب أو المناطق الأولمبية«، لكنها سمحت 
ــارة  ــا شــ ــبـــاق مـــرتـــديـ ــه بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الـــسـ لــ
ــداث هـــذه، تدخل  ــوداء. وعــلــى خلفية الأحــ ســ
وكتب  القضية،  فــي  زيلينسكي  فولوديمير 
على منصة إكــس: »أشكر حامل علم فريقنا 

ــب الـــبـــطـــل الأوكـــــــرانـــــــي عـــلـــى حــســابــه  ــتــ وكــ
فــي إنــســتــغــرام: »حــظــرت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــدولــيــة اســتــخــدام خــوذتــي فــي التدريبات 
والمــنــافــســات الــرســمــيــة )مـــع قــلــب مــكــســور(، 
ــأن اللجنة   لــلــغــايــة. نــشــعــر وكــ

ٌ
ــرارٌ مُـــحـــزن ــ قـ

الرياضيين  هــؤلاء  تخون  الدولية  الأولمبية 
الـــذيـــن كـــانـــوا جــــزءاً مـــن الــحــركــة الأولمــبــيــة، 
وتحرمهم من فرصة تكريمهم في الساحة 
الــريــاضــيــة، حــيــث لــن يتمكنوا مــن الــعــودة 
إليها أبداً. على الرغم من وجود سوابق في 
اللجنة  فيها  سمحت  والمـــاضـــي،  الــحــاضــر 
ــهــا قـــررت هــذه المــرة 

ّ
بمثل هــذا التكريم، فــإن

وضع قواعد خاصة لأوكرانيا. نحن بصدد 

الــوطــنــي فــي الألــعــاب الــشــتــويــة، فلاديسلاف 
بثمن  الــعــالــم  تــذكــيــر  عــلــى  هيراسكيفيتش، 
ــذه الــحــقــيــقــة لا يــمــكــن أن تــكــون  نــضــالــنــا. هــ
وصفها  يمكن  ولا  مناسبة،  غير  أو  مزعجة 
رياضي.  حــدث  فــي  سياسية  تظاهرة  بأنها 
بماهية روســيــا  بــأســره  للعالم  تــذكــيــر  إنــهــا 
الحديثة«. وظهر على خوذة هيراسكيفيتش 
ــة الأثـــــــقـــــــال المـــــراهـــــقـــــة ألـــيـــنـــا  ــ ــعـ ــ ــرافـ ــ صــــــــــورٌ لـ
بيريهودوفا، والملاكم بافلو إيشينكو، ولاعب 
هوكي الجليد أوليكسي لوجينوف، والممثل 
والـــريـــاضـــي إيـــفـــان كــونــونــيــنــكــو، وريـــاضـــي 
الغطس والمدرب ميكيتا كوزوبينكو، ورامي 

السهام أوليكسي هاباروف.

غادر المدرب الإيطالي، روبيرتو دي زيربي، فريق مرسيليا بالتراضي، وفقاً لما أعلن عنه 
النادي الفرنسي، بعد أيام من تلقيه خسارة قاسية أمام غريمه التقليدي باريس سان 
جيرمان. وارتبط اسم دي زيربي )46 عاماً( الذي تولى مهامه في صيف 2024، بإمكانية 
العودة إلى الدوري الإنكليزي. وودع مرسيليا دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، قبل أن 
يتعرض لخسارة قاسية أمام سان جيرمان بخماسية نظيفة، الأحد الماضي، في الدوري، 
ليتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب. يُذكر أن دي زيربي قاد مرسيليا الموسم الماضي 

إلى المركز الثاني خلف سان جيرمان.

صورة في خبر

دي زيربي يغادر مرسيليا بالتراضي
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ثلاثة حدّاً أقصى،  أو  تتولى مهمات في مؤسسات ومصانع خلال عامين  العمل كي  روبوتات  القادم من  الجيل  الصين  تعُدّ 
ويهتم آلاف الشباب بتوفير البيانات المطلوبة لعمل هذه الروبوتات

روبوتات الصين
أشباه البشر يمهّدون لتقاعد مبكر

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــذ مــنــتــصــف  ــنــ ــــن مــ ــــصـ ــــدت الـ ــهـ ــ شـ
الــعــام المــاضــي فــعــالــيــات ريــاضــيــة 
ــة عــــــدة شـــــاركـــــت فــيــهــا  ــيـ ــهـ ــيـ ــرفـ وتـ
ــن بــيــنــهــا  ــ ــات شــبــيــهــة بـــالـــبـــشـــر، ومـ ــ ــوتـ ــ روبـ
نظمته  بالروبوتات  ماراثون خاص  سباق 
مسيرة  أحدها  أكمل  بكين، حيث  العاصمة 
مائة كيلومتر عبر المدينة، ما أظهر قدرات 
عــالــيــة عــلــى الإدراك والــتــحــكــم فـــي الــحــركــة 
ضـــمـــن الـــطـــرقـــات المـــعـــقـــدة. أيـــضـــا شـــاركـــت 
روبوتات في مباريات ملاكمة وكرة قدم، ما 
أفسح المجال واسعاً لتخيل مهمات يمكن أن 
تنفذها روبوتات في المستقبل القريب. ومنذ 
الـــروبـــوتـــات الشبيهة  ذلـــك الــحــن هــيــمــنــت 
ــار الــتــقــنــيــة.  ــبــ بــالــبــشــر عــلــى عـــنـــاويـــن الأخــ
وبعيداً عن الأضواء تدور في مصنع لجمع 
الــبــيــانــات يــمــتــد عــلــى مــســاحــة أربـــعـــة آلاف 
متر مربع في مدينة شنغهاي، ثورة هادئة 
لين شباب روبوتات 

ّ
من خلال توجيه مشغ

ــن بُـــعـــد لــتــنــفــيــذ آلاف المـــهـــمـــات الــيــومــيــة،  عـ
الآلات  لتعليم  اللازمة  البيانات  وتوفيرهم 

كيفية العمل في العالم الحقيقي.
أيــضــا أنــشــأت كــل مــن مـــدن شــيــنــزن وبكين 
وهانغتشو وتيانجين ومــدن أخــرى مراكز 
الاصطناعي،  الــذكــاء  بيانات  لجمع  كثيرة 
وبنت ميادين تدريب مخصصة لروبوتات 
شــبــيــهــة بــالــبــشــر بــهــدف مــواصــلــة تحسين 
ــراج الـــبـــيـــانـــات، وتــوفــيــر الــدعــم  ــ ــدرات إخــ ــ قــ
ــازات فـــي نــمــاذج  الأســـاســـي لــتــحــقــيــق إنــــجــ
مــخــتــلــفــة واســـتـــخـــدامـــات واســـعـــة الــنــطــاق. 
وتعد بكين في طليعة هــذه المــدن، إذ تضم 
حالياً أكثر من 400 شركة رائــدة في مجال 
ــثــــر مــــن 50  ــك أكــ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ الـــــروبـــــوتـــــات، بـ
المستوى  على  ومبتكرة  متخصصة  شركة 
الــوطــنــي، وقـــد حققت شــركــات الــروبــوتــات 
الــتــي تــتــخــذ مـــن بــكــن مــقــراً نــتــائــج بــاهــرة 
وكانت  العالمية.  المسابقات  من  العديد  في 
الصين قد أدرجت الروبوتات للمرة الأولى 
في خطتها التنموية طويلة الأمد عام 2006، 
ومنذ ذلك الحين بــدأت صناعة الروبوتات 
تنمو وتحقق إنجازات كبيرة على مستوى 
العالم. وتتميّز الروبوتات الشبيهة بالبشر 
ــرأس  ــان، مــثــل الــ ــســ بــخــصــائــص تــشــبــه الإنــ
والجذع والذراعين والساقين، ولديها درجة 
ــقــــدرات الــحــركــيــة والــحــســيــة.  مــعــيــنــة مـــن الــ
للروبوتات  السريع  التطور  استقطب  وقــد 
الشبيهة بالبشر في الصين اهتمام مجتمع 

التكنولوجيا العالمي.
ــــات الــصــيــنــيــة  ــوتـ ــ ــــروبـ وتـــحـــتـــل صـــنـــاعـــة الـ
ــدة عــالمــيــا، وتــجــاوز عــدد بـــراءات  مكانة رائـ
بــالــروبــوتــات  الــخــاصــة  الاخــتــراع الصينية 
بــراءات  ثلثي إجمالي  ألفاً تمثل نحو   190
عدّ الصين أكبر سوق 

ُ
الاختراع العالمية. وت

الــعــالــم منذ 11  لــلــروبــوتــات الصناعية فــي 
مثل شركاتها أكثر من ثلث أفضل 

ُ
عاماً، وت

100 شركة في العالم في مجال الروبوتات 
الــشــبــيــهــة بــالــبــشــر الــتــي تــمــثــل الــروبــوتــات 
ــبـــاشـــرة لــتــحــديــات  الـــبـــشـــريـــة اســـتـــجـــابـــة مـ
ــادات الــكــبــرى،  ــتـــصـ هــيــكــلــيــة تــواجــهــهــا الاقـ
وارتفاع  العاملة،  اليد  نقص  رأسها  وعلى 
ــور، وتــبــاطــؤ الإنــتــاجــيــة في  ــ تــكــالــيــف الأجــ
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة والــخــدمــاتــيــة. كما 
 
ً
باعتبارها حلا الروبوتات  إلى هذه  يُنظر 
السكانية،  الشيخوخة  لتعويض   

ً
محتملا

عبر  الآسيوية،  الاقتصادات  في  خصوصاً 

هوامش
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إنــجــاز المــهــمــات المــتــكــررة والــخــطــرة، ورفــع 
كفاءة سلاسل الإنتاج.

ويعكس صعود الشركات الصينية تحديداً 
فـــي ســــوق الــــروبــــوتــــات الــشــبــيــهــة بــالــبــشــر 
العالمية،  الصناعة  بنية  فــي  أعــمــق  تــحــوّلًا 
حيث بات يُنظر إلى هذا القطاع باعتباره 
أحد أعمدة الاقتصاد الصناعي المستقبلي، 
إلـــى جــانــب الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــطــاقــة 
المجال  هــذا  في  الصين  وتستفيد  المتقدمة. 
مـــن مــزيــج نــــادر يــجــمــع بـــن حــجــم الــســوق 
المحلي، والدعم الحكومي الموجّه، وسلاسل 
الإمـــــــداد الــصــنــاعــيــة المــكــتــمــلــة، مـــا يسمح 
التجريبية  الــنــمــاذج  مــن  الانــتــقــال  بتسريع 

إلى الإنتاج التجاري واسع النطاق.
يــــــوضــــــح الــــخــــبــــيــــر فـــــــي مــــعــــهــــد الــــعــــلــــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــمــقــاطــعــة شـــانـــدونـــغ لين 
ــد«،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ جــــــاو، فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الشبيهة  الـــروبـــوتـــات  تــطــويــر  ــار  ــ »ازدهــ أن 
بالبشر يعود إلى التطورات التكنولوجية، 
الــســوق. ولا  والمـــبـــادرات السياسية وطــلــب 
تقتصر الروبوتات ذات الأشكال والأحجام 
ــتـــة فــي  المــخــتــلــفــة عـــلـــى كـــونـــهـــا ظــــاهــــرة لافـ
إذ تشمل  والمــؤتــمــرات فحسب،  المــخــتــبــرات 
تطبيقاتها مجالات عدة، وتتجلى أهميتها 
والخدمات  التصنيع  قطاع  فــي  خصوصاً 
ــمــــات تــنــظــيــف  ــهــ ــيــــث تـــــــــؤدي مــ ــا حــ ــمــــومــ عــ
»ما  يضيف:  وغيرها«.  وتفتيش،  وتعقيم 
يــجــري الآن هـــو تــركــيــب واخــتــبــار الــعــديــد 

ــن مــنــتــجــات الــــروبــــوتــــات الـــجـــراحـــيـــة في  مـ
ــود الـــروبـــوتـــات  ــقـ المــســتــشــفــيــات، بــيــنــمــا تـ
القراءة  الطلاب في  المــدارس  التعليمية في 
وتشارك في حوارات متعددة اللغات. ومع 
تــزايــد عــدد كــبــار الــســن وســعــي الــنــاس إلى 
نمط حياة أكثر جودة سيتسارع استخدام 
ــايـــة  ــثـــل الـــرعـ ــات فــــي مــــجــــالات مـ ــ ــوتـ ــ ــروبـ ــ الـ
الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات المــنــزلــيــة وعــمــلــيــات 

الإنقاذ في حالات الطوارئ«.
الرئيسي لسوق  ويلفت لين إلى أن المحرك 
ــر يـــرتـــكـــز  ــبـــشـ ــالـ ــات الـــشـــبـــيـــهـــة بـ ــ ــوتــ ــ ــروبــ ــ الــ
عــلــى اتـــجـــاهـــن رئــيــســيــن، تــقــنــيــة الـــذكـــاء 
ــاعــــي الـــتـــكـــيـــفـــيـــة، والـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــنــ الاصــــطــ
الــظــروف  أو  الــســيــنــاريــوهــات  على  القائمة 
الــذكــاء  تقنية  ستسمح  المختلفة.  المحيطة 
الاصطناعي التكيفية بدمج تطور الرقائق 
ــفـــاءة وتــقــنــيــة الاســـتـــشـــعـــار عن  ــكـ عــالــيــة الـ
ــــدرات  ــات تــمــلــك قـ ــوتــ ــروبــ ــد، وتـــجـــعـــل الــ ــعـ بـ
القرارات  واتخاذ  الفعلي  الوقت  في  التعلم 
الديناميكية في بيئات غير منظمة، ما قد 
قائم على  ذكــي  فــي تحقيق سلوك  يساهم 

التخطيط والتوقع قبل التنفيذ. 
تــشــغــيــل  مــــســــتــــوى  يـــــحـــــدث  أن  وتــــــوقــــــع 
المــــهــــارات لـــلـــروبـــوتـــات الــشــبــيــهــة بــالــبــشــر 
المقبلين  الــعــامــن  خــال  تدريجياً  اخــتــراقــا 
يــؤدي إلــى تحسّن كبير في دقــة التشغيل 
ميادين  معظم  لــدخــول  تمهيداً  والــكــفــاءة، 
ــــن جــهــتــه،  الـــعـــمـــل المـــهـــنـــيـــة والمـــكـــتـــبـــيـــة. مـ

يــقــول شـــاو جـــن، المــبــرمــج فـــي شــركــة شو 
ــلـــومـــات والــــحــــاســــوب،  ــعـ ــغ لــنــظــم المـ ــوانــ جــ
الــجــديــد«: »بفضل دعــم نماذج  »الــعــربــي  لـــ
بدأت  النطاق،  واسعة  الاصطناعي  الذكاء 
الــــروبــــوتــــات الــشــبــيــهــة بــالــبــشــر فــــي فــهــم 
بــيــئــتــهــا بــشــكــل حــقــيــقــي واتــــخــــاذ قـــــرارات 
ــزال هناك  تـ أنـــه لا  إلا  وتــفــاعــات مستقلة، 
بــعــض الــقــيــود، حــيــث أظــهــرت الــعــديــد من 
الــفــعــالــيــات الــتــي شــاركــت فــيــهــا روبــوتــات 
أنــهــا لا تــــزال تــعــانــي مــن قــصــور كــبــيــر في 
ــالات مـــثـــل المــــحــــركــــات وآلــــيــــات الــنــقــل  مــــجــ
والــتــحــكــم. ولــتــحــقــيــق الــتــفــوق فــي المــجــال، 
لا يــكــفــي تــنــفــيــذ اخـــتـــراقـــات تــكــنــولــوجــيــة 
فــحــســب، بــل تكثيف الــتــجــارب والمــهــمــات، 
ــاؤل أن الــــظــــروف  ــفــ ــتــ ــلـــى الــ ــا يـــبـــعـــث عـ ــ ومــ
للصين  التكنولوجية  والقوة  الاقتصادية 
التي تدعم الابتكار التكنولوجي، تحسّنت 
والتدابير  السياسات  أن  بشكل كبير، كما 
تحسينها  يــجــري  الــصــلــة  ذات  الحكومية 
مواتية  ظــروف  جميعها  وهــي  باستمرار، 
المزيد من الاختراقات،  للتحديث وتحقيق 
لــيــس عــلــى مــســتــوى الــبــاد فــقــط، بــل على 
تسريع  أن  شــاو  ويعتبر  العالم«.  مستوى 
الأبحاث في ظل الاختراقات التكنولوجية 
الراهنة، وتوسيع نطاق التطبيقات، ركيزة 
أساسية لا غنى عنها للروبوتات الشبيهة 
دقيقة  مهمات  تنفيذها  أجــل  مــن  بالبشر 

وحساسة في المستقبل.

تواصل مدن صينية 
تحسين قدرات إخراج 

البيانات لتحقيق 
إنجازات في نماذج 
روبوتات مختلفة 

واستخدامات واسعة 
النطاق

■ ■ ■
تضم بكين أكثر من 
400 شركة رائدة 

في مجال الروبوتات، 
وأكثر من 50 شركة 
متخصصة ومبتكرة 
على المستوى الوطني

■ ■ ■
تتميز الروبوتات 
الشبيهة بالبشر 
بخصائص تشبه 

الإنسان، ولديها درجة 
معينة من القدرات 
الحركية والحسية

باختصار

سعدية مفرح

 الله لا يأتي دائماً كما نحب، بل كما نحتاج. يأتي 
ُ

لطف
أحياناً على هيئة منع وتأخير وخيبة تنقذك بصمت. 
مــا حسبته قسوة،  أن  تلتفت بعد حــن… فتفهم  ثــم 
لــلــمــرء أن يفتح بــابــا واســعــا  كـــان نــجــاة. بــهــذا يمكن 
للتأمل في معنى اللطف، حين لا يشبه الصورة التي 
رسمها له مسبقاً، وحين يتقدّم في حياته وهو يظن 
أن العطاء لا يكون إلا وافراً مرئياً سريعاً، وأن الخير 
والنتائج  المباشر  الــفــرح  على   

ً
يأتي محمولا أن  بــد  لا 

منا 
ّ
م، تعل

ّ
الواضحة. غير أن التجربة، وهي أصدق معل

أن اللطف أعمق من ذلك بكثير، وأنه يتسلل إلى الحياة 
ياً، متوارياً خلف مشهد مربك، أو قرار 

ّ
أحياناً متخف

موجع، أو خسارة تبدو للوهلة الأولى غير قابلة للفهم.
ه خلاصه الوحيد، 

ّ
كم من مرّة وقف المرء أمام باب ظن

ــم مـــن فــرصــة حــســبــهــا نهاية  فــأغــلــق فـــي وجـــهـــه، وكـ
الانتظار فإذا بها تتبخر في اللحظة الأخيرة، وكم من 
فــإذا بها تنسحب  علاقة تمسّك بها بوصفها مــاذاً 
اللطف  يبدو  اللحظات لا  تلك  . في 

ً
ثقيلا فراغاً  تاركة 

حـــاضـــراً، ولا يــظــهــر الــلــه قــريــبــا كــمــا نــتــمــنــى، ويعلو 
السؤال في الداخل؛ لمــاذا يحدث هذا الآن، ولمــاذا بهذه 
الحكمة الصامت،  الــزمــن، وهــو شــريــك  الــقــســوة، لكن 
يعود لاحقاً ليكشف طبقة أخرى من المعنى، ويبيّ أن 
 ولا تخلياً، وإنما تدبير محكم 

ً
ما جرى لم يكن إهمالا

حمى الروح من مسار أشد وجعاً.
اللطف هنا لا يعمل وفق استعجالنا، ولا يراعي توقيت 
رغباتنا، بل ينحاز إلى سلامة القلب على المدى الأبعد، 
وإلى حماية الوعي من تشوّه قد لا نراه في لحظته، لذلك 
يأتي أحياناً في صورة تأخير يربك خططنا، أو حرمان 
يختبر صبرنا، أو انكسار يعيد ترتيب علاقتنا بأنفسنا. 
ومن المفارقة أن المــرء لا يــدرك قيمة هذا اللطف إلا بعد 
أن يعبر المنطقة الرمادية كاملة، ويفهم أن بعض الأبواب 
تحت في وقتها الذي أردنــاه لأثقلت أرواحنا بما لا 

ُ
لو ف

نحتمل. ما يربك الإنــســان أكثر أن هــذا اللطف لا يعلن 
عن نفسه، ولا يقدّم تفسيراً فورياً، بل يتركنا نخوض 
التجربة بوعي ناقص، وأن نتعلم الثقة من دون ضمانات، 
وأن نــواصــل الــســيــر ونــحــن لا نملك ســـوى الإحــســاس 
الخفي بأن ثمة حكمة تعمل في العمق. وهذه الثقة ليست 

سهلة، فهي تتطلب شجاعة داخلية، وتواضعاً أمام فكرة 
أن معرفتنا محدودة مهما ظننا غير ذلك، وأن الرؤية لا 

تكتمل إلا بعد مسافة كافية من الحدث.
التحولات  أكثر  أن  المرء  الحياة، يكتشف  في مراجعة 
النضج خــرج من  بــدأت من خيبات، وأن أنقى  صدقاً 
قلب فقد، وأن الاتــزان لم يولد من وفرة بل من فقدان 
 من أشكال العناية، 

ً
محسوب. هكذا يصبح المنع شكلا

ويــغــدو الــتــأخــيــر مــســاحــة لإعــــادة الــتــهــيــئــة، وتــتــحــول 

الخيبة إلى منبه مبكر أن الطريق الذي كنا نسير فيه 
علاقتنا  تتغير  هنا  ومــن  تخيلنا.  كما  آمــنــا  يكن  لــم 
بالألم، فلا نعدّه عدواً مطلقاً، ولا نقدّسه، وإنما نفهمه 

كمرحلة مؤقتة تحمل رسالة مشروطة بالفهم.
لطف الله لا يُقاس بما يمنحنا فوراً، بل بما يصرفه عنا 
من مسارات  يبعده عن حياتنا  وبما  ننتبه،  لا  ونحن 
مغرية لكنها مُنهكة، وبما يتركه في داخلنا من قدرة 
الــذات.  على  قسوة  دون  من  والنهوض  الاحتمال  على 
وحين يلتفت المرء إلى الوراء، لا ليجلد نفسه بل ليفهم، 
يــدرك أن كثيراً مما بكى لأجله كان خطوة نجاة، وأن 
ــــذي رافــــق تــلــك الــخــيــبــات لــم يــكــن فــراغــا بل  الــصــمــت ال
حماية هادئة. في هذا الفهم المتأخر تتصالح الروح مع 
امتنان  محلها  ويحل  الأســئــلــة،  حــدة  وتخف  قصتها، 
هــادئ، امتنان لا يعلو صوته ولا يتباهى، لكنه عميق 
دائماً  يُشبه  اللطف لا  أن  نفهم  ومستقر. عندها فقط 
إلــى ما نحتاجه  أقــرب  لكنه دائماً ما كــان  ما تمنيناه، 
امتحان،  هيئة  فــي  أحياناً  تــأتــي  قــد  النجاة  وأن   ،

ً
فــعــا

وتخرُج من بين أيدينا بهدوء، من دون أن ننتبه إلا بعد 
أن نصبح أكثر سلاماً مما كنا.

في معنى لطف الله

وأخيراً

لطف الله لا يقُاس بما يمنحنا 
فوراً، بل بما يصرفه عنا ونحن 
لا ننتبه، وبما يبعده عن حياتنا 

من مسارات منهكة
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